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کالکتب اتل عات 

لتقد صدرت الطبعة الأول من هذا الکتاب سنة ۳۹۹١ه ‏ ۱۹۷۷ م» وذلك 
للدفاع جن المة اة وكشن رها الحائون اقداي وين نارهم فن 
العلماء حيث زعم كبيرهم أن السنة قد تراحى تدويہا فأصبحت متعارضة 
ونادی بالا کتفاء بالقران الكرم وادعی أن علا دحل الجنة بحديث نبوي ودخحل 
النار بحديث احر» وأن عائشة ناقصة عقل ديت ويؤحل عنہا الدين بحديت 
اتر 

وكنا نود أن تتضافر الجهود دم هذه البدعة والتي خحصصت بعض الأجهزة 
الرسمية لدشرها وحراستها وتطويق من نابذها العداء» ولكن حى الحلافات التي 
سادت الجتمعات العربية قد تسربت إلى عقول بعض الكتاب الإسلاميين فطالب 
أحدهم بمصادرة الكتاب : (أ) لأنه حالف الاجماع في عدة مسائل وهي في 
الحقيقة محل حلاف واختار المؤلف أقرب الاراء في نظره إلى القران والسنة النبوية . 
(ب) أو لأنه لا يكفر بعض المذاهب التي تسب الصحابة » ولم يستجب المؤلف 
هذا أو ذاك واحتج بأن منهج السلف هو ألا نكفر الواحد المعين ولا محكم 
بتخليده في النار لأن ذلك موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه . 
مجموع الفتاوی ۲۳۰/۳ و ٦۱۹/۷‏ . 

ولقد اجتمعت نة رمية وأحرى أهاية لبحث هذه الاتامات وانتهت إلى سلامة 
الكتاب ما وجه إليه من المطاعن ؛ بل أوضح بعض المتخصصين أن الكتاب هو 
المفترى عليه . 

وهاهي الطبعة الثالثة تصدر بعد أن تضمنت الزيد من البحوث لتفنيد مزاعم هن 
ظنوا أهم من المتخصصين في السنة وهم من ألد أعدائها بعلم أو بغير علم » کا 
تضمنت تفصيل الرد على المفتريات الموجهة ضد هذا الكتاب . کا نقل المؤلف 
الحوار الخاص بالشيعة إلى كتاب باسم الحقائق الغائبة بين الشيعة وأهل السنة 
وأبقى الحوار الخاص بالأحاديث النبوية وأضاف جوا إل بعض الفصول وفصاد 
كاملا عن الوحي الإلهي والعقل . 


۲١‏ رمضان ۸١٤۱ھ‏ ۷ مایو ۱۹۸۸ م الناشر 


۹٩ 


هذ االكتاب بين الشكل و الموضوع 


ما أن ظهر كتاب « السنة امغر ى عليها » »> حت تلقیت أکر من عتاب 


من أخوة » تر كزت اعتراضاتهم في الآني : 


أو ل“ 


عنوان الكتاب يفيد الافتراء على السنة النبوية › مع آن هذا لا قدرة 
للناس عليه » نما يتعين معه تعديل عنوان الكتاب : واب واب على 
ذلك أن اللفظ قد ورد في القرآن الكرم في ستين موضعاً » نذكر 
منھا قول الله تعالى « فمن أظلم من افترى على الله كذباً » يونس - 
۷ والکهش ‏ ۱۸ . 


> وقوله تعالی « أم يقولون افتر اه قل فأتوا بسورة مثله ۲ يونس-۳۸ . 
وقوله تعالیٰ « ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ) 


هود ۱۳ . 

م قوله عز وجل ١‏ فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا 
يفر ون » القصص - ۷١‏ . 

وهذه المواضع تفيد أن أعداء الله كانوا يفترون على الله ورسوله › 
وهذا لا يعي أن ما زعموه صحيحاً › أو أن استخدام هذه الكلمة 
القرآن والسنة النبوية . 


الكتاب فيه دعوة إلى التقريب بين المذاهب الاسلامية وهذا التقريب 
غابة بهودية > وأدنی ما قال عنه إنه تنازل من کل طرف عن 
بعض معتقداته » وهذا فساد کبیر . 

وقد غاب عن هؤلاء ما يأتي :- 


١‏ - إن التقريب بين المسلمين ليس من أعمال اليهود » وأعماهم 
قد نی الله عنها في قوله تعالی « ولا تکونوا کالذین تفرقوا 
واختلفوا من بعدما جاءهم البينات وأولثك مم عذاب عظم 4 
آل عمران س ٠٠۵‏ , 


۲ - إن التراع والفرقة يؤديان إلى الفشل والهزية إذ قال الله تعالى 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلو ا وتذهب رکم { 
الأنفال س ٤١‏ . 


۳ - إن التقريب لا يبعي تنازل كل فرقة عن بعض معتقدامما 
لتقترب من الأخرين »> بل هو ما جاء في قول الله تعالى 
« فان تنازعم ي شي ء فر دوه إلى الله والرسول » النساء ۹ه . 
؛ - حى بم التقريب بالرد إلى الكتاب والسنة » فإنه من الواجب 
أن نتعاون فيما اتفقنا عليه وأن يعذر بعضنا بعضنا فيما اختلفنا 


فيه . 


قيل إن الكتاب جاء مفهوم جديد للعصمة نفى عنهم الكفر إلا 
المعتقد أن العصمة تتضمن الرواية عن الله مباشرة . 

وقد تجاهلوا أن أنمة السنة لا يقولون بكفر هؤلاء » وتناسوا أن 
العصمة الى حدد الكتاب معالمهاء وحصرها ي عصمة أثمة ١‏ ل آلبيته 
ني الرواية عن الني صلى الله عليه وسلم »> قد ذهب" فقهاء من 
أهل السنة إلى أن هذه العصمة لازمة بلحميع الرواة وليس للأعة 


رابع : 


من آل البيت فقط . فقد قال الامام علي بن حزم ( کل عدل روی 
خبر ا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذللك الراوي معصوم 
من تعمد الكذب ومن جواز الوهم ) - وقال ( التبليغ المعصوم 
فيه كا هو إلى الصحابة » هو إلى غيرهم إلى يوم القيامة لأن حفظ 
الدين لازم للصحابة كنا هو لازم لمن بعدهم . (راجم الأحكام 
في أصول الأحکام لابن حزم + ١‏ ص ۱۱۷ ) . 

إن الكتاب قطع بعدم وجود قرآن آحر عند الشيعة مع أن مصحف 
فاطمة ورد ذكره في كتاب « الكافي » للكليي وف مراجع أخرى 
لديم . ولسنا ندري ماذا يضير الاسلام والمسلمين لو نقلنا عن 
فقهاء آنحررن من الشيعة - لقلا صادةاً لا افتعال فيه أنه لا يوجد 
لدم قرآن آنحر » وأن ما کتب ي ذلك روایات باطلة وهي من 
الاسرائيليات . 


خحامساً : قيل إن الكتاب أحذ برأي مرجوح ني شأن سنة الآحاد فأخذ بها 


سادساً : 


في العقائد والمعجزات حلاف لرأي الحمهور.وقد غاب عن هؤلاء 
أن هذا المنهج هو ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فكانوا يعملون بأحاديث الآحاد في جميع الأمور طالما 
رواها العدل الضابط حسبما هو مفصل ي الكتاب » كما أن الفقهاء 
الذين قسموا السنة إلى قطعية وظنية مجمعون على وجوب العمل 
بالسنة كلها » لأن هذا التقسيم قد جاء لبيان حکم من رد السنة کا 
هو مفصل ني مواضعه ؛ ولو علم أصحاب هذا المصطلح أنه 
سبكون مستنداً لاستبعاد حكم الله أي الشثون الدستورية وني الحدود 
وني الأمور الاقتصادية - كما هو حاصل في عصرنا ‏ لأبطلوا هذا 
التقسيم وأغلقوا باب هذه الفتنة الي يصر عليها بعض المقلدين . 

قيل إن الكتاب. تعرض لموقف بعض العلماء ومنهم أصحاب 
المدرسة الاصلاحية » ومن يقولون إن الاسراء كان بالروح فقط › 


۱۲ 


ومن يردون سنة الآحاد ني العقائد والمعجزات » وبمذا يكون قد 
وضعهم ني عداد المفترين على السنة النبوية . 
وهذا الاستدلال غير صحيح › فلا تلازم بين المقدمة والنتيجة › 
ومع هذا فقد يفتري بعض العلماء على السنة »> وهم يحسبون نهم 
يدافعون عنها كما فعل من ذكرنا في القصل السابم والتاسع » وقد 
يظام الإنسان نفسه ببعض الأعمال ولا يدرك ذلك . قال تعالى 
١‏ م أورٹنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد › ومنهم سابق بالحیرات » فاطر = ۳۲ . 

إن هذه الاعتر اضات وإن كانت ها أسباب أخحرى عند بعض 
النقاد قد مجنم في كثير منها نحو الحزبية > إلا أا كانت سيا ني 
إعادة الببحث ثي هذه الأمور وغيرها › وني اضافة صفحات وبنود 
عن سنة الآحاد » وعن الفتنة الكبرى »> وعن مسألة تحريف 
القرآن » ومصحف فاطمة » وعن العصمة والبداء . 

ونرجو أن يدرك أصحاب الرأي المخالف أن الحد الأدنى 
من شعب الإعان بين المسلمين على اخحتلاف مذاهبهم » هو إصلاح 
افوس حى لا تحمل بغضا ولا ببقی في قلوبنا غل الذين آمنوا 
بالله ورسوله . كما أن نفي الكفر عن مذهب أو طائفة لا بعني 
صحة جميع ما لدم ولا يتضمن الحكم بالاسلام لمن أظهر كفرا 
بواحا لنا فيه برهان من الله تعالىٰ . 


4 \/of\o 
لتلا هادي‎ ۹۸۱/۲۱ 


1۲ 


لقد أرسل الله رسوله محمد صلل الله عليه وسلم باهدى ودين التق ليظهره 
على المناهج والنظم المحلية والعالية . وني هذا قال الله تعالى , هو الذي أرسل 
رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله وکفی بالله شهیدا » . 


) سورة الفتح آية A‏ ( 


وهذه الرسالة العالمية الحاتمة للرسالات النبوية والمتممة ها والمهيمنة عليها » 
قد جاءت بفضائل الأعمال » وهذا قد رضي محكمها الشرفاء من الناس 
الذين م يؤمنوا با . وظل يعارضها من اصطدمت هذه الرسالة بمصالحهم 
ونزواہم وسلطا ہم ایحاثر عل الستضع فين من الرجال والنساء والولدان 
ولقد كانت معارضة ھؤلاء ممه الرسالة > هي الطعن ي صحتها وف صدق 
الرسول والرسالة »وسلكوا لذلك وسائل محتلفة ولكن ما ليشت أن انہارت آمام 
الحقائق الى أحاط بها الباحشون عن الحق والعدل . 


ولقد كانت توجيهات الله أن يعرض المسلم عن هؤلاء المعاندين والحاهلين 
لأن تعصبهم وجهالتهم ستزين همم التكذيب دائماً > قال تعالى ١‏ ولو فتحنا 
عليهم باباً من السماء فظلوا غيه يعرجون ٠‏ لقالوا إتما سكرت أبصارنا بل تحن 
قوم مسحورون » ر الجر : 14 + ٠١‏ » 


٤ 


کما کانت توجیهات اله أن يعتنع المسلم عن جدال أهل الكتاب من 
البهود والنصارى إلا بالي هي أحسن يتفرغ المسلمون إلى ما هو أجدى 
وأنفع > قال تعالى « فلدلاث فادع واستقم کا ا ولا تتبع أهواءهم . 
وقل آمنت با أنرل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم » الله ربنا وربكم » 


لنا أعمالنا » ولكم أعمالكم > لا حجة بيننا وبينكم . الله بجحمع بيننا وإليه 
المصير (. «الشورى : «\e‏ 


ولقد افرى كثير من المشركين وأهل الكتاب على الني صلى الله عليه 
وسلم وعلى الرسالة الي جاء با والممثلة في القرآن الكرم ا ا 


فقد وصف د رمتجهم القرآن بأنه رة قصص سى قصص عمد وقد 
ورد فيه أن الإسلام ف جملة رجال ي زوجة واحدة) كما زعم 
کل من نیقولا دوکور وهو تنجر ومراشي وبیبلندر وبریدو أن محمد رجل 
كاذب وأن الإسلام من أعمال الشياطين وأن المسلمين قوم همج والقرآن 
کتاب متناقض . 


أا البابا اينوشاتيوس الثالث فقد زعم أن محمد هو المسيح الدجال . 
هذه الأزاعم وغيرها وردت ي كتاب انتشر ي الغرب واسمه حاضر الإسلام : 
ومؤلفه هو لوثروب ستورارد ( + ۱٤ص‏ ۱۱ ۰ ۸۳ ۰ )۸١‏ وتوجد مزاعم 
أخرى في كتب ومؤلفات مماثلة قدا وحديثا ولم تمنع هذه من دخول الغربيين 
ي الإسلام »> بأعداد كبيرة » بل تكونت منظمات إسلامية لي أمريكا وكندا 
وأوروبا وألانيا وقد أحذت على عاتقها نش نشر الإسلام بين هذه الشعوب . 


أمام هذا الفشل ؛نقلت المعركة داحل صفوف المسلمين بعد أن حول 


و 0 العداء ا e‏ المفضوح إلى التسليم 


٥ 


فوجدنا بين المسلمين من يزعم أن الستة النبوية لم تدوّن إلا بعد مدة 
طويلة تثير الشلك ي نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ءما يجعلها 
غير ملزمة في زعمهم . 

وهذا أساسه ما زعمه المستشرق اليهودي جولد تسيهر من أن 
ا ف الأحاديث النبوية من صنع علماء الإسلام ي الطبقات التالية 
لعصر الصحابة . 


ووجدنا بين المسلمين من يزعم أن عاماء الحديث لم يبحثوا في صحة 
مان الحديث مما أدحل على السثة ما ليس منها . 

ومن المسلمين من رد أحاديث الآحاد في أمور العقيدة وني المعجزات 
وي الأمور الدستورية وفي الحدود . 

فلا يعمل با إن أتت بحكم ليس في القرآن الكرم . 

کما وجد حلاف حول قدرة الستة النبوية على نخصيص عموم القرآن 


إنه ليس غريباً أن يفتري أعداء الإسلام على السنة النبوية + فهذه رسالتهم 
في الدنيا ولا ضرر على الإسلام من ھؤلاء لن کفرهم ظاهر . إعا يتجسد 
الضرر واللحطر ي أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام ثم بحرفون نصوصه ني 
القرآن أو السنَة النبوية » أو يسعون إلى الشهرة أو السلطة على حساب هذا 


الدين 


إما لحهل أو لعمالة ظاهرة أو مستترة . 


ولئن کان حطر هؤلاء هو کو ہم مېدمول الإسلام من داحله وباد م 
الإسلام . فإن ني الإسلام قد خر عنم وار س إل مجاهد ہم » فروی عنه 


۱7 


الإمام مسلم قوله : (ما بعث الله من ني إلا کان له من مته حواريون 
وأصحاب يأحذون بسنته ويتقيدون بأمره . : إا تحاف من بعدهم خلوف 
يقواون ما لا يمعلون ويغعلون ما لا يؤمرون »› فمن جاهدهم بيده فهو ممن 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقابه فهو مؤمن وایس وراء 
ذلك من الإبعان حبة خردل) . 


من أجل ذلك فقد فصل هذا الكتاب الشبهات الى قذف بها المستشرقون 
وسار أعداء الإسلام » افتراء على الله ورسوله فيما يتعلتق بالسنة النبوية الي 
تحولت المعركة إليها بالإنكار أو التطوير » لأن هدمها هدم للدين وإضعافها 
إضعاف له » كما أن نصر السنة وإظهارها نصر اإلإسلام وإظهار له على غيره . 


وإذا كان المدف من ذاك هو كشف وسائل هؤلاء الأعداء سواء كانوا 
من الكفار الصرحاء أو كانوا من المنافقين الذين يرتدون ثياب هذا الدين » 
فإن الكتاب أيضاً قد فصل الأمور الي الحتلف فيها المسلمون الأو ائلحيث‌استغل 
العلمانيون وأعداء الإسلام هذا اللحلاف للحدمة العلمانية »> كما هو حاصل 
في استبعاد ستة الآحاد ني الشئون الدستورية وني الحدود استنادا إلى ما وقع 
من حلاف حول قطعية بوا , 

کما كشت الکتاب أخحطاء العلماء الذين حاولوا الدفاع عن الإسلام 
بالتسليم بأمور ليست منهء ثم عاولة تبريرها والدفاع عنها بدفاع ليس من 
الإسلام ي شي ء . 

ونأمل أن تكون فصول الكتاب العشرة » قد حققت هذه الأغراض › 
وبالله وحله نعتصم ونتاید . 


لاله سوي 


۱¥ 


Converted by Tiff Combine 


الفصلالادل 


نالل تة الشة 


سر ا 0 او ا 
حممه الله السوره ومةا تعبا 


أتواع السنة ووظيفة اسول 


الماعات الركرتية البو النبری 
السلة ب انار ىوا دإعراب 


استّ دل الله با فا مالي 


Converted by Tiff Combine 


سے ہے e‏ ی ا کے 


الند ١‏ - حصيمة السنة البوبة و 


تسا 


السنة في اللغة العربية هي الطريقة والأسوة الحسنة أو السيئة . وني هذا 
عى روى الإمام ملم أن الني صل الله عليه وسلم قال : (من سن ي 
الإسلام ا ی ا وا من عمل ما بعده » من غير أن ينقص 
ن أجورهم شيء ؛ ومن سن ي الإسلام ستة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها من بعده » من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ) 


والستة في القرآن الكريم هي التطبيتق العملي للقرآن الكرم قال اله تعالى 
( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حستة لمن كان رجو الله واليوم الآندر 
وذكر الله کثيراً) كما قال تعالى (وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتضرق بكم عن سبیله ) . 


وبهذا المعى اقرنت السنة بالكتاب ٠‏ فكان التمسلك با كالتمسك 

بالقرآن وهجرها هجر له ۽ قال تعالى ( ومن يشاقن اارسول من بعد ما تين 
r 5 2 2‏ 

له الهدی ویتیع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جه وساءت مصيراً). 


وبهذا فالبدعة هي أن يدخحل المسلم على الدين ٠ا‏ ليس منه : وني هذا 


روى الإمام مسلم أن الي ا غل د ال 
عليه أمرنا فهو رد) وي رواية البخاري (من أحدث ني أمرنا هذا ما ليس 


منه فهو رد) . 


۲١ 


کما روی الإمام مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال (فإن خير الحديث 
كتاب الله وير المدي هدي محمد صلى اله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتما 
وكل بدعة ضلالة ) . 

والسنة النبوية عند علماء الأصول هي كل ما ثبت عن النيي صلى الله 
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير . 

والسنة بهذا تكون مع القرآن الكريم المصدر الأساسي للتشريع الإسلامي . 
وي هذا قال الله تعالی ( فان تنازعم ي شيء فر دوه إلى الله واإرسول إن کنم 
تۇمنون بالله واليوم الاخر) . 

ما كانذللك كذلكفإنه ليس مسلم من رد الستةالنبوية حى أو زعم أنه يؤمن 
بالق رآن الكربم ويعمل به » لأن رد السنة تكذيب لدعواه الإبمان بصدق القرآن» 
لأن الله يقول (فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فما شجر بينهم ) › 
والمۇمن لا عن أن يتلمس من القرآن ما يظن أنه يناقض بعضه أو يناقض 
سثة النبي لأن الله تعالى بقول ( إن هو إلا" وحي يوحى ) . وقد رو أحمد 
وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (سمع النبي قواً 
يتدارؤون' ني القرآن فقال إا هلك من کان قہلکم بذاء ضربوا کتاب الله 
بعضه ببعض ۰ ونما نزل کتاب الله رصدق بعضه بعضاً فلا تکذبوا بعضه 
ببعض فما علمتم به فاعملوا به » وما جهلم فردوه لى عالمه) . 

إن الذين يردون الستة النبوية في عصرنا قد يقولون إنمم لا يردون إلا 
السنة الي لم ترد في القرآن الكرم ٠‏ وهؤلاء قد أخبر عنهم الي صلل الله 
عليه‌وسلم وذلك في حدیث رواه أبو داود والترهذي وان ماجه ونصه ( ألا 
إني أوتيت الكتاب ومثله معه » ألا يوشاك رجل شبعان على أريكته » يقول 
علیکم ذا القرآن فما وجدم فيه من حلال فأحلوه > وما وجدتم فيه من 


. بتدافعون في الخصومة قي فهم القرآن‎ )١( 


۲۲ 


حرام فحرموه )7ء وأما الاحتجاج بحديث [فما أتام يوافق القرآن فهو عَني وما 
اتاج يخالف القران فليس مني] فهو من وضع الزنادقة كا قال الشافعي والمديني 
شيخ البخاري . محات في أصول الحديث للدكتور محمد صاڂح. ص ۳۷ 


فالقرآن والسنة كلاهما من عند الله تعالى والرسول ليس إلا مبلغاً وقد 
عصمه الله من اللحطا في التبليغ إذ قال الله تعالى ريا أيها الرسول بلغ ما أنرل 
إليلك من ربلك ون م تفعل فما بلغت رسالته والله يعصماك من الناس ) 
الائدة » ۷ . 


إن الإجماع منعقد على أن من رد السنة التبوية فقد ارتد عن الإسلام »> 
وني هذا قال الفقيه ابن حزم الأندلسي راو أن امرءاً قال : لا نأحذ إلا عا 
وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة ) " . 


إن الله الذي عم الذي في أداء الرسالة قد تعهد بحفظها فقال (إنا حن 
نزلنا الذ كر وإنا له لافظون ) وممذا كان الوحي يستدرك على الرسول إن 
اجتهد قبل أن ينزل الوحي . وني هذا روى الترمذي وابن أي شيبة والحاكم 
والبيهقي ني الدلائل عن ابن مسعود قال ( لا کان يوم بدر جيء بالأساریى 
فقال أبو بكر › يا رسول الله » قومك وأهللك » استبقهم لعل الله أن توب 
علیهم »> وقال عمر بن الطاب يا رسول الله كذبوك فاضرب أعناقهم › 
وم درد عليهم شا فقال اناس يأحل بقول آي بكر » وقال ناس بأخحك برآي 
عمر . فخرج رسول اله صلى الته عليه وسلم فقال إن الته ليلين قلوب رجال 


() الحدیث رواه ایو داود کما اخرجه بسیاق آخر الترمذي في بابالعلم 
ج ١ه‏ ص ٠١‏ وإانظر التاج الجامع للاصول ج ۱ ص ٤١‏ والبند ۲ ص ۲١‏ . 
)ا( الاحکام في آصول الاحکام لابن حزم +۱ ص ٠٠۹‏ . 


FF 


حى تکون ألين من اللبن وإن الله یشدد قلوب رجال حى تکون أشد من 
الحجارة » مثللك يا أبا بكر مشثل إبراهيم عليه السلام قال ( فمن تبعي فإنه 
مي ومن عصاني فٳنلك غفور رحيم ) ومثللك‌یا آبا بكر مثل عیسی عليه السلام قال 
( إن تعذبهم فإنهم عبادك . وإن تغفر مم فإنك أنت العزيز الحكيم) ومثلك 
يا عمر كمثل موسى عليه السلام إذ قال (ربنا آطمس على أموالمم واشدد 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حى يروا العذاب الأليم ) ومثلك يا عمر مثل نوح 
عليه السلام إذ قال ررب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً) . ثم قال 
صلى اله عليه وسلم آم عالة أي ر فقراء) فلا ينفلآن من الأسرى إلا بفداء 
أو ضرب عنق » فأنزل الله تعالى (ما کان لني أن یکون له ری حى 
شو رفن و ق ا ا الآحرة والله عزيز حكيم 
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أحذتم عذاب عظيم) ‏ . 


وبذا عصم الله الرسالة من اللحطا ني الاجتهاد وأنزل القرآن بذه الحقيقة . 


كما اجتهد صلى الله عليه وسلم أي إعراضه عن ابن أم مكتوم » وهو 
الأعمى الذي جاءه وهو مشغول بعرض الإسلام على زعماء قريش وفيهم 
آبو جهل وعتبة بن ربيعة حسيما رواه الترمذي والحاكم وان حبان عن 
عائشة وقد كان النبي يرجو إيانمم فنزل قول الله تعالى (رعبس وتولى أن 
جاءه الأعمی وما دريل لعله یز كى أو يذ كر فتنفعه الذكرى » أما من 
استغی فأنت له تصدی وما علیاك الا يزكى وأما من جاءك يسعي وهو شى 
فأنت عنه تلهی ) ٩‏ . 


)١(‏ الآيات السابقة بهذا الترتيب في سورة ابراهيسم ية ۳١‏ ».المائدة 
( ۱1۸ ) ویونس ( ۸۸ ) ونوح ( ۲٦‏ ) والأنفال ( 1۷ )٩۸ ٤‏ . 
)1( سورة عسس اس . 


٤ 


إن الله الذي حفظ الةرآن والستة هو المدافع عمن سلكت ہما إذ قال 
تعالى ر إن الله یدافع عن الذين آمنوا» إن الله لا حب کل خوان کفور) . 


ولقد تكفل الله بنصرة الذين ينصرون الإسلام الممثل لي القرآن والستة › 
قال تعالی ( إن تنصروا الله بنصرکم ویشبت أقدامكم ) ٤‏ 


e‏ الله المسلمين الذين هز موا الإسلام ني أنفسهم وأهليهم وبلادهم 
وهزم الذين أضعفوا السنة النبوية وإن صلوا وصاموا وتبتلوا ! 1 


و نزول الوحي بالسدة ؛ 


وكا نزل الوحي بالقرآن فقد نزل بالسنة وأحذ صوراً متعددة نذكر 

منها : 

SS ES‏ جلها 

فاتقوا الل وأجملوا في الطلب› حذو ما حل ودعوا ما حرم ) رواه 

ابن حبان ي صحیحه وابن کر ي التفسیر + ٤‏ ص .-٩‏ 

(۲) نزول جيريل في صورة بشر يسأل الني بعلم الاس وجلو ا وي 
و والبخارى e‏ الاعان ا آتاه رجل سأله 
E‏ 

(۳) نزول جبریل ي صورته الملائكية وي هذا روی البخاري ومسلم أن 
الني قال ( بينما نا مشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري 
فإذا الملك الذي جاعني مجراء » جالسا على كرسي بين السماء 
والأرض ) . 


(6) 


(°) 


نزول الوحي في صورة غير مرثية ولكن توجد أمارات تدل عليه 
من ذلك ما رواه البخاري ومسلم ني كتاب الحج أن التي صل الله 

sg a‏ رجل ( کیف 
ترى ي رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب ) فسكت الني ساعة 
ي فإذا رسول الله حمر وجه وهو یغط ثم سری عنه 
ا ق بالرجل فقال النبى اغسل 
الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنلك ابحبة واصنعم في عمرتك 
كما تصنع في حجتك ) اللؤلۇ والمرجان + ۱ ص ٠١‏ حديث ۷۳۳ . 


نزول الوحي بالسنة أو بالقرآن متضمناً تصحيحاً لاجتهاد أقدم النبي 
عایه بفطرته ال لبشرية ولم يكن مبلغاً عن الله » ففي السنة روئ أحمد عن 
عائشة أن مودية قالت هما : وقاك الله عذاب القر فسالت النبي» فقال 
[كذبت يود » لا عذاب دون عذاب يوم القيامة] وهذه الرواية وردت في 
صحيح مسلم عن عائشة قالت : دحل علي رسول الله وعندي امرأة من 
الیہود وهي تقول هل شعرت تفتنون في القبور ؟ قالت فارتاع ا 
وقال إنغا تفتن يهود » قال عائشة فلبشا ليالي ثم قال عي رهل شعرت 
آنه اوی ال ا تفتنون في القبور ؟ قالتن عائشة : فسمعت رسول 
الله بعد ذلك يستعيذ من عذاب القر. 
کا روى البحاري عن أسماء بنت أي بكر أن النبى يل قال بعد صلاة 
ا ا ا رأيته في مقامي هذا 
حتی الجة والنار ولقد أوحى إلي انكم تفتنون في القبور] . 
اما نزول الوحي بالقران اک ا تخل عن عرزوة تبوك 
فنرل قول الله لاعفا الله عنك م أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا 
وتعلم الکاذبہ ن E‏ 
وفي قبوله الفداء" م ن آسری بدر نزل قول اله تعالی وما کان 5 
یکون له ا حتی بثخن في الاْض الأنفال ا 2 عن 
ای بن ام مکنوم لانشغاله بزعماء المشركين اما ي إسلامهم نزل قول 


۲٦ 


اله تعالی عبس وتولی أن جاعم الأعمى وما یدریك لعله یرکی أو یذکر 
فتنفعه الذکری ...4 

لا كان ذلك فإن كل ما صحت نسبته إلى النبي عي من قول وفعل 
وتقرير فمصدره الرحي الإلمي على النحو سالف الذكر . 


القد حاول أئمة النفاق في عصرنا ان يردوا السنة السوية بدعوی الفسك 
باالقران الكرم فقال محمد حلف الله [ان ما عدا القرآن فكر بشري نتعامل معه 
بعقولنا] وقال [إن ما ورد في القرأن غير قطعي الدلالة» لا يعمل به إلا إذا جاءت 
السنة ہنص آ خر قطعي الدلالة ] () , 


(( الغزو الفكري ص ۲۷۵ ومجية مع السلة للدكتورة عزیة طه ص ۳۲۳٣۳۲ ۲١۷۳۰۷۲۰٤۷۰4٩‏ , 
والحكم . الطبعة الثاللة ص ٠۷١‏ ,. 


¥ 


ت أنواع الس ووظيمة السول 


لقد أنزل الله تعالى القرآن الكرم على حاتم النبيين ليكون معجرة ااناس 
جميعاً إل يوم القيامة » فهو معجز ني كلماته ومعجز لي الحقائى وال معاي الي 


ومن قبيل الإعجاز ني المعى أن الله تعالى قد قال ( والسساء بنيناها بأيد 
وإنا لموسعون) . 


وني السنوات الأخيرة من هذا القرن فقط أثبت العلماء أن قوة ابحاذبية 
بن أجزاء الكون تقل بالتدريج بسبب تباعدها واتساعها . 


وأيضاً قال الله تعالى (أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا 
رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيءِ حي ) . الانبياء / ۳٠‏ 


وني السنوات الأخحيرة فقط اكتشف العلماء أن مادة الكون كانت جامدة 
م حدث فيها انفجار شديد ولقد تطرق العام الفرنسي موريس بوكاي إلى 
الحقائق العلمية الواردة ي القرآن الكريم كخلق ابحنين وتطوره وما يتعلق 
بالسموات والأرض وما يتعلق بالنبات والإنسان وانتهى في كتابه «الكتب 
المقدسة ني ضوء العلم الحديث ٠»‏ إلى أن كل ما جاء به القرآن يتفق تماما مم 
ما توصل إليه العلم الحديث . 


۲۸ 


ولقد اقتضت بحكمة الله تعالى أن يكون الرسول مبلغاآ مدد القرآن ومنفذا 
لأحكامه . ومن ثم جعل الله لني صفة أحرى غير التبليغ وهي التبيان ( يا يا 
الرسول باغ ما أنزل إليلك من ربك وإن لم تفعل فما بلخت رسالته › والله 
يعصملك من الناس ) المائدة آية ٦۷‏ . كما قال تعالى (وما أرسلنا من رسول 
إل بلسان قومه ليبين م ) إبراهيم آية ؛ . كما قال تعالى ( رأنزلنا إليك 
الذ كر لتيين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) النحل آية ٤٤‏ . 


وصفة البيان كما تكون بإبلاغ القرآن للناس كافة » تكون بتفصيل 
أحکامه العامة وتنضيذها » وهذا وردت الاية بطاعة الله أي أحکامه الواردة 
ي القرآن الكريم » وبطاعة الرسول أي أحكامه الي بينها وهى السنة النبوية . 


وههذا وجب الله طاعة اارسول والتزام سنته فقال عز وجل ( وما آتاکم 
الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا ) الحشر آبة ۷ . 


من أجل ذلك أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الستة من الله تعالى 
وهي مثل القرآن إذ يقول ي الحديث الصحيح (إني أوتيت القرآن ومثله محمم0. 


: السنة القولية‎ - ١ 


وسال اأرسول وإبلاغه للسنة قك يکو بالقرل مثل سسا یٹ 
(لا يرث المسلم الكافر » ولا يرث الكافر السلم ) رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما وحديث (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا 


(۱) سنن ابي داوود ۲۷۹/٤‏ وابن ماجه ٩/۱‏ والترمدي ٣۷٤/۴‏ 
والمستدرك ۱.۹/١‏ والدارمي ٠۲١/١‏ وابن حبان ( موارد الظمآن الى زوائد 
ان حبان للهيشمو تحميق محمد عبد الرازق حمزه الحدنث رقم ٩۷‏ ص٥ه).‏ 


۳۹ 


ولا حسښسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکولوا 
عباد الله إخوانا جا مرك الله تعالى » المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا بخذله 
ولا يحقره » بحسب امرىء من الشر أن بحقر أخاه المسلم > كل المسلم على 
الملسلم حرام » ماله ودنه رعرضة > إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسا دكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) رواه الإمام مسلم . 


۲ السنة العملية : 


وقد يكون البيان النبوبي بالعمل كما هو الخال في الوضوء والصلاة 
والحج » فقد توضأً الصحابة مثل وضوئه » وصلوا مثل صلاته وفعلوا مثله 
في مناسك الحج وسائر الأمور العظيمة › ثم روى هؤلاء الصحابة. ذلك إلى 
غيرهم دون بيان الركن من الشرط أو الفرض من المندوب بلأنه لا احتمال 

عندهم أن يترك أحد شيئ من الدين حى يبحثوا عن الفرض والمندوب في 
أفعال الي صلى الله عليه وسلم . فقد قال فيما رواه البخاري (صلوا كما 
رأيتموني أصلي ) وقال کما جاء ي صحیح مسلم (خحذوا عي مناسککم ) . 


السنة التقربرية : 


وتكون الستسة النبوية بتقرير حال أو السكوت عن أمر با يدل 
على إقراره » ومثال ذلك أن الي صلى الله عليه وسلم آمر صحابته بالتو جه 
إلى بي قريظة لقتالهم بسبب خيانتهم في غزوة الأحزاب » وكان أمره هذا 
بقوله الوارد في البخاري ومسلم بلفظ رلا يصلين أحد كم العصر إلا ٤‏ 
بي قريظة) » ولكن ي الطريق أدركهم ا لغرب فصلاه بعضهم لأن العلة 
في هذا الأمر الإسراع و ا ی ا ن اروا ر 
على ظاهره فالترموا به فلا صلاة إلا في بي قريظة ة ولو فات وقت العصر › 


ولا بلغ الاي صلى الله عليه وسلم اجتهاد الطائفتين › لم ينكر على أي منهما 
فدل سكوته على إقرار الاجتهاد ني تنفيذ الأمر . 


ومن قبيل السنة التقريرية أيضاً ما رواه أحمد وأبى داود واين حبان 
والدارقطي والحا كم عن عمرو بن العاص قال : احتلمت ني ليلة شديدة 
البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهللك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة 
الصبح ٠‏ فلما قدمنا على رسول الله ذكروا ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم : 
یا عمرو أصایت بأصحابلك وأنت جنب فقلت يا رسول الله ذ کرت قول اله 
عز وجل« ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بكم رحیماً» فتیممت وصلیت فضحاث 
رسول الله ولم يقل شيئاً . 


بهذا السكوت أقر الي صلى الله عليه وسلم التيمم عند اللحوف من 
حصول ضرر من الاء إما مرض بالحلد » أو لبرد يضر الإنسان إذا استحم 
هذا الماء . 


وأيضاً يستفاد من احتلاف الصحابة في فهم قول النبي (من كان يمن 
بالله واليوم الأحر فلا يعبلين العصر إلا في بي قربظة ) ومن اختلافهم ني 
فهم قول الله تعالی (فإن لم تجدوا ماء فتيمموا ) أن اني صل اله عليه وسلم 
أقر كل طائفة على اجتهادها ني تنفيذ أوامر الشريعة . . 

والاجتهاد لا یکون في أصول الدین ومصادره ‏ ولا یکون جریا وراء 


الأهواء والمصالح ومن ثم لا يجوز تأويل الفروع ووصفها بالأصول ليكون 
ذلك مبرّرا للخلاف . 


)١(‏ الاحكام ي أصول الأحکام للامام علي ن حزم + ۲ ص ۲۳۷ وما بعدها 


۴١ 


- الجماعات الإسلامية ولمج البوي 


إن سکوت التي صل الله عليه وسلم له حكءة بالغة وهو إقرار الاجتهاد 
في فهم النص الشرعي إذا كان النص بقبل التأوبل وغير قطعي الدلالة > لأن 
افر اض .عدم العمل بالنص الشرعي إلا" إذا أجمعت الأمة على معناه فيه 
تعطيل هذا الدرن القيم إذا ما اختلف أحد ني فهم بعض النصوص أو أكثرها . 
وهذا الحلاف عتمل وأمر طبعي لاختلاف عقول الناس وإدراكهم. هذا 
روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا اجتهد الحاكم 
وأنحطاً فاه أجر ) 


إن هذا المنهج قد غفلت عنه بعض الحماعات الإسلامية المعاصرة 
وبالتالي بذلت جهداً كبيرا في العلعن على الحماعات الأخرى الى تخالفها في 
فن الفر فن الع رع ل ن اعات ن ا ان ا هم عليه 
من التمسك بالستة العملية مجعايم الحماعة الو-حيدة الناجية وغيرهم يصبح 
من الفرق الضالة الداخلة ني النار . بل منا من جعل# بعض فروع الإسلام 
أصولا عقائدية يكون العمل ني دائر تما جهاداً ي سبيل العقيدة يعدم على 
القتال والهاد بالمدفع 


ومن أفراد الجماعات الإسلامية من تبتى فهماً النصوص الي تقبل 


اللاف ٠‏ وفرض هذا الهم عل أفراد جماعتهم وقيل شم يأم من 
حالفه لاله ي نظرهم الفهم القاطع : وبذلك بصبح الفرد حيرا بين الأحذ 


۳۲ 


بهذا الفهم أو ترك هذه ابليماعة » وهذا كله حالف منهج الي صلى الله 
عليه وسلم الذي أةَرَ الاختلاف ني فهم النصوص كما أن هذه الأساليب 
ینطبق علیها قول الله تعالی : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحکم » . 


التطرف وتلبيس إبليس : 


ومن السبل الي يدخحل بها الشبطان على أفراد بل جماعات إسلامية تزیبنه 
الفرقة والحلاف هم وإمامهم نم هم الناجون من عذاب الألحرة ¢ وباقي 
الأفراد والحماعات الإسلامية ني النار لأن رسول اله ب قال e‏ 
أمني على ثلاث وسبعين ملة > كلهم ي النار إلا" ملة واحدة > قالوا : 
هي یا رسول الله ؟ قال : (ما أا عليه وأصحايي ) E‏ 


والتر مذي والحاكم وقال على شرط مسلم . 


وهؤلاء محعلون تمسکهم بالسنة العملية كالمحافظة عل الصلاة ف الحماعة» 
والمحافظة على السواك واللحية » هو مقومات كوم أهل النجاة » للجم 
على مثل ما كان عليه النبي وصحابته » أما غيرهم فالنار مثواهم . 


ولقد تناسى هؤلاء أن ترك هذه السنة لا يترتب عليه دخول النار لنصوص 
شرعية لا تحصی > منها ما رواه البخاري ومسلم أن أعرابياً سأل النبي صا 
الله عليه وسلم عن عمل يدخله ابلحنة فقال ( تعبد الله ولا تشرك به شيثاً وتقيم 
الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان » فقال الأعراني : 
والڏذي نفسي بيده لا أزید على هذا شيا ولا أنقص منه › فلما ولى قال الي 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل اة فلينظر إلى هذا) . 


ولقد نسى هؤلاء أن المقصود بالملل أو الفرق الي تفترق عن الإسلام ء 
هي الي ترتد إلى الكفر مثل البهائية والقاديانية والنصيرية والإسماعيلية .. 


۳ 


أما الفئات الي أحطأت با لا بخرجها عن الإبمان مثل النوارج والمعتزلة 
فلا يقال إا م ضمن أهل النار ومن ادعى كفرها فقد تكلف بغير دليل من الشرع 
ا اقل واا يقال إن أمرهم لا بخرج عن حكم العصاة من المسلمين فهر 
متروك | إلى الله إ إن شاء غفر وإ شاء عذب . لقوله تعالى في سورة النساء ملإإن الله 
ل یغفر أن يشرك به» وڀغفر ما دون ذلك لمن يشاء )4 [الاية 01١١‏ . 


ومع هذا قال ت شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (من قال إن النتين وسبعين 
فرقة كل اک ل الملة فقد حالف الكتاب والسنة 
واجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
وهذا الرآي محل نظر فقد قال الامام إبراهم بن و الشاطبي في کتابه ا الاعتصام 
إن هذه الفرق تحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب ما 
أحدثوا فهم قد فارقوا اهل الإسلام باطلاق ولیس ذلك إلا الكفر ... ويدل على 
۱ هذا الاحتال ظواهر من القرآن زا کقول الله تعالى إن الذين فرقوا ديهم 
وکانوا شيعا لست منېم في شيء)ڄ. ومن السنة ذكر رواية للحديث نصها 
«ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فشنة الذين يقيسون افر e‏ 
ا ارام وحرمون الحلال» 0 . 

إن هذا الحديث يؤكد ما تضمنته الطبعة الال والثانية من أن الفرقة 
الناجية هم أهل القبلة فشمل جميع طوائف السلمين ويؤيد ذلك رواية ابن ماجة 
برقم ۹4۹۲ وفيا [قیل يا رسول الله من هم قال الجماعة] وقد رجحت ذلك لگ 
بعض الأفراد والجماعات يشيعون اہم الفرقة الموصوفة في الحديث وغیرهم في 
النار» وهذا کا قال الامام محمد بن عبدالوهاب » من صفات الجحاهلية وهو ادعاء 
کل طائفة حصر الحق فیا . وقد أبطل ابن تيمية هذا الرأي حيث ينبني عليه 
تکفیر البدع الذين هم من أهل الوعيد بمنرلة الفساق والعصاة“ ويكون قول 
النبي ع هم في النار أي مثل ما جاء في سائر الذنوب ولكن هذا لم يعجب 
أحد الدعاة فاتمنا بالجهل وخالفة الاجماع وطلب الحجر علينا. 
(۱) ورد هذا ذا المع في في تلبیس ابلیس لابن الجوزي ص ۱۸ . 
(۲) مجموع الفتاوي ج ۷ ص ۲۱۸. )٤(‏ كتابه مسائل الجاهلية ص ٠۳‏ . 
(۳) الاعتصام ج ٤‏ ص ۱۹۰ . )٥(‏ مجموع الفتاوي ج ۲ ص ۳٤٣١‏ وص ٣١١‏ 


٤ 


سس الله ہیں لار ی وا عاب 


إن روح الإسلام ومنهاجه العملي يتمثل ي التطبيق العملي للقرآن والسنة : 
وهو التطبيتى الذي لا ينكره إلا" الحاهل أو الاقد . 


هذا فإن من الأصارى من طرح العصبية وشهد با لا مجعله جاهلا“ أو 
حاقدا » فشهد بمكانة السنة وبموضعها الصحيح من القرآن والياة . 


بقرل جيمس ميتشيز (لقد انهم الإسلام لي ذاك العصر بأنه خحلو من 
التفكير الاقتصادي . بل انهم بالرجعية الرأسمالية . وسر المامهم له اجهل 
بالإسلام ونظمه وروحه ورسالته وتعاليمه السمحة . لقد جاء الإسلام في كافة 
نظمه وتشريعاته دعوة محريرية على اللحمود وااضعف والرجعية الادية والعقلية 
فهو توازن وتعادل . لقد جاء في نظامه الاقتصادي بقوانين تحقق التعاون بين 
الطبقات ي ظل المحبة كما تكفل التطور المادف ...) 


ويقول ماسينيون (محتل الإسلام مكاناً وسطاً بين نظريات الرأسمالية 
والبرجوازية ونظريات البلشفية والشيوعية . فالياة الاقنصادية في الإسلام 
حياة تراحم وتعاون وتكافل ورحمة »> حياة إنسانية ها مثلها العليا ٠‏ وتستمدها 
من رسالتها وعقيدتا بينما هي أي النظرة اارأسمالية والشيوعية على السواء 
حياة صراع وتقاتل وسيطرة واستعباد » صراع تحترق فيه وتفى كافة القيم 
العليا لتبقى قيمة واحدة هي قيمة الرأسمال الفردي وابلحماعي وبذلك جد 


۳0 


الرأسمالية تنظر إلى الإنسان كسلعة وتنظر الشيوعية إليه كآلة مسخرة » ويئظر 
الإسلام إلى المادة كشيء مسيخر لحدمة الإنسان) . 


ويقول جوستاف لوبون (إن العرب المسلمين هم سبب انتشار المدنية 
في بلاد أوروبا ) . 


ويقول الشاعر الألاني جيتة : (إذا كان هذا هو الإسلام فنحن جميعاً 
ندين بالإسلام) ‏ . 


إن الإسلام مع واقع المسلمين جعل جيتة وغيره يشلك ٤‏ إسلام العرب 
السلمين الذين لا يعملون بالإسلام . 


والحانب الاقتصادي ي الإسلام الذي امتدحه ماسنيون وجيمس ميتشرز 
وغيرهما يرجع غالبه إلى السنة النبوية » فهي الي بينت أحکام الزكاة وشئون 
امال . فلو أخذنا بالقرآن فقط لأمكن لقوم أن يطوروا الإسلام ليصبح 
رأسمالیاً أو اشتراکاً أو شيوعياً » ولكن الستة هي الي حددت معالمه » 
فكان متميزاً عن هذه النظريات جميعاً . وني مقارنة بين المصادر الإسلامية 
وبين الكتب السابقة ومنها الأناجيل والي تسمى كتب العهد ابحديد يقول 
الد كتور موريس بوكاي :إن الأناجيل دونت ني القرن الرابم وتوجد بردية 
ترجع إلى القرن الثاني » ولكنها لا تنقل إلا أجزاء منفصلة »> كما يقول إن 
أقدم مخطوطتين يونانيتين ترجعان إلى القرن الرابعم ” » ويقول أيضاً توجد 
نصوص أخری قد استبعدتما الكنيسة وأحفتها عن أنظار المؤمنين » وبرغم 

)١(‏ اقوال هؤلاء المستشرقين منقولة عن كتاب الاسلام والرسول في نظر 
منصفي الغفرب للاستاذ احمد بن حجر قاضي المحكمة الشرعية بقطر ص ٠١١‏ 
وما نعدها , 

(۲) كتابه ( دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ) ص ٩٩‏ . 


۳٣۹ 


ذلك هناك مؤلفات مشل أناجيل الناصريين والعبرانيين والمصريين وإنجيل 
توما وإتجيل برنابا . كما يقول وربا كان مما حذف مائة إنجيل وقد 
احتفظت الكنيسةفقط بأربعة أناجيل (© . ولينتهي إلى أن الق رآن و حده هو 
N‏ ٠ا‏ توصل إليه العلم 
الحديث . 


إن ما أدرکه هؤلاء الغربيون المسيحيون لم يدركه بعض المسلمين + فزعم 
أحدهم أن القرآن متناقض وادعی خر أن الإسلام بصلح کشعائر للعبادات »› 
أا ٤‏ الانب الاقتصادي فالماركسية هى الواجبة الاتباع . وقال الت ل 
المرأة مجحب أن تتساوى مع الرجل في المیراث ودا يصدقون کرومر ف 


زعمه أن ا يصاح للحضارة » وأن السبيل الصحيح هو الفكر لغري 
الذي محمله الألسنة العربية " . 


ولقد أصيب أكر القائلين بتناقض الةرآن أو السنة » بأمراض نفسية 
وعصبية »> م ماتوا » ولم تنفعهم هذه الدعاوى . فهل يدرك هذا الذين 
ينظرون إلى الإسلام من خلال المناظير الأجنبية شرقاً أو غرباً . وهل آن هم 
أن ينظروا إلى ما قدموه إلى الله ورسوله لأنه وحده الذي يبقى ثي الدنيا 
والاشرة اما لن ا بقدموله الشهرة أو غير ها ل ب إل الري ي ادنيا 
والعذاب الأليم ي الأخحرة . 


إن الستة النبوية الي تركها بعضهم قد دونت وحفظت من أفواه الصحابة 
الان ظا من النبي صلى الله عليه وسلم» كما دوّنما العلماء الذين أحذوا 


(1) نفس المصدر السابق . الكتب المقدسة قي ضوء المعارف الحديشة ) 
ص ٩٩‏ ۰ 
(۲) الأول هو بورقيبة والثاني أبو مدين والثالث هو زياد بري أما إنكارالسنة فيرجع إلى الكتاب 
الأخحضر وفصلته علة الزحف الأخحضر بقلم القيد حسن فتاح اشكال الحاكم العسكري 
للسرت بليبيا » ( العدد الثامن الصادر في ۳/۳/ ۱۹۸۰ ) . 


۳¥ 


عن الصحابة رضي الله عنهم بالكتابة أو الحفط المباشر بغير انقطاع أو 
فارق زمي . 
ومع هذا حضعت لنقد وتمحيص لم تشهده أية رواية ي العام حى اليوم . 

ولقد شهد بہذا غير المسلمين امال باسورث ”ميث عضو كلية التثليث في 
أ کسفورد رکارلیل وبرناردشو والدکتور سبرنکرکان . فقد اأعلنوا إعجاہم 
بطريقة جمع الأحاديث النبوية والعلم اللحاص بذلاف عند المسامين » وهو علم 
الحرح والتعديل “ » فالتحقيقات الي قام ا الذن. مغر :الأعاديت > 
والشروط الي A‏ عن الي صلى الله عليه وسلم تحول 
دون تسرب الشك إلى الستة . وثي هذا يول الكاتب العا مي الد كتور موريس 
يوكاي ر( قد نشرت أول مجموعة للأحاديث ني العشرات من السنين الي 
تلت مباشرة وفاة محمد صلى الله عليه وسلم > وقد كانت كمية الأحاديث 
اني جمعت ني القرن الأول بعد وفاته حدودة . ...) ° . 


ويقول ” ر( لقد كانت معلومات هذا المصدر الثاني تعتمد على النقل 
الشفهى ‏ لذلا کان الذین بادروا إلى جیع هذه الأقوال والأفعال ي نصوص 
قد قاموا بتحقيقات E‏ دائ بالصعوبة » وهذا كان همهم الأول ي عملهم العسير 
٣‏ مدوناتہم منصباً أولا على دقة الضبط هذه المعلومات اللحاصة بكل حادئة ي 
سحصاة ال ی + وبکل قول من أقواله .وللتدلا على ذلا الاهتمام بالدقة ا 
غات الأحاديث المعتمدة فام قد نصوا على أسماء الذين نقلوا أقوال 
النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله » وذللت بالصعود ني الإسناد إلى الأول من 
أسرة الني صلى الله عليه وسام ومن صحابته الذين قد نقلوا هذه المعلومات 
ار منه تسه » ودللئ بعد الشف على حال الراوي ي میم سلسلة 


س 


)1( حیاة محمد للدکتوار محمد حسین هیکل ص ٦۷‏ . 
(۲) “ (۳) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص ٠۷١‏ . 


۲۸ 


الرواية »> والابتعاد عن الرواة غير اأشهود هم بحسن السيرة وصدق الرواية . 
وتحو ذلك من دلائل ضعف الراوي الموجبة لعدم الاعتماد على الاديث الذي 
روي عن طریقه . وهذا ما قد انفرد به علماء الإسلام ئي كل ما روي عن 
نبیهم صل الله عليه وسلم ) . 

وبعد فهذه أمثلة فليلة جداً مما كتبه المنصفون من غير المسلمين أي 
بمحوتهم وكتبهم » وقد يكون ذلك بدافع إظهار التجرد ني البحث العلمي : 
أو لأنه ليس من الحكمة الطعن ني أمر هو ني الواقع من المسائل الظاهرة الي 
إعجز الحميع عن الطعن فيها » وقد بكون التجرد عن العصبية وراء هذه 
الكنابات . 


وأيا كانت الدوافع هذه الكتابات › فهي ليست تملقاً للمسلمين » لأا 
قد كتبت في فترات ضعفهم وتخلفهم وزوال سلطانہم وقومم » ولا یبقی 
إلا" أن يدرك هؤلاء المسلمون الذين تركوا السنة النبوية أنه لا عل هذه الشبهة 
عند غير المسلمين » وأن كل مسلم يدرك أنمن رد الحديث النبوي أو حكماً 
من احکامه بعد المسلم عن دار الإسلام» ومذا حارب الحليفة الأول من رد 
حكم الزكاة أو امتنع عن أدالمها ولم يفرق بين الصلاة والزكاة » لأن الله تعالى 
لم يفرق بين الشعائر التعبدية وبين الشرائع القانونية والاقتصادية › إذ أوحى 
إلى تبیه کا جاء في القرآن الكريم ( قل ن صلاني ونسکي وعياي و ماني له 
رب العالمين › لا شريك له وبذلك أمرت ) . 

ولم يفرق الله بين القرآن والستة النبوية في الأحكام فقال تعالى ( وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول ) وقال : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) . 

والالتزام بما ورد في القرآن والسنة دون تفرقة بينهما مجمع عليه في 
الاضي والحاضر . قال الأستاذ محمد العفيفي في كتابه : « مقدمة لي تفسير 
ا 0 ی 8 


۳۹ 


«فإن القرآن والسنة وحى من الله تعالى » يفسر بعضهما بعضاً » ويدل 
کل منهما عل صدق الاخر . 


وقد جعل الله سنلة رسوله صلى الله عليه وسلم > باناً للقرآن » وتطبیقاته 
في كل قول وعمل من أقوال الرسول وأعماله » ليكون الرسول هو الأسوة 
اللعسنة كما بقول الله تعالى : 


( لقد کان لکم ي رسول الله أسوة حسنة لمن کاٹ رجور الله واليوم 
الأحر وذكر الله كثراً) . 


ءوقال : ومن الدلائل الكبرى على أن القرآن والسنة يفسر بعضهما 
بعضاً أن القرآن مركب من آيات مرتبة › ترتيباً معجزاً » حى مكننا أن 
نصل إلى جديد من المعاني بكل آية أو بكل جزء من أجزائها »> كلما تعددت 
ارتباطاته بالقرآن کله ) 
وفد أورد الإمام بدر الدين الزركشي فصلا في كتابه البر هان ي علوم 
القرآن “ تضمن إجماع الأمة على معاضدة السنة بالقرآن فقال « اعلم أن 
القرآن والحديث أبداً متعاضدان على استيفاء الق وإحراجه من مدارج 
الحكمة حى أن کل واحد منهما محصص عموم الألحر وبين إجماله »› 
وقد اعتی بإفراد کک بالتصنیف الإمام ابو الحکم بن پرجان ي کتابه 
المسمى بالإرشاد ١‏ 


. البرهان في علوم القرآن لاإمام بدر الدين محمد عبد الله الزركشي +۲ ص۱۲۹‎ )١( 

(۲) هو الامام عبد السلام ,ن عبد الرحمن الاشبيلي المعروف بابن برجان توفي سنة ۲۷ 
هجرية وكتابه الإرشاد في تفسير القرآن من نسخة مصورة بعهد المخطوطات جامعة 
الدول العربية . 


> - سمال السة با ف الرعي 


إن من وسائل إضعاف السنة النبوية القول إا مفسرة للقرآن الكريم » 
ولا تستقل بالتشريع ٠‏ وإما كالمذكرة التفسيرية للقانون . وحى تتضح 
حطورة هذه الدعارى بین وضع الستة النبوية : 


١‏ - فالسثة قد تأني تأكيداً لا جاء في القرآن الكرم وتسمى السنة 
الأو كدة ن من ذللف ما رواه البخاري بسنده عن الذنى قال ( استو صوا بالنساء 
خيراً) فقد جاء ذلك مؤكدا لقول الله تعالى ر( وعاشروهن بالمعروف ) . 


۲ - والستة قد تكون مبينة » وهي الي جاءت بأحكام مفصلة تبين 
ما جاء ني القرآن جملا“ » فقد أمر اله في القرآن' بالصلاة والصوم واازكاة 
والحج دون أن يفعسل الأحكام العملية . كما ورد مثل ذلك ني المعاملات 
والحدود » فجاءت السنة النبوية وبينت الصلوات المفروضة وأوقانما وأركانما 
كما فعلت ذلك في سائر الأحكام المجملة . 


۳ - والستة قد توجب حكماً جديداً سكت عنه القرآن الكريم مثل 
عقوبة الزاني المحصن » فقد ورد في القرآن عقوبة اللحلد مائة وأضافت السنة 
الرجم لن كان متزوجا “ . وبالرجوع إلى مناهج الفقهاء نجد احتلافاً لا يعدو 


)1( ورد حکم الزنا على التدريج اذ قال الله ( واللاتي باتين الفاحشة من 
نسائكم ٠‏ فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في‌البيوت د 


٤١ 


أن يكون حلاف ني الاصطلاحات » فبعضهم كابن قيم ابحوزية في كتاب 
الطرق الحكمية يسمي النوع الأول السنة الموافقة › بينما يسمي النوع الثاني 
بالسنة المفسرة ٠‏ وتجد الحلاف يزداد في النوع الثالث فقد يراه بعضهم أا 
ستة زائدة عما ني الكتاب» ويسميها آلحرون بالسنة الموجبة › ولكن تلف 
الأسماء بينما المسى لا تلف حكمه . 


فالإمام الشافعي يقول © ( وقد سن رسول الله مع کتاب الله » وسن 
فیما لیس فيه بعینه نص کتاب وکل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه ) . 


بينما تراه يصف هذه السنة الحديدة وصفاً ينفي عنها أا تنسخ القرآن › 
إذ قال السنة لا ناسخة الكتاب وإنما هي ثل ما نزل نصا ومفسرة مى 
ما أنزل الله منه جملا" . ۰ 


ولكن مع وصفه الستة بأنما لا ناسخة للقرآن يوجب الأحذ بحديث 
(لا وصية لوارث ) الذي يراه غين بأنه ناسخ لقا الله تعالى ( كتب عليكم 
ذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير » الوصية للوالدين والأقربين ...) . 


يقول الإمام الشافعي ر وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم 
با لمغازي من قريش وغيرها لا يحتلفون في أن النبي صلل الله عليه وسلم قال 
عام الفتح ( لا وصية لوارث ) " . 


س حتی بتو فاهن‌الوت او یجمل الله لهن سبیلا ) ثم‌ورد قوله تمالى ( الزائية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ثم روىاحمد ومسام وابن‌ماجه 
عن النبي قوله ( خذوا عني قد جمل الله لمن سييلا » البكر بالبكر جلد مالة 
ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) . 

(۱) و (۲) الرسالة . ص ٩۸‏ وما يعدها. 


٤۲ 


هذا روى البيضاوي ني المنهاج أن الشافعي قولين في هذا قول منم 
نخ القرآن بالستة مطلقاً وهو رواية ثائية عن الإمام أحمد وعن أكر 
الظاهرية عدا ان حرم »( 


والقول الاحر ااشافعي هو جواز النسخ وقد استدكر بعضهم ذلاف عليه > 
ولکن الحلاف ليس ي الحكم العملي » الوارد ي الحديث النبوي (لا وصية 
لوارث ) > بل الحلاف بين الفقهاء والأصوليين هو في وصف هذا الحديث 
هل م عحصص کم القرآن ( الوصة للوالدين والاقر ين ) م هر ناسخ 
هذه الارة والنتحة العملية وانحدة . 


فالأحناف ومن معهم يرون أن الحديث ناسخ للاية لأنه دليل منفصل 
عنها » وهو حديث مشهور ومتواتر ي الى . فيصلح للنسخ عندهم . 
وغيرهم يرى أن الحديث مخصص للابة . 


والحلاف كما هو ظاهر لا أثر له على الحكم كما أنه حلاف ني الاصطلاح 
فالنسخ والتخصص متشابمان ( لأن اللسخ تخصيص في الأزمان والتخصيص 
نخصيص في الأعيان » والمعى الذي من أجله صار النسخ يصار إلى التخصبص 
ألا وهو أولويته على إلغاء الحكم الشرعي والإتيان بحكم جديد "“ . 

وابمحدير بالذكر أن النوع الأو ل واللاني من السنة هما موضوع اتفاق 
الفقهاء » أما النوع الثالث فهو محل حلاف نظري . 


فالستة الي أتت بحكم جديد » منهم من قال إنما لا تستقل بإثبات هذا 
المعكم ونما تستند إلى نص عام في القرآن » تفرعت عنه › أو استقت منه 


(۱) الاحکام < ٤‏ ص 4۷۷ والمحلل + ۱ ص ٠۹‏ تقلا عن مناهج الاجتهاد ص ۲۲٢‏ . 
(۲) المحصول للرازي ص ٥٦١‏ نفلا عن مذ كرات الد كتور بدران ابو العينين . 


A 


وبليت عليه . ومنهم من قال إن السنة تستقل بتشريع الأحكام فتحرم غير 
الأمهات وحرمة الحمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها . وحرمة لم 
الحمر الأهلية وكل ذي خلب من الطير أو ناب من السباع . وغير ذلك من 
الأحكام الي م ترد ي الةرآن إنما استقلت بها الستة . لأن الله تعالى أوجب 


طاعة الرسول . استقلالا ني قوله تعالى ( أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منکم ( 5 


ووجه الاستدلال بالنص أن طاعة الرسول جاءت استقلالا » أما طاعة 
أولي الأمر فجاءت ني حدء د ونطاق طاعة الله ورسوله لأا عطفت عليهما . 


ولقد زعم بعض تلاميذ المستشرقين ممن انتسبوا إلى العلم بأنه يازم 
عرض الستة على القرآن . فإن أتت بحكم ليس فيه فلا نأحذ به : وقد تبى 
ذلك الشيخ أبو رية ني كتابه أضواء على السنة المحماية . 


ولكن الحلاف الواقع بين الفقهاء لا ينبغي أن يكون سنداً ؤلاء امغر ضين» 
لأنه حلاف ني المصطلحات والناهج فحسب » فقد يراها البعض أمراً زائداً 
على ما جاء به الکتاب » بینما يراها آنحرون جرد بيان » ويراها البعض تأ كيدا 
لا جاء به النص القر آي ل a‏ من دلك CE‏ هذا إلى مداخل وجوه 
البيان الناتجة عن دقة ملاحظة الفوارق بينها . 


فالحلاف الواقم في صدر الأمة ني هذا الشأن نظري . وهذا فالنتيجة 
العملية أن السنة الزائدة عما ورد ني القرآن ٠‏ حجة يجب العمل بها وإن 
ا في وصف هذه السنة » وني هذا قال ٣ابن‏ القيم : السنة مع القرآن على 
ثلاثة أوجه إحداها أن تكون موافقة له من وجه . والثاني أن تكون باناً لا 
ورد بالقرآن وتفسیراً له . والثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن 


٤ 


م ٣‏ ۷ ا 9 م 2 
عنه أو رمه )ا سكت عن اڪره ولا لڪرج عن هذه الأقسام . فبا كان 


فيها زائدا على القران فهو تشريع مبتدا عب طاعته فبه ولا لحل معصيته © 


نص من القرآن وسنة الحكم فيها يعتمد على الحديث وحده . لأن الله تعالى 
قد قال ( وما اتام الرسول فخنوہ وما نہاک عنه فانتھوا) کہا قال تعالی 


وفي هذا قال ابن حزم رلو أن اما قال لا نأحذ إلا مما وجدنا أي 
القررآن لكان كاف بإجساع الأئىة) ‏ 


لقد انتھی عصر جع السنة البو دة و عر محبصیا وأصبح من اليسير 
محرفة وض الحدیٹث النبوي ودر جت من الصحة أو الضصعف أو اوضع والبطلان. 


فلا جوز والحالة هذه أن يضعف أحد من السنة النبوية بالإقلال من 
منزلة أحاديث الآحاد » والركيز على ألما ظنية الثبوت » لأن هذا المصطلح 
كان لأسباب خاصة هي تحديد من جوز أن يتهم بالكفر ني جال رد الحديث 
النبوي . 


وقد أجمعت الأمة على مر العصور » على أن السنة حجة وجب العمل 
بها كالقرآن الكريم » لا فرق في ذلك بين المتواتر منها والأحاد . 

ولا ختلف مسلم حلص اليوم على أن من وسائل إضعاف الإسلام في 
نفوس المسلمين هو إبعاد السة كلها أو بعضها » وهذا يتحقق باستيعاد سنة 


. ۲۲۸ اعلام الموقعین لابن القم +۲ ص‎ )١( 
. ٠٠۹ الاحکام في أصول الاحکام ج۱ ص‎ )۲( 


1) 


الآحاد في الأمور الدستورية أو التشريعية أو الاقتصادية » وهذا ما قد ظهر 
في عصرنا استنادا إلى أن هذه السنة ظنية الثبوت »فهل يدرك من يتمسكون 
ممذا اللإصطلاح الذي لا مبرر له في عصرنا إلا" أن يكون سنداً لأعداء هذه 
السثة وهذا الدين أو لأصحاب الأهواء . 


العقل العرفي وعصر التدوين 

لقد نشرت دار الطليعة بلہنان کتاب تکوین العقل العرلي للدكتور محمد 
عابد الجابري» ادعى فيه أن العقل العربي أحذ تصوراته عن الإنسان والكون 
وامجتمع من عصر التدوين الذي بدأ عام ثلاثة وأربعين ومائة للهجرة لأ تدوين 
السنة والفقه لا بخلو من وجود رأي للذي قام بالتدوين فلابد أنه قام بجذف وتقدم 
ار في المرويات مما يعد إعادة تشكيل الموروث الثقافي ص ٠١‏ وادعى أن الرأي 
في التدوين ينضح من تعمد أهل السنة السكوت عن التدوين عند الشيعة وكذلك 

سکوت مراجع الشيعة عن التدوين عند أهل السنة ص ٩٩‏ . 

وهذا الكاتب قد تعمد تضليل اللقفين الذين كتب همم هذه المقدمات 

الكاذبة ليخول لنفسه حق تصحيح ما زعم أنه تناقضات في تكوين العقل العرلي» 

بيغا التناقض ي عقله هو فيما يلي : 

)١(‏ أن تصورات العرب عن الانسان والكون لم تؤخحذ من عصر التدوين 
بوکاي في كتابه دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة والمبين 
في الفصل الاير . 

(۲( ُن التدوين الر سمي العام بدأ سشنة ٩٩‏ ه علدا تولی عمر بن عبدالعریر 
الحلافة ومن قبله ومنذ عصر الرسول عر كان هناك تدوين للأفراد وكل 
بکتاب الکافي للكليني والمتونی سنة ۳۲۹ هء فلا يقال إن أهل السنة 
عند التدوين اغفلوا مرويات الشيعة فلم يكن هولاء وجود ومرويات عند 


بلي التدوين : 


1 


() 


انه م یکن لارأي دور ئي التدوين ن فقد نقل الراوي كل ما معه من السنة 
أو أقوال الصحابة » والرأي يدحصر في شروط الراوي الممثلة في العدالة 
والضبط » ولا يس النص في شيء ولكن المؤلف زعم أنهم أهملوا الرأي في 
المرويات بالحذف والاضافة فهذا لم يقل به أحد حتى المستشرقين حيث 
قرروا الواقع وهو لا يعني حذف شيء أو اضافته والمراجع تكذب 
از 


۷ 


Converted by Tiff Combine 


افمتلاثال 


2 ی ت ف کے ٌه کے سام 
الف فة ویش بات حول ندوبن اسه 
كناب السنة بس الاس روا لمارصة 

کناب السنّةَ في المعرالښري 


من وسال رظ السلة 


شب اله ساسا 


عدوم الحر داريا 


ا ا 


Converted by Tiff Combine 


۷ - كتابة السنة بير التاس را لممادضة 


لا كان القرآن الكريم هو المعجزة الي تحدى الله بها البشرإلى يوم القيامة 
في عدة مواضع من هذا الكتاب الكرم » منها قول الله تعالى في سورة الإسراء 
( قل لن اجتمعت الإنس وابحن على أن يأتوا بمشل هذا القرآن » لا يأنون 
بمثله واو كان بعضهم لبعض ظهيراً) ومنها قوله تعالى ني سورة البقرة (وإن 
کتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مز مله وادعوا شهداء كم 
من دون الله إن کتم صادقین ) . 

وابحدير بالذكر أن التحدي كان بالإتيان بسورة من مثل سور القرآن › 
لأن الآبة الواحدة ليست علا هذا التحدي » فمن الآيات ما هو كلمة واحدة 
كما ي سورة الرحمن في وصف الحنتين > إذ قال الله (مدهامتان) وهدذه 
آية » لذالك كان محل التحدي هو السورة ؛ وهي قد تكون من ثلاث آيات 
قصار مثل سورة الكوئر قال اله تعالى (إنا أعطيناك الكوثر» فصل لربلك 
وانحر » إن شانفك هو الابتر ) . 


لا كان ذلك » فإن النبي صلى الله عليه وسلم ي أول الأمر قد نى عن 
كتابة السنة النبوية حى لا لختلط بالقرآن » وليظل القرآن هو المعجزة اللحالدة . 


ولا كان هذا هو سبب النهى عن كتابة الست » فإنه قد أبيحت الكتابة 
في الحالات الي لا محخشى فيها احتلاطها بالقرآن الكربم » فوجدنا كتا لرسول 


0٩ 


الله فيها أحكام من الستة النبوبة > وكتباً لبعض صحابته في هذا الشأن وقد 
عرفت باسم الكتب أو الصسحف » وظل الأصل هو معرفة السنة عن طريق 
الليفظ والرواية وهذه الصحف وغبرها تؤكد أن السثة النبوية قد نقلها 
الصحابة إلى التابعين إما بكتابة التابعي أو الصحابي . 


ومن الأمثلة على الكتابة : 

١‏ کتب الني ومعاهداته الي أملاها للامام علي ومنها ما کان في 
قراب سيف الني وقد روى البخاري عن أي هريرة ( ما من أصحاب الي 
صلى الله عليه وسلم أحد أكر حديثا عنه مي إلا" ما کان من عبد الله بن عمر 
فإنه کان بکتب ولا اکت ٩‏ . 


۲ كما روى الرمذي أن رجلا من الأنصار شكى إلى الي صلى 
الله عليه وسلم قلة حفظه فقال له ( استعن بيمينلك ) أي بالكتابة "“ : وقال 
( قيدوا العلم بالكتابة) ” . 


۳ وروی الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه لا فح الرسول صلى الله 
عليه وسلم مكة قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي فقال 
الي (اکتبوا له ) کما رواه البسخاري ي کتاب العام ومسلم في کتاب اماج 


وکذا آبو داود والر مذي 0( . 


؛ - وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي اله عنهما أنه )ا 
اشتد المرض بالنبي صلى اله عليه وسلم قال (ائتوني بکتاب أكتب لکم 


. ۱۱۹ فتح الباري + ۱ ص ۲۱۷ ؛ مسند أحمد +۱ ص‎ )١( 
. ٠۲ سنن الترمذي » - العلم ص‎ )۲( 

زس المستدرك للحا كم ۱۳ ص ۱١۹‏ وکنز العمال جه ص ۲۲۷ . 
() المسند ج ۱١‏ ص ۲٠١‏ . 


o۲ 


کتابا لا تضلوا من بعده فاختلفوا وكثر اللغط » فقال : قوموا عي ولا ينبغي 
عندي النازع  )‏ . 


وهلا بؤكد أن الكتابة ل تكن ممنوعة إلا" حشية اختلاط السنة بالقرآن › 
فإذا زال هذا السبب كانت كتابة السنة مطلوبة . 


وي هذا وی ا وأبو داود والحا کم وغيرهم عن عبد الله ن عمرو 
أنه قال لني إني أسمع منك الشيء فأكتبه قال نعم س قال عبد الله هي 
الفضب والرضا : فال النبي نعم فإني لا أقول إلا" حقا "° . 


وهذا وغيره مما لا جال لحصره يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
عندما ہی عن کتابة الحدیث بقوله ( لا تکتبوا عي غير القرآن ومن کتب 
عي غير القرآن فلیمحه ) کما رواه مسلم في صحیحه وکما رواه غیره »› 
إنما كان في أول أمر نزول القرآن مافة أن محختلط بالسنة النبوية» فلما زال 
هذا السبب أذن الذي ني الكتابة . قال الإمام الصنعاني صار الأمر إلى اواز" . 


الله عليه وسلم في الكتابة فأبى - أحسب أنه کان محفوظا في أول أهجرة ‏ 
وين کان لا يمن الاشتغال به عن القرآن *) . 


(1) فتح الباري ج ۱ ص ۲۱۸ وصحیح مسلم ج ۲ ص ۷٥۲ا ٠‏ 

(( مسند أحمد < ۲ ص ۱۹۲ و ۲١۷‏ وأبو داوود ( العلم ص ۳) . 
الخطيب ص .10 » 

(€) السسنة ومكانتها في التشريع الاسلاسي للاستاذ مصطفى السساعي 
ص 1ا . 


oY 


وقال المحقق الدكتور السباعي ( وأعتقد أنه ليس هناك تعارض حقيقي 
بين أحاديث النهى وأحاديث الإذن > إذا فهمنا النهي على أنه ي عن التدوين 
الرسى ن يدون القرآن » وأما الإذن فهو سماح بتدوين نصوص من 
الستة لظروف وملابسات خاصة » أو سماح لبعض الصحاية الذين كانوا 
يكتبون السنة لأنفسهم . والتأمل ني نص حديث النهي قد يؤيد هذا الفهم)() 


۸ — التدرين المي وحفظل السثة : 


فضلا عن ذللك كله فمن المعلوم أن الله الذي تولى حفظ الإسلام وحفظ 
رسوله ليبلغ هذه الأمانة قد وفر أسباب هذا الحفظ . 


فقد قال الله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . 


فالستة النبوية لما جمعت من أفواه الذين سمعوها وحفظوها عن الني 
صلى الله عليه وسلم : وني هذا روى الدارمي عن أبي العالية قال ( كنا نسمم 
الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم رض حى 
ركبنا إلى المدينة سمعناها من أفواههم) ° . 


وقد وضع البغدادي كتبا ني هذا بامم اة فط د 2 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) سنن الدارمي ج ١‏ ص ۲۲١‏ وانظر ايضا امثلة عديدة في جامع بيان 
العلم لابن عبد البر ج ٩٤‏ . 

(۳) مجموعة رسائل في علوم الحديث اللاستاذ صبحي السامرائي ج ٠‏ 
ص ۱۳۸ . 


o 


ووضع الرامهرمزي كتاباأعن العلماء الذين رحلوا لطلب العلم () وفعل 
آحرون مثله ؛ نکتفي منهم بکتاب مکاتیب الرسول » حیث جمع فيه 
مؤلفه ۳۱٩‏ من کتب الرسول وصحفه ورسائله الي بکتب الحدیث 
وار 

إن هذا الحفظ الدقيق للستة النيوية قد انبهر به الذين اطلعوا على بعض 
جوانب علم الحديث من علماء الغرب - ولكن بعض الأعراب من المسلمين 
ما زالوا بہحثون عن میدان للشهرة» فلم بجحدوا ما پشتهرون به إلا" أن یکونوا 
ممن قال الله فيهم ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ادى ويتيع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيراً) ( النساء ۵ . 


إن هذه النصوص القاطعة خرس الذين يزعمون أن السنة دونت بعد 
فترة طويلة تبعت على الشلك فيها » ومن م ينادون بالا كتفاء بالقرآن الكريم . 


إن الستة قد كتب منها الكثير أي العصر النبوي ٠‏ ثم دونت بأمر من 
الحليفة عمر ن عبد العزيز » وذلك من أفواه من حفظوها عن الصحابة 
مباشرة ومن الكتب الي تركها الصحابة رضي الله عنهم ›» كما هو ثابت 
في الفصول التالية . 

ما تدوين السنة معرفة الشيعة فيبدأ - حسبما ورد بمقدمة الكافى" ‏ 
بصحيفة الامام على التي املاها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما كان في قراب 
سيه > لم دون أبو رافع القبطي مول الرسول كتاب السنن والأحكام 


)( مكاتيب الرسول للعلامة علي الأحمدي من جزأين . بيروت دار المهاجر . 
™( كتاب الأصول من الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليي + ١‏ 
ص ٤1‏ ۲ ۵ . 


00 


e‏ وهذا التدوين في عصر الصحابة أي قبل ظهور الشيعة فأول من دون 
يني المتوفی ۳۲۹ هھ بکتابه الکانی » ثم دون ابن بابوپه المتوفی ۳۸۱ هھ 
ا 
تبذيب الاحكام وبعد ذلك كتاب جامع الاحبار للشيخ عبداللطيف الممذالي 
التو سنة ٠١٠٠١١‏ ه. 
وأما المذهب الزيدي من كتبه أحاديث الشفاء للغمذي وأحاديث البحر الرحار 
لابن مرا واجموع الفقهي ويضم ما رواه الإمام زيد. والحعفرية يخلطون الحدیث 
بالفقه أي أقوال النبي أقوال أئمتهم بسبب العصمة ومن ثم تحتاج إل خف 
طويل ودقيق للسبب البين في الفصل الثالث والجدیر بالذکر أ هة الإمام 
علي التي شار إلیہا كتاب الكافي تتضمن أمواً حصرها الإمام علي رضي الله عنه 
في الحديث الذي رواه البخاري عن اي جحیفه قال قلت لعل . هل عند 
كتاب ! قال لا إلا كتاب الله أوفهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة . 
قال قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال [العقل وناك الأسير ولا يقتل ٠سلم‏ 
بکافر ٥(]‏ فهذه الصحيفة قد حلت م ذکر حدیٹث الغدير الذي بنی عليه 
ا لخلاف بين السنة والشيعة وهي لا تعد من مدونات الشيعة لأن مذهبهم ظهر بعد 
الإمام علي رضي الله عنه . 
اما التدرين الرسمي E‏ ف عصر النليفة عمر بن عبدالعريز ووالده وام 
منہما إلى جيع البلدان ففي عصما جمع ما عند التابعين وهم الذين نقلوا عن 
مباشة() . وإ كان هذا التدوين ن الرسمي 3 حفط السنة > فان ر 
لنبي لم تمتنع فيه الكتابة حيث سار الي الأرل إ لی الجواز کا قال الخطابي في 
ا : ن؛ وهذا یؤکد قول iT‏ 
عن رسول الله » أريد حفظه فبتني قريش وقالوا : اتکتب کل شيءَ تسمعه ورسول 
الله بشر » يتكلم في الغضب وا لرضا فأمسكت عن الكتابة . فذكر ذلك لرسول 
له تله او سیم إل فی قال راکیب فواللي تفس بده ما شرج مت لا 
ج 


)١(‏ البخاري ج ١‏ ص ۳١‏ باب كتابة العلم. 
(۲) فقه الحديث النبوي للمؤلف. (۳) سنن ابي داود ج ۳۳٤/۲‏ برقم .۳٤٤٩‏ 
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۹ - كناب السلّة ف المصرالبوي 


ا كان القرآن الكرم معجزاً ني لفظه ومعناه وقد تحدى الله به البشر 
م بجروا على الطعن ني الةرآن . 


ولا كان القرآن مجملا" أي أمور والستة النبوية هي المفصلة هذه الأحكام. 
فن الطعن عليها يدم قواعد هذا الدين » ومن م وجدنا بعض المستشرقين 
يردد أن الحديث النبوي لم يكتب ني عصر الصحابة » وبناء على ذللث فإن 
أحاديث الآحاد وهي عماد الستة النبوية لا يعمل بها في أمور كثيرة لأن 
الظن قد تطرق إلى روايتها » ووجدنا من ردد هذا من المسلمين ولكن كانت 
غایته الي أظهر ها الدفاع عن E‏ 

ولقد تجاهل المستشرقون ومن قلدهم من المسلمين أن كتابة الحديك 
البوي بدأت في عصر التي صلى الله عليه وسلم ولكن بطريقة فردية» كما 
أن النى اكتفى بفظ الصحابة للسنة حى جاء اللحليفة عمر بن عبد العزيز 
وأمر بالتدوي. الرسمي » وكان ذاك ني عصر التابعين »> أي الطبقة التالية 
للصحابة والي نقل اهلها عن صحابة رسول الله مباشرة » وبالتالي دونت 
السة النبوية معرفة الذين فظو ها عن صحابة الى مباشرة . 

أما كتابة السنة النبوية في عصر الذي فنذكر منها على سبيل المثال : 


)١(‏ ورد هذا ني كتاب العقيدة والشريعة لليهودي جولد تسيهر وني كتابي أضواء 
على السنة المحمدية وقصة الحديث النبوي للمسلم الشيخ محمود أبو ريه . 
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أولا“ - دستور الاي بالمدينة : 


عندما هاجر الاي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وضع لمم قانوناً ودستوراً 
طط ۰ & 0 ۰ 5 
ينظلم شون المسلمين بعضهم ببعض وشئونهم مع غيرهم من سكان یارب 
وآھلھا ومما جاء به ۰ ٩‏ 
١‏ - أنمم أمة من دون الناس . 


س المهاجرون من قریش عل ر بعتم : يتعاقلون اينم ( آي يدفعول 
الديات من باب التكافل ) وهم يفدون أسير هم بالمعروف والقسط بين المرمنين. 

و وأنه ک۹ عل مۋەن قر £ ف هله الصب فة وآمن بالنه واليوم الالحر 
أن ينصر محدثا أو يؤويه . 

وان اليهود بقفون مع المؤمنين ما داموا عاربين . 

۹ وأنكم مهما اختلفتم فيه من شي ء فإن مرده إلى الله وإلى محمد . 

وهذه اله حيفة قد أوضحت أن المسلمين أمة واحدة من دون الناس 
وبالتالي ہا ورد ف الاحاديث النبوية عن کفر مفار فة احماعة او حلم عة 


وهذه الضحيفة أوجبت على المؤمنين الرجوع إلى الله ورسوله عند اللحلاف 
باعتبارین : 


(۱) مسند احمد + ۱ ص ۲۷۱ و + ۲ص ۲۰۴۲ و + ٣ص ۲٤۲‏ والتتقی من کنر 
العمال + ٥‏ ص ۲١۱‏ والسنة الکیری + ۸ ص ٠١١‏ . 
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الأول ب کوپ أعضاء الحماعة أو الامة المؤمنة . والتاني كولم ٠ن‏ 
رعايا هذه الدولة . وهذا الاعتبار يشترك فيه اليهود والنصارى ومن هنا كان 


ثانيا - كتاب الاي في الصدقات : 


کان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب أي الصدقات م أرسله 
اللحليفة أبو بكر لأنس بن مالك وغيره وهو محتوم اتم الذي وقد رواه الإمام 
أحمد ي مسنده " . 

وروی عن ابن العنضة محمد بن علي 3 ا طالب أنه قال أرسلي أي 
وقال (خذ هذا الكتاب فاذهب به الى عشمان فإن فيه أمر الذبي بالصدقة. 


ثالث كتاب سعد بن عبادة. : 


وكان عند سعد بن عبادة الأنصاري كتاباً فيه بعض أحاديث النيي صلل 
الله عليه وسلم > وروى الإمام البخاري أن هذه الصحيفة كانت نسخة من 
صحيفة عبد الله بن أبي أوفى الذي كان يكتب الأحاديث بيده ي عصر الي 
صلل الله عليه وسلم 0 


کہا سلم رسول الله کتاباً لوائل بن حجر لیعمل به أهل حضرموت © 
فيه ركان الإسلام وتعاليمه وفريضة الزكاة وحد الزنا واللحمر . 


)١(‏ مسند الامام احمد ج | حديث ۷۲ ص ۱۸۳ والسنة قبل التسدوين 
للاستاذ محمد عجاج الخطيب ص ۲۲٤۲‏ ومحمد حيد الله . 

(۲) المرجع السابق وفتح الباري ج ۷ ص ۸۳ . 

(۴) السنة قبل التدوين ص ٠)١‏ وصحيح البخاري ج ۲ ء 

)€( الاصابة في تمييز الصحابة لعز الدين بن الاژر ج ۱| ص ۲۱۲ .۰ 
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خامساً - كتاب الاي لأهل اليمن : 


والسنن والديات وغيرها . وقد عرف الكتاب بام صحيفة عمرو بن حزم . 
وقد روى أبو داود هذا الكتاب ني سننه . وكذا النسائي وان حبان والبيهقي 
والحاكم والدارقطي . وقال القاضي أحمد شاكر إن الكتابء إسناده 


سلا 0( 


١مادساً‏ - الصحبفة الصادقة : 


كما توجد الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي سمح له 
لبي بكتابة الحديث . وقد عرف سندها في كتب السنة باسم عمرو بن شعيب 
عن ابيه عن جده وابحد هو صاحب الصحيفة الصحالي عبد الله بن عمرو بن 
العاص . ویرجح أن حفيده عمرو بن شعيب کان يروي منها » وقد نقل 
الإمام أحمد متواها في مسنده « كما نقلت عنها بعض كتب السئة " . 


وقد وردت شبهة بشأن هذه الصحيفة ٠‏ فرد البعض رواية عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده ٠‏ ولكن قال الإمام تقي الدين بن تيمية "“ وأما 
أئمة الإسلام وجمهور العلماء فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده إذا صح النقل إليه مثل مالك بن نس وسفيان بن عيينة ونحوهما ونقل 
الشافعي وأحمد وإسحاق مشل ذلك. 


(۱) المرجع السابق ص ۲۹۲ ج ) والمحلی ج ۱ ص ۸۱ء 

(۲) مسند الاماماحمد تحقیق احمد شاکر ج ٩‏ ص ۲۴١‏ الحدیث 1٤۷۷‏ 
والحزء العاشر بکامله والحادي عشر والثاني عشر حتی ص 0۰ ۰ 

(۳) مجموع الفتاوی ج ۱۸ ص۸٤٩‏ . 


سابعاً - صحيفة جابر بن عبد الله : 


كما توجد صحيفة الصحالي جابر بن عبد الله الأنصاري وقد ذكرها 
ان سعد ني ترجمة مجاهد ) . 


امنا - الممحيفة المحيحة : 


كما تو جد الصحيفة الصحيحة لتاب e,‏ سن منبه الذي التقى بالصحالي 
الحليل أي هريرة » ونقل عنه كيرا من أحاديث الي » وجمع ذلك ي 
GES N n‏ 
مخطوطتين متماثلتين ي دمشتق وبرلين ") » كما نقلها الإمام أحمد كاملة 
ني مسنده » ونقل عنها البخاري ني أبواب متلفة » والحدير بالذكر أن 
الصحالي أبا هريرة مات سنة ۹ ه وهو الذي نقلت عنه أحاديث هذه الصحيفة. 


: الحقيقة بين العلة والمعلول‎ ١ 


اة لمحت ل وها لى اتاخ ل ها ي عم 
اني و صحابته » بل هي أهم ما دونه هذا المصر » وع هلا فهي تحوي 
ا كثيرة من أركان الإسلام وفروعه » وقد كتبت قبل الحرب الي نشبت 
ي زمن الإمام علي » وقد نقل البخاري وغيره Ea‏ 
فالتعلیل برد الستة لاما كتبت بعد الءروب ويخشى معها أن يكذب الذين 
اقتتلوا فروون غير الح عن الي علة باطلة » من حيث الشكل »› إذ توجد 


(۱) طبقات این سعد ج هه ص ۳؟) ۰ 
(۲) السنة قبل التدوبن ص ۲١‏ وما بعدها ء 
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كتابة وصحف عن النبي قبل الحرب . وباطلة موضوعا لأن التاريخ كله 
بل أعداء الإسلام أنفسهم يشهدون أن ال لحروب لم تؤثر على الأحاديث النبوية › 
لأن المتحاربين اجتمدوا في تنفيذ حكم الله ولم يكن قتاهم يسةط عدالتهم . 


كا آن كتب الشيعة وأهل السنة لا تخرج عن هذا » فبعض الشيعة 
يقولونعن الصحابة "( إن عداونهم والنيل منهم والقدح فيهم لأجل دينهم 
أو صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وضلال وروج عن 
الإسلام ) كا يعرف السنة النبوية بأنما ( جموع ما ورد عن التي صل الله 
عليه وسلم وتلقاه عنه أهل بيته والعدول الأمناء من آصحابه من الأحاديث 
والأحبار من قول أو فعل أو تقرير  )‏ . 


كما أن عقيدة أهل السنة ني هذا الشأن أن ر الصحابة كلهم عدول من 
لابس الفعن وغيرهم لإجماع من يعتد به ) " . 


فهل يدرك ذلك أصحاب هذه العلة » م أن زعامتهم وشهر م حول 
دون رجوعهم إلى احق وتو بتهم عن هذا الافراء على الي صلی الله عايه 
وسلم وعلى سنته وصحابته ! 

وهل يجهل الذين يزعمون أن السنة لم تدون إلا بعد عصور الفتن » أنه 
بالإضافة إلى ما أشرنا إليه أن الني صل الله عليه وسلم قد آرسل کتبا ورساثل 
إلى الملوك والرؤساء كا زود رسله إلى قومهم بکتب تضمنت الالال واللحرام 
وأمور الدين وقد جمع أكثرها في کتاب مکاتیب الرسول ویضم ۲۱۹ 
کعابا " , 


)١(‏ الشيعة في عقائدهم واحكامهم للسيد امير محمد الكاظمي القزويني 
(۲) قواعد التحديث للاستاذ محمد جمال الدين القاسمى . 
س مكاتيب الرسول الشيخ علي الأحمدي - بيروت دار المهاجر . 
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السنة والمنافقون حدر 


إن أقواماً سخرنهم شياطين الانس هدم الإسلام من داخله بوسيلة 
مكشوفة تتمثل في إظهار النمسك بالقرآن والاكتفاء به لأن السنة ظن إذ م 
تدون وقد تسرب إليها الضعف خحصوصا سنة الآحاد . وهؤلاء هم المنافقون 
الذين قال الله فيهم ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله 
بعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) المنافقون 

وإذ نحيل القاريء إلى كتاب النفاق والنافقون للصديق الاستاذ الم حوم 
حسن عبد الغي حيث فصل أعمال المنافقين وأحصى خصالمم بما لا نجده في 
کتاب آلحر . 

فاننا نؤكد أن نفاق هؤلاء نعرفه من إظهارهم العمل بالقرآن وهم ي 
الحقيقة لا يعملون به » فقد جاء به أن من مهام الي صلل الله عليه وسلم 
( يأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ومحرم عليهم 
اللحبائث ... ) الأعراف / ٠١١‏ . 

فمن رد السنة القولية والعملية في هذه الأمور يكون قد رد القران الذي 
ا أن اله قد خول نبيه هذه الصفات والخصائص وأمر بطاعته 
مع طاعة الله أي العمل بالسنة والقرآن إذ قال تعالى ر قل أطيعوا الله والرسؤل 
فان تو لوا فان الله لا حب الکافرین ) آل عمران ۳۲ . 

وقد ألحبر الله عن هؤلاء فقال تعالى ( وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل 
الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنلك صدوداً) الساء ٠١‏ . وأخبر 
أن طاعة الرسول طاعة الله فقالعز وجل ( من بطع الرسول فقد أطاع الله) 
النساء ۸۰ . 
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-١‏ من وبا لظ الله 


إن حفظ الله تعالى السنة جلى في خصص رجال ي تيع أحوال من رووا 
عن الي صلل الله عليه وسام من حيث المدالة واليفظ والضبط . فكان للا 
ای علم ابرح والتعديل 3 علم لین روا > کما لخصص ھؤلاء 
أيضا ي محثٹ مو ضوع اللمحدیث آې متنه والشاطه لیتا کدوا من انه لا يصطدم 
' بالقرآن أو السنة المجمع على صحتها » بحيث إذا تطرق إلى ذلك الشك أعادوا 
الببحث ني أحوال الرواة ليا كدوا من صحة نسبة الان إل الى صل الله عليه 
لأحکامه فقد قال الله ر( وما اتاك الرسول فخذوه وما ہاج عنه فانهوا ) 
وقال : (وما أرسلنا من رسول إلا" بلسان قومه ليبين مم ) وقال: ( وال 
بعصم م الناس ) فقد وحدا من الفمهاء کان حرم الاندلسي م بکد 
أن الذ كر الذي حفظه الله يشملل القرآن والسثة لأن الله هو الذي تعهد 


لعصمة الى 4 


طربقة حفظ السنة وكتہا 


وذا حفظ أ كر الصحابة الحديث النبوي ونقلوه إلى من بعدهم ٠‏ وهم 
ي هذا ينفدون قول النبي صلى الله عليه وسلم (نضر الله عبداً سمع مقالي 
فحفظها ووعاها وأداها » فرب حامل فقه غير فقیه ورب حامل فقه إلى من 
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هو أفقه منه ) ثلاث لا يضل عليهن قلب مسلم ( إخلاص العمل لله » والنصيحة 
المسلمين » ولزوم جماعتهم » فإن دعوتهم حيط من ورائهم) ‏ . 


وقد حفظ الله السنة بوسائل محتلفة أهمها : 


أوله : كانت السنة النبوية تتداول بالفظ . وهذا وجدنا الإسناد الذي 
اخحتص به عاماء الحديث فصنفوا رواة الأحاديث > ومدی اتصال روایتهم 
إلى الصحابة . ثم إل رسول الله صلل الله عليه وسلم ليميزوا بين ما روى 
عن الصحالي ولم يرفعه إلى الي صلى الله عليه وسلم » وعرفوا ذلك بالحديث 
المىوقوف أي موقوف على الصحابي . كما بينوا ما رفع إلى الي صلى الله عليه 
وسلم وسموه بالحديث المرفوع . كما تعقبوا الرواة من حيث العدالة واللةة 
والحفظ فصنفوهم ال او الا اور 2 و اف 
و (ثقة فقط) أو عدل وهكذا إلى مجهول الخال » ولين الحديث » وضعيف 
ومجهول ومتروك الحديث » أو متهم وكذاب . ولقد كان من دقتهم ني ذلك 
أن قال أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي (شيخ البخاري ) وأبو بكر 
الصيرفي » وآخحرين : (إن من كذب على الاي صلى الله عليه وسلم ولو 
بحسن نية لا عبرة بتوبته في مجال الرواية » فلو تاب وحسنت توبته لا تقبل 
روايته ) » وقد رأى غير هم أن قواعد التوبة شرعاً تسمح بقبول رواية التائب : 
ولكن هؤلاء بحتاطون لأن الأمر يتعلق برواية الحديث النبوي . ومن دقتهم 
أن العدالة لا تتوفر إلا باجتماع أمور كثيرة » أما ابرح فيثبت بشي ء واحد 
أي بقول شخص واحد » لأن ارح مقدم على التعديل » فمن وثقه أشخاص 


)١(‏ رواه الشافعي ف الرسالة واستدل به على ححية حديث الآحاد ؛ 
کما رواه احمد بن حنبل ج ۱ ص ۱۸۳ و ۲۲٣‏ و ۴۷ ورواه ابو داود باب 


1o 


ولکن طعن فيه شخص واحد قدم العرح ( أي الطعن ) على التعديل (أي 
على شهادة الأشخاص الذين وثقوا هذا الراوي ) وعليه تستبعد روايته . 


ثانا : كما تداولت الستة بالكتابة من بعض الصحابة على ما أوضحناه 
من قبل م من التابعين » ولكنها م دو اا ا ا ا من الذي اكتفاء 
بالحفظ » وذلك حى لا تختاط بالقرآن . لأن القرآن والستة كانا يكتبان ي 
الحجارة وسعف النخيل والحلد + ومن مم كان الاختلاط آنذاك هو الغالب 
لو دونت السنة . 


ثالث : ثم جاء اللحليفة عمر بن عبد العزيز وهو من طبقة التابعين . أي 
الطبقة التالية للصحابة والني حفظت منهم ا 
النبوية فقد أحرج أبو نعيم ني تاريخ أصبهان ‏ أن هذا اللحليفة كتب إلى 
أهل الافاق أي جمیع راتان انرو ال مدت ورل ا 
فاجمعوه) . 


رابع : هذا قام عمرو بن حزم والي المدينة فجمع ما عند السيدة عمرة 
بنت عبد الرحمن الأنصارية ( ۹۸ هى °١‏ وما عند القاسم بن محمد بن 
اي بکر ( ۱۰٩‏ هھ) . 


خامساً : ثم أكمل هذا امعم علم من أعلام الحديث النبوي وهو 
الإمام محمد بن شهاب الزهري (١١٠٠ه)‏ » وهو الذي نسب إليه تدوين 
السنة النبوية . 


الصحابة ونقلوا عنهم مباشرة . 
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سادساً : م جاء بعده من أتقنوا أداء هذه الأمانة ومنهم : 


| بمکة ابن جریج ( ٠١١‏ ه) وابن إسحاق (١١٠ه)‏ . 

۲ س بالمدينة سعيد بن أي عروبة (١١٠ه)‏ س والربيع بن صبيح ( ٠١١‏ ه) 
والإمام مالف ( ۱۷۹ هھ) . 

۳ وبالشام ا الأوزاعي (۱۵۷ھ) وهشیم (۱۷۳ھ) . 

٤‏ وبالبصرة حماد بن سلمة (۷١١ه)‏ ومن بعده صنف مسرهد البصري 
مسنداً , 


ه س وبالكوفة سضان الثرري (١١١٠ه)‏ ومن بعده صن عبيد الله بن 


۷ س وبالیمن معمر (٤١۱ھ)‏ . 


۸ س وممصر اللیث بن سعد ( ٠۷١‏ ه) كما صنف نعيم بن حماد الحزاعي 
مسنداً . 


۹ سم کد اک وي بكر عبد الل الحميدي ولي داوود 
سایمان الصيالسي واس الاموي ومسدد الاسدي الصري الموصا 


ي 


٠‏ م كان دور الدقة والتخصص ني التصحيح فجمع الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري ( ٠٠٦‏ ه) الصحيح فحسب طقاً لقاعدة وضعها 
وهي اشتراط المعاصرة والسماع لبقبل رواية الشخص عن غيره > 
وهكذا حى اتصا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم شر 
أن يكون الراوي سعاصرا ي الزمن والمكان لن روى عنه وسمع منه . 


4 


۱ وکان مثله الإمام مسلم بن اجاج القشیري ( ۲٣۱‏ ه) › ولکنه |کتفی 
بشرط المعاصرة لأنه يتضمن السماع » إذ معاصرة الراوي لمن روى 
عنه دلیل على سماعه منه حصو صا أنه يروي عنه ویصرح بام صا جس 
الرواية . 


م تتابعت كتب السنة الي جمعت الصحيح وغيره » وقد بين 
أصحابما درجة الحديث من الصحة والضعت حسب مصطلحات 
وضعوها وبينوها فكان ما يأني : 

۲ - سنن أي داود المحوفى سنة (۲۷۵ ه) . 

۳ وسن ابن ماجة المتوق سنة (۲۷۳ ه) . 

. وجارم الرمذدي (۲۷۹ه)‎ - ٤ 

. )ه۳٠٢۳( وسن النسائي المتوفى سنة‎ ٥ 

١‏ م جاء بعد هؤلاء من أحذ عنهم ثم استدرك عليهم بالبحث والتحيمس 
مثل الإمام سليمان الطبراني ( ٠٠١‏ ه) فوضع المعاجم اثلاث مر تبة 


اوا 

۷ کما جمع الدارقطي ( ۳۸۵ھ ) کتاب السان . 
۸ ومتله اہن حبان (٤٥۳هھ)‏ . 

۹ واين خحرية (١١۳ه)‏ . 

- والطحاوي ( ۳۲ ھ) . 


١‏ مم كانت بعض الكتب للاستدراك على كتب الصحاح ٠‏ كما فعل 
آبو عبد الله الحا كم‌النيسابوري ( ٠٠١‏ ه ) » فوضع كتابه المستدرك فاستدرك على 


1A۸ 


البخاري وسسلم ني أحاديث صحيحة على شرطهما : ولكنهما م 
بخرجاها ي صحيحيهما . فاعتبر ها الحا كم صحيحة على شرط البخاري 
أو مسلم حسب نحقيقه لتوفر شروط القبول عند كل منهما » كما 
وهم الحا کم ي بضعة أحاديث عند البخاري ومسلم فظن آنا ليست 


و 


- وتعقب الحافظ بن حجر الأحاديث الي استدركها الحا كم على البخاري 
ومسلم وأثبت صحتها لأن الا كم قد وهم ني استدرا كه على الصحيحين. 


۴ كما وضع كتاباً أسماه القول المسدد ني الذب عن المسند ( راجع فيه 
كتاب الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الحوزي » ي الأحاديث 
الى ضوعة حيث أورد أربعة وعشرين في مسند الإمام أحمد وعد ها 
من الموضوعات ؛ وهي ليست كذلك حسبما أثبته ابن حجر ي 
کتابه هذا . 


4 - ومن ذلك التمحيص آن وضع السيوطي ذيلا“ دين الكتابين سماه 
(القول الحسن أي الذب عن السان ) لأن ابن ابحوزي -حكم على بضعة 
وعشرين حديقاً من تلك الواردة ني كتب السنة الأربعة > وضعفها 
فكشف السيوطي ألا صحيحة وآن ابن ابلعوزي تسرع ي البحث 
والتصحيح . 

٠‏ وأخيراً فحسب الباحث عن الحقيقة أن مد مدونات نحتوي عل 

رسائل النى وكتبه إلى اللوك والرؤساء وإلى الأمراء والميعوثين > ومن هذه 

الدونات كتاب جموعة الوثائق السياسية للاستاذ محمد حميد الدين » 

وكتاب مكاتيب الرسول للشيخ علي الأحمدي وقد ضم هذا ثلامائة وستة 

عشر رسالة ويجانب كل رسالة مصدرها من كتب السنة أو السيرة النبوية . 


1۹ 


۲ - لوم الريب فا سرا 


إن هذا المحيص الدقيق لاسنة النبوية نشا عنه ظهور علوم للحديث 
وهه نو جز ها فیما یل : 


س 


@ س 


يوجد علم الحديث رواية وهو يتعلق بنقل الحديث وتحديد أسانيد 
روايته وحفظ ألفاظه وتحديد أسماء الرواة وهذا يسمى السند أو سلسلة 


اوا 


وعلم الحديث دراية وهو يبحث في حقيقة الرواية وشروطها وأحوال 
الرواة وشروط قبومم وأنواع الأحاديث ودرجتها . وهذا 
العلم يسمى علم أصول الحديث » وقد تفرعت عنه علوم هي من 
علوم الحديث وأحصها : 


علم ابلحرح والتعادیل = وهو يبحث في جرح الرواة واستبعاد روايتهم 
او ي تعدیلهم وقبول الحدیث عنهم : 

علم تاريخ الرجال ويبحث في تاريخ الرواة ونشأم وشي وخهم و تلامیذهم 
ورحلالہم ومن التقوا بهم ثم عاداہم وأخلاقهم وأقوال العلماء والعارفين 
بهم لمكن الحكم لروايتهم بالثقة فيها أو استبعادها . 


علم تلف الحديث ويبحث في ظاهرة التعارض كالطلق والمقيد 


والعام والحاص » لأنه لا يوجد تعارض بين الأحاديث الصحيحة › 
وني هذا قال ابن خزية (لا أعرف أنه روي عن الاي صلى الته عليه 
وسلم حدیثان بإسنادن صحیحین متضاريین فمن کان عنده 
فليأتي به ) ٩‏ . 
- علم الناسخ والمنسوخ : وبحث الندرج ني أحكام الشريعة بالنسخ ني 
بعض الأحاديث » كأن يرفع الحديث التأخر حكم الحديث المتقدم › 
وقد يكون هذا صريا كحديث (كنت نميتكم عن زيارة القبور 
فزوروها ) رواه مسلم . وقد يعرف النسخ بالزمن والتاریخ کحدیٹث 
( أفطر الحاجم والمحجوم ) رواه أبو داود وابن‌ماجة فقد نسخه حديث 
ان عباس ( احتجم الذي وهر صائم ) وهذا رواه البخاري وأبو 
داود وابن ماجة وار مذي والأول قيل ي رمضان قبل الفعح والفاني 
جاء ني روایته ( احتجم وهو محرم صاتٌم ) وها کان نې عام الفتح 
أو ني حجة الوداع“ ؛ قال الشوكاني ينبعي أن بحمل على آن كلا 
۷ - علم علل الحديث : ويبحث ني الأسباب الغامضة الي تقدم في الحيديث 
ما٤ر‏ جب البحثٹ ف مدی صحته و اامُطاعه وتویقه وسنده ومتنه . 
۸ س علم غريب الحديث : ويبحث أي العاني الغريبة والألفاظ الغريبة وسببها. 
4 س کب مصطلح الیدیث وعلومه :" 
إن هذا العلم قد بدأ مم جمع الستة وتمحيصها » فكان أول من اشتهر 


. علوم الحديث لابن الصلاح ص ۸ه‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) نيل الأوطار للإمام محمد بن علي الشوكاني ج ٤‏ ص ۲۷۸ » وقد أورد ان صوم 
النبي صلل الله عليه وسلم ني حجة الوداع فيه نظر لانه كان مفطراً فقد صح بأن آم الفضل 
ارسلت إليه بقدح لبن فشربه وهو واقف بعرفة. 


۷١ 


تي ذلك الإمام علي بن المديني ‏ شيخ ابخاري : ١‏ - م وضم البخاري 

بالضعفاء والمروكين > وني ذلك أل الببخار ي والنسائي والدارقطني وابن 

اللحوزي وضع الذهي کتاب مزاك الاعتدال ۳ ومنها ما هو خحاص 

بالثقات ککتاب العجلي المتوق سنة(۲۹۱ه)وكتاب الحافظ قاسم اقات م 

> س وقد وضع أبو محمد الرامهرمزي كتاباً متخصصاً . ولذا قيل إنه أول 

ھ س وجاء الحاكم أبو عبد الله النيسابورتي المتوف سنة(ه٠٠٤ه)‏ فجمع ي 
ذلك كتابه ر( معرفة علوم اسلحدیٹ ) . 

> - تم فعل مثله أبو نعيم الأصفهاني التو ٤٣٠١(‏ ه) . 

۷م جاء اللعطيب أبو بكر البغدادي المتوئي سنة ٠٠۳(‏ ه) فألف قواعد 
وقوانين الرواية في كتاب أسماه الكفاية . 

۸ — ووضع ي آداب وشر وط الرواية کتااً سماه ( ابمحامع لآداب الشيخ 
والسامع ) . 

۹ ~~ م وضع القاضي عياض التو ٤(‏ ٤ه‏ ه) کتابه الالماع , 


-٠‏ م وضع الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح كتابه المشهور باسم 
مقدمة ابن الصلاح رمات سنة ٤٣‏ ه) . 


)١(‏ ولد البخاري ٤‏ هھ وتلفی الناس عنه قبل ان يبلغ الشامنة عشر 
عاما 


۷۲ 


١‏ - ثم شاع هذا العلم على يد العراتي والسخاوي والنووي والسيوطي وابن كثير 
وابن حجر والزرکشي وغررهم . 


بداية علم المصطلح : 
ولا فی أنه وإن کان هذا العلم لم يكتب مستقلا إلا في عصر الإمام 
المديي شيخ البخاري . 


١‏ - إلا" أن من الفقهاء من تناوله ني كتب الفقه وأصوله »> من ذلك الإمام 
أبو حنيفة ا متو سنة(١١٠‏ ه)حيث تضمن فقهه قواعد التشدد ني قول 
الأخحبار ولا سيما أحاديث الآحاد إن خالفت عموم القرآن أو السثة 
المشيورة كما هو منقول عنه في غير هذا البيحث . 


وهر مص کتب السبة وهن العلماء 2 رقدمه عل الببخاري ومسلم 
للكانة الإمام مالل » ولشدته ف التمحيص ومنهم م ساو ی ینم 
واکن جەهور المحدثين على أن کتاب الموطأً دو مما والبخاري ومسلم 
ني المقدمة . 
EE‏ الإمام الشافعي التو سنة(٤ ۲٠‏ ه)فقد تناول ذلك في كتابه 
الرسالة . 
إن هذا العرض الموجر جداً يبين أن الأحاديث ليست كما يتصور 
المعتر ضون على السنة النبوية » أو كما يريد بعضنا من الشهرة بنقد الأحاديث 
بغر علم بأصول النقد ورجاله » أو كما يتصور من كانت تقافته أجنبية 
عن السنة النبوية » فيستسيغ رد بعض الأحاديث التي لا تتفق مع الأفكار 
الغربية أو الشرقية دون أدنى جهد وبمحث ني هذه العلوم للوصول إلى الحقيقة . 


YY 


1۴ = السثة بس ال وا لی 


وقد تأثر الأخ الصديتى الأستاذ محمد عبد الله السمان بهذا التيار » فكتب 
ر إن مشكلة الأحاديث ما زالت معقدة لم حل بعد » ولم يتوفر العلماء المخلصون 
لعلاجها وتصفيتها . ألوف المصنفات الدينية القدعة محشو بالأحاديث المنسوبة 
إلى رسول الله دون أن یتکرم واضعوها بالإشارة إلى روايتها » ؤدون أن 
بتصدى العلماء من بعدهم لتذرجها وتصنيفها . . . كثيرآً ما تشاهد تناقضاً 
ني أحاديث الرسول الصحيحة المعتمدة تناقضاً في الشكل وابحوهر ) © . 


ومن الأمثلة انى ذكرها قوله (ما رواه أحمد وغيره أن الرسول قال 
لعائشة حين سألته عن أولاد المشركين ( هم تبع لآبائهم ) ويروي الطبراني 
أن الرسول قال ( هم خحدم أهل ابحنة ) ويرى الصديتق ن هذا من التناقضات 
الى ذكر أنها كثير ة . دون أن يفصلها ودوان أن يذ كر أسماء الكتب والمصنفات 
المحشوة بالأحاديث النسوبة إلى الرسول ٠‏ واكتفى بألا آلاف . . .؟ 


وكان الأجدر به وهو الغيور على الإسلام المدافع عنه والممتحن من أجله 
عدة سنوات أن يبين هذه الكتب إن وجدت حقاً » حى لا يرتاب أحد ني 
المراجع الإسلامية كلها »> وأيضاً كان عليه أن يتصدى لابحث والتخريج ها 
ولا يعتقده من تناقضات ني بعض الأحاديث النبوية ٠‏ أما أن يطلب من غيره 


Vt 


أن یبحث في کتب لم یما وتناقضات لا یون بہا فذلك غير مقبول » وهو 
علة العلل ي عصرنا إذ بكتفي كل منا بتوجيه النقد اللاذع دون أن يدرك أنه 
مسثول أيضاً مثل غیره » تماما إن لم تكن مسئوايته أشد لأنه علم ما لم يعلم 
غيره واقدر عن غير العام . 


أطفال المشركين : 


إن أدنى مراجعة لبعض كتب السثّة بشأن أطفال المشركين نجد قول 
الي صل الله عليه وسلم ( هم تبع لابائهم ) أو رهم منهي) ^ ورد جواباً 
على سؤال عن هؤلاء الأطفال عند القتال » وقد نبى الي صلى الله عليه وسلم 
عن قتل النساء والصبيان "“ وكان جوابه هم تبع لآبائهم » أي لا بمكن و 
القټال لوجود أطفال بين المشركين » أما بعد انتهاء المعركة فقد روى أحمد 
والنسائي أن الي قال ( ما بال أقوام يتناولون الذرية فقال رجل با رسول الله 
أليسوا ابناء المشركين ؟ فقال إن حياركم آنا لر كن الا أا الس تة 
تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حى يبين عنها لسانها) . وي 
هذا روی مسلم الحديث القدسي رإني خلقت عبادي حنفاء مسلمين ) كما 
قال الله تعالی روما کنا معذبین حى نبعث رسولاً) الإسراء )٠١(‏ وقال 
اني ( ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه ٠)‏ وهذا فما قيل عن التعارض هنا ليس صحيحا) . 


( روأه البخاري ي ساب الحنائز ومىسلم ق راب الق در واحمد في 
مسنده ج ۷ ص {fo‏ ۰ 


.۸۱ قاله عبدالجلیل عیسی ف اجتہاد الرسول ص‎ (f) 


Yo 


4 - متن الحديث ومشكلة الوضع : 


إن الأحاديث النبوية ليست مشكلة » فقد تخصص العلماء الأقدمون في 
تتیم رواة الأحاديث حى صنفوا الرواية إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع . 
والحديث الموضوع هو المختلق والمنسوب كنبا إلى رسول الله ٠‏ وتحرم 
روايته إلا إذا كان الغرض هو القحذیر منه . ومن ظن أنه إن کان بي باب 
القصص والمواعظ فلا حرج من التساهل فقد ضل وأضل » لأنه من التواتر 
عن الذي صلى الله عليه وسلم قوله (من كذب علي“ متعمداً » فليتبواً مقعده 
من النار) . 


اما کت تعرف الصحيح من الموضوع » فتللك صناعة النقاد في علم 
الحديث » فيجب الرجوع إلى كتبهم مثل كتاب الموضوعات من الأحاديث 
المرفوعات للحسين بن إبراهيم الممذاني المتوفي سنة (۳٤ه‏ ه) » وكتاب الضعفاء 
لابن حبان » ومثله للعقيلي والأزدي » وكتاب الموضوعات للحافظ عبد الرسحمن 
امن الحوزي المتوفي سنة(۹۷٥‏ ه)ويضم كثيراً من الأحاديث الموضوعة ني 
کتاب کبیر من مجلدین . وکل ما علينا اليوم من بحث هو أن نرجع إلى ما 
كتبه هؤلاء العلماء الذين وهبوا أنفسهم نلحدمة السنة فطهروها من شحاولات 
التحريف الي قام بها أعداء الإسلام وهذا موضح باحر الفصل. 


علامات الوضع : 
وعلامات الحديث الموضوع كما أشار إليها هؤلاء العلماء هي : 
ولا“ : الإقرار وهو سيد الأدلة » ومثاله ما أقر به هيسرة بن عيسة 


الفارسي أنه وضع أحاديث ي فضائل القرآن . وسبعين حديا في فضائل 
e‏ أقر أبو عصمة نوح بن أي مرم اقب بنوح اب حامع » 


۷۹1 


أنه نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهها ٠‏ أحاديث ني فضائل القرآن سورة 
سورة . 


ثانياً : ما ينزل منزلة الإقرار من القرائن في الراوي والمروي » ومثاله 
ما أسنده الحا كم عن سيف ن عمر التميمي قال : کنٽ عند سعد ن طریف 
فجاء ابنه من الكتاب يبكي › وقال ضربي المعلم قال سيف : لأخزينهم 
اليوم . حدثبي عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً : (معلمو صبيانكم شراركم 
أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المساكين ) ؛ فهذا ااراوي الكذاب متهم. 
بالز ندقة وأسقط العلماء رواياته . 


الا : كما يعرف الكذب بعارضة الحديث المروى للمعقول والمعلوم 
من حصائص النبوة » ومثال ذلك ما رواه ابن الحوزي عن طريق عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم عن جده مرفوعا بلفظ (إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً 
وصاتّت عند اقام رکعتین ). ومثاله أبضاً ما رروی من أن جعفر بن بي طالب 
أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفارج » فأعطى أصحابه واحدة واحدة 
وأعطى معاوية ثلاث وقال القي بهن ني ابحنة ) . فالوضع في هذا الحديث 
يتضح لعارضته للحقائق التالبة : أن جعفر استشهد ي غزوة مؤنة ني جمادى 
الآحرة سنة مان من المجرة › ومعاوية أسلم بعد ذلك ني رمضان من تلك 
السنة فلا تعاصر بينهما ني عصر الإسلام كما أن معاوية رضي الله عنه ليس 
من الميشرين بابحنة . 


رابعاً : أن يكون الحديث المروي معارضا لدلالة الكتاب والستة المشهورة 
واستحال ابلحمع بينهما ومثال ذلك » ما روي عن أحمد بن حنبل ويجیی بن 
معين آنا صليا في مسجد الرصافة فقام قاص فقال ( حدثنا أحمد بن حنبل 
ویس بن معین › قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رمن قال لا إله إلا" الله حلت الله من كل 


كلمة طيراً . منقاره من ذهب + وريشه من مرجان ) » وأخذ القاص يروي 
كلامآ نحو من عشررن ورقة ) فلما فرغ من ٠‏ قصصه قال له عیی بن معین 
مشیراً بيده : فحضر متوهما عطاء سیأخذه ‏ فقال له محیسی : من حدثلث 
بهذا الحديث ؟ قال : أحمد بن حنبل ويحيى بن معين - فقال أنا حى وهذا 
أحمد » ما سمعت ذا قط أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم › فقال 

رل اسه ان ن عن اجو ما عقت هدا إلا الساعة 
E‏ ان یی بن معين احق ۽ | 
کأن لیس فیھا أحمد ,ن حنبل وجیی بن معین غیرکما . 


خامساً : ركاكة اللفظ والمعى كحديث (المريسة تشد الظهر ) (المئار 
لابن قيم اللحوزية ص )٠١‏ . 

سادسا : تناقض الى مثل ر الباذنجان لا أكل له ) ر والباذنجان شفاء من 
کل داء ) (ولو کان الأرز رجلا لکان'حلیماً ) - المنار لاہن القیم ص‌۱۹٠١٠۲‏ 


سابعاً : عالفة صريح القرآن وااسنة الصحيحة مثل (مقدار الدنيا أنها 
سبعة آلاف سنة ) توضيح الأفكار +۲ ص ٩٦‏ . 


امنا : محخالفة الوقائع التاريخية : 
من ذلك ما روي عن ابي واثل قال (حرح علینا اہن مسعود بصفین ) 
لذلك قال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت » فان ابن مسعود توي قبل صفين 


سنة(۳۲ ه) ‏ . ومثل حديث (روضع ابحزية عن أهل خيبر » ففيه شهادة 
سعد إن معاذ الذي توفي قبل ذللك في غزوة الحندق > كما أن ابلعزية لم تكن 


(1) صحيح مسلم شرح النووي ج ١‏ ص۷١۱‏ . 


VA 


قد فرصت > حيث وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على نصارى نجران 
ويهود اليمن بعد غزوة تبوك ‏ . 


تاسعاً : اشتمال الحدیث على سخافات : 


مشل حدیث « من اتخذ دیکا أبیض لم بقربه شیطان ولا سحر » ) وحدیث 
« ثلاثة تزيد أي البصر » النظر إلى اللحضرة والماء الحاري والوجه الحسن »© 
وحديث « النظر إلى الوجه ابحميل عبادة  »‏ وأيضاً حديث عوج بن عنق 
ففيه ”“ أن طوله كان ثلائة آلاف ذراع ولانمائة وثلالة وثلاثين وثلك > 
وفيه أن نبي الله نوح - حاف من الغرق وقال لعون بن عنق احمللي ني قصعتك 
ر 
٥‏ - مدى التوقف في مان الحديث وطرق التخريج 

إن الأصل والقاعدة عند أهل العلم بالسنة أنه إذا كان رواة الحديث من 
اللقات وسلموا من الطعن والشك في روايتهم فقد اعتبر .الحديث صحيحاً › 
أي صادراً عن النبي صلى الله عليه وسلم حى لو حالف متنه أي موضوعه 


ولكن بعض العلماء يشترط لقبول الحديث أن يكون متنه موافقاً لسائر 
الأحاديث ني هذا الموضوع ويعبرون عن ذللك بشرط خلو الحديث من الشذوذ 
والعلة . 


. ا١ةو؟) و‎ ۲١ المنار ص‎ 0 ¢“ {oY 
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وإذا کان هذا مقبولا “ني فترة جمع السنة وتصفيتها جيث يكون مثل 
هذا الشذوذ ي المعنى سيا لاعادة البحث ني أحوال الرواة > والتأاكد من 
ادت :> 
فلا جوز في عصرنا أن نجلس على الأرائلك ونتغى برد الحديث لان متنه 
يعد شاذاً ني نظرنا عن غيره ٠‏ لن الذين جمعوا السنة ومخصصوا فيها قد 
بينوا لنا كل ذلك » وكان لدم من العلم والملكات ما يؤهلهم هذه المهمة › 
وكانوا يأحذون بذاك فثرة اللحمع والتمحيص . قال ابن دقيق العيد ( وكثر؟ 
ما حكمون بذاك آي بالوضع- باعتبار ير جع إلى المروي وألفاظ الحديث 
وحاصله أا حصلت هم E‏ 
هيئة نفسانية وملكة يعرفون با ما جوز أن يكون من ألفاظه وما لا جوز ) . 
هذا يرى السلفيون وغيرهم أن عغالفة الحديث لغيره من الأسحاديث ليس 
شذوذاً ولا علة تقدح أي صحته لأن زيادة الثقات هي حكم جديد يحب 
العمل به » فإن تعارضت الزيادة مم حديث آخر صحيح فوجب الر جيح 
بين الروايتين كأن تكون ناسخة لغيرها إن تساوت معها ني الزمن أو تأخرت 
عنها » ولا يجوز أن يقال إن هذا حديث صحيح قد رواه الثقات › ولكن 
نرده لأن موضوعه الف العقل أو الف حديا حر . 
غير أن اتصال السند وعدالة الرواة لم يمنعا عاماء الحديث من البحث في 
السند والمين إن كانت به علة_قادحة »> مثال ذلك حديث آي هريرة عن 
الني صلى الله عليه وسلم ( إذا استبقظ أحد كم من نومه فلا يمس يده حى 
یغسلها ثلاث فانه لا يدري أبن باتت يده ) ”“ . ففی رواية ذا الحديث جد 
زيادة ڏصها: (م ليغرف بيمينه من إنائه م لیصب عل شماله فلیغسل مقعدته ). 
(۱) توضیح الافكار لمعاني تنقيح الانظار للقاضي محمد بن اسماعيل الامير 
ج ۲ ص )۹ ۰ 
(۲) رواه ابلعماعة وم يذ كر البخاري العدد » نيل الأوطار للشوكاني + ۱ ص ٠۹۹‏ . 


لأنه م يصح في عصر الصحابة . 


فهذه الريادة ني المن رواها الثقات ولكن العلماء النقاد لا وجدوا ان 
هذه الزيادة ليست هي المحفوظة ثوا في امن » والسند وانتهوا إلى آنا 
من كلام الراوي ابراه بن طهمان ”“ حیٹ کان بصل شرحه بالحدیث 
فلا يميزه المستمم > فيظن أنه من الحديث وقد يرويه ذه الزيادة وهذا سى 
الادراج . 
ومثل حديث ( من أدرك ركعة من صلاة ابحمعة وغيبرها فقد درك ) 
فهو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم » وفيه 
قال ابو حاتم الرازي ر هذا خحطاً المن والاسناد ) . والاسناد هو الزهري 
عن أي سلمه عن أي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم ( من أدرك من 
صلاة ركعة فقد أدركها ) "“ . رواه الدارقطي والعقيلي وأحرجه ابن حزيمة 
عن أي هريرة عن الني بلفظ ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل 
أن يقي الامام صلبه  )‏ . 
ومثل حدیث ( من جلس مجلس کر فيه لغطهءفقال قبل أن بقوم سبحانك 
الهم وبحمدك لا إله إلا" أنت استغفرك وأتوب إليلك إلا غفر له ما كان ي 
مجلسه ) فقد روی الحاکم النيسابوري أن الامام مسلماً جاء إلى الببخاري 
وسأله عنه فقال هذا حدیث ملیح إلا أنه معلول ۰ فهو عز. عون بن عبد 
الله ) آى موقوف عليه وليس من قول الني صلى الله عليه وسلم “ للك 
يوجد علم ( علل الحديث ) ولا يبحث ي الصحة والضعف وال حرح والتعديل 
إنغا - قال الحا كم النيسابوري ‏ يبحث ني ( أوجه ليس للجرح فيها مدحل 
فان حديث المجروح ساقط » وعلة الحديث يكر ني احاديث الثقات أن 
إعدثوا بحديث له علة فيخفي عليهم علمه ) “ . 
۱ و ۲ علل اللحديث لابن ابي حاتم الرازي + ۱ ص ٦٩‏ و ص ۱۷۲ . 
(۴) نيل الأوطار للامام محمد بن عل الشوكاني + ۲ ص ۲٠١‏ باب قراءة المأموم . 
)٤(‏ اصول الخحدیث للد کتور محمد عجاج اللحطیب ص ۲۹٤‏ . 
(۵) معرفة علوم الحديث ص ١١١‏ . 
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وقال ابن الصلاح إن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها 
وأشرفها » وإنما يضطلع بدلك أهل الحفظ والخرة والفهم الثاقب) 


ى ال 
لقول في ذلك أنه إذا وجد الباحث أن متن اللحديث فيه ركاكة 
في اللفظ أو فساد في المعنى أو بالف صرج القران في حدود علمه فإن الواجب 
عليه أن يقوم بتخر يج الحديث والوقوف على درجته مس حيث الصحة والضعف› 
ويمكنه التخر ج بالطرق الا 


)١(‏ التخري عن طريق الصحالي 
إذا اسم الصحالي الذي روى الحديث مذکوراً فیمکن تخرټجه عن طريق : 
س المسانيد وهي الكتب المصنفة باسماء الصحابة كمسند أحمد. 
ب المعاجہ ۾ وهي ترتب الأحاديث باسماء الصحابة كالمعجم الكبير لاطرالي 
ومعجم الصحابة للموصلي أو الممداني أو E‏ 
بج س كنب الأطراف وهي تقتصر على طرق من الحدیث» ومنہا ما هو مرتب 
على مسانيد الصحابة أو مرتبة على اروف ا لال المتن . 


(۲) التخريي عن طريق ألفاظ المتون : 

فهذه الكتب تصنف الحدیث ا كلمة م لمن مثل کتاب الجامم الصغر 
للسيوطي . وهذه الطريقة وضع بعض العلماء فهارس ومفاتح لبعض كتب 
الحديث . 


ات عن طريق موضو ع الحديث 


e‏ الصنفات الحديثة المرتبة لی الا والموضوعاٽ » کا جوامع 


)۲(٠ )1(‏ يراجع البند السابق عن المتن ومشكلة الوضع وكتاب أصول التخر ودراسة 
الأسانيد للدكتور محمود الطحاك ص :۱٤۸‏ ص ٠١١‏ . 


AY 


)٤(‏ التخرم عن طريق ألفاظ الحديث 

وهذه الطريقة اتبعها المستشرقون الذين وضعوا المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي الذي شمل ا من كب السنة فيجب الرجوع | إلا 
(ه) التخرج عن طريق المتن 

إذا كانت علامات الركاكة والوضع في متن الحديث ظاهرة فيرجع إلى كتب 
الموضوعات » ومنها ما هو مرتب على .الحروف مئل كتاب المصنوع في معرفة 
ا ويسمى الموضوعات الصغرى للشيخ علي القاري اهروي ومنا 
المرتب على الأبواب مثل کتاب تنریه ا المرفوعة عن ادن الموضوعة 
لای :انل عا ل الكتاني٠‏ والمحكم على المتن يحختص به كبار أئمة علماء الحديث 
ف اا اماف ا وی ل کر ن کت اهت 


)١(‏ التخرج عن طريق السند 

ويکون ذلك و اة الاستاد بالرجوع إلى ترجمة کل مم ومعرفة 
أحوال الرواة ومدى قبوحم ومدی الاتصال أو الانقطاع والاطلاع على رأي أئمة 
ارح والتعديل في هذا الشأن“ . 

وقا۔ وض علماءِ الحدیث کنیا من المصنفات عن الرجال ا أنواعها ف 
معرفة ت الصحابةء و الطبقات » وي رواة الحديث» وفي رجال کتب ع 
وی الثقات وفي الضعفاءء وني رجال بعض البلدان وفي مصنفات مرتبة على 
ا 
ھا۔ا والأحاديث ان ت الأئمة الثقات اُسانیدها وبینوا مراتہا من . الصحة 


اا و ف کیم ہا ل کن احدم مدهو اتال ل 
حكمه لأن التخريج عن طريق السند ليس باباً مفتوحاً على مصراعيه لكل من أ 


ر( مقدمة ابن الصلاح رعلوم الحديث) وعثان بن عبدالرحمن الشهروزوري ص ۲۹ . 


AY 
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النصتل/لنا لف 
الستنة اة الككرى 
أرب اللافة والعمة الجربرة 
الرس بن السنة والشيمة وا رارع 


وا رول العامة ومر الذر 


ت ص په 
آورالےال ۶ة والسَلة 


التكفير بين الستة والشيعة 
ت و و e‏ 
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هرر ال ةن تباي اد متام 
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5 ا ا په والفتة ا ر 


لقد كان من آثار الفتنة الي ظهرت بين المسلمين أن نازع 
معاوية ( بصفته أمير الشام ) : وخحرج على الإمام علي متهماً إياه بالتهاون 
اة فة ان الوم ان . وكان الإمام علي قد آثر التروي وعدم 
بالشبهات علا بقواعد الإسلام وأصوله . 


ونتج عن ادر ا وقعات بین e e‏ معاوية 
عندما تبر ا ب وبين ا 


کما ترتب عل هذا أن اشتدت طائغة ٤‏ مناصر ۳ا للإمام علي و 
له وعرفمت ام الشيعة . 


وكان فمذا وهذه الفتنة آثر بالنسبة للسنة النبوية » إذ ألما م تدون في عصر 
ال e‏ عليه المسلمون كما هو الشأن ي القرآن 
الكرم » وهذا الأثر ينحصر فقط ني المصدر الذي تؤحذ مه السنة النبوية .› 
ففى الوقت الذي حدثت فيه الفتلة i E‏ ورواما سحل ثقة »> 
E E‏ الحوارج قد ردوا الأحاديث || لنبوية الي روست 
من غير أئمتهم ظا منهم أن جمهور صحابة رسول لله صلى الله عليه وسلم 
الان قبلوا التحكيم بعد انتصار الإمام علي لا يکونون عل ثقة في تلقي الحديث 


AV 


النبوي عنهم. كما وجدنا أن الشيعة-فيءا عدا اإزيدية- أكترهم بر دون الحديث 
النبوي المروي عن غير متهم > لآن عقید ٣م‏ ان س بای أا بكر وعمر 
وعشمان یکون قد خان وصية الرسول صلى الله عليه وسام باستخلاف الإمام 
علي من بعده » وهذه غير ثابتة عند أهل الستة . وأيضا أهل السثة منهم من 
يتوقف في أحذ الأحاديث النبوية من مصادر الشيعة . 


هذه الحواجز يجب أن تزول وأن تراجع الأحاديث في جميع هذه المصادرء 
لا من رحمة الله بالأمة » أن الذين رووا السنة من الصحابة كثيرون حى 
وجدنا أ كرها عند جميع الطوائف الإسلامية . والقول إن الله تعالى أوصى 
أن بتولى الإمام علي ) أمر المسلمين من بعده “ ولكن النبي لم يبلغ ذلك 
خحشية أن يمال أنه آثر ان عمه . فنزل قول الله تعالى « يا أا الرسول بلغ ما 
أنزل إلياك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصماك‌من‌الناس إن 
الله لا يدي القوم الكافرين » هذا القول عل نظر لقصره السنة على آلالبيت. 


بينما سياق الآيات القرآية ار جح المعى الانحر الذي أورده (أبو جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي والشيعي ) › والملقب بشيخ الطائفة ٠‏ إذ أورد المعى 
السابق م قال : قلنا قال ابن عباس : معناه إن كتمت آية مما أنزل إليك 
فما بلغت رسالته"“. وبیان ذلك تجده بعنوان حدیث غدير حم . 


)١(‏ جاء في كتاب عقيدة الشيعة الامامية للسيد هاشم معروف . كتاب 
أصل الشيمة واصولها لكاشف الفطاء ص ٠١۷‏ ان قول الله ( باايها 
الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ) نرزل عندما 
تخو ف النبي في اظهار امر الله بتولية الامام على بعد النبي ولكن بصد نزول 
الآية امر بذلك يوم غدير خم وهو مكان مر به الرسول عند عودته من حجة 
الوداع س وتروي بعض كتب الشيعة ان النبي او صى هناك نخلافة الامام علي 
له . واهل السنة لم يشبت هذا لدیهم لان لم صح في عصر الصحابة 

)( تضسر التبيان لشي الطائفة الطو سى محلد ٣‏ ص ۵۸۸ . 


A۸ 


وقوله له (والله بعصمك من الناس ) معناه بمنعك أن ينالوك بسوء من 
فعل أو شر أو قهر . 


كما أن الآيات السابقة واللاحقة حاصة بأهل الكتاب من اليهود والنصارى 
وهذا قال الشهيد سيد قطب : يبدو من السياق قبل هذا النداء وبعده أن 
المقصود به مباشرة هو مواجهة أهل الكتاب خقيقة ما هم عليه وبحقيقة صفتهم 
الي e‏ باهم ليسوا على شيء ' 


فی مر لا بر ی سنه اة ا E‏ 0 أحقية ا عل 
بالخلافة بعد النبي ع وول یکل مشلم ان یاعد کل ھا زرد عن ال :لان 
لذبن رووا السنة إنما نقلوها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم » فلا مجال للزيادة 
أو النقص فيها > ولا جوز رد رواية بعض الصحابة لمجرد آم ښوا من 

أهل البيت أو لم يكونوا من أئمة اللحوارج › ا 
و ر ا 
»صحف عثمان الو ن ا ا ي لقد قال الله عن صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ١‏ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعوناك تحت الشجرة › 
فعلم ما في قلوبهم . فأنزل السكينة عليهم وأثابہم فتحا قريباً » الفتح ٠۹‏ > 
والآية م تفرق بين الصحابة الذين حضروا بيعة الرضوان قبل فتح مكة »› 
وهؤلاء جل الذين رويت نهم الأحاديث النبوية . فالذين رضي الله عنهم 
لا بغي لسلم أن يطعن فيهم 0 أو برد روايتهم عن الي مل ل عم 
أو رواية بعضهم › لام ليسوا من أهل البيت أو من أثمة اللحوارج أو لام 
متشيعون لأهل البيت أو كانوا مع اللحوارج . فالواجبعلى المسلمين أن يقبلوا 


() فی ظلال القرآن ک٣‏ م ۸٦‏ 


۸۹ 


روایات الصحاية دون تفر فة بين احد منهم پسبب القرابة او اجتهادهم 
ومواقفهم من الحلافات ٤‏ 


دن السنة والشيعة 


ان اعظم فتنة أصابت المسلمين هي انقسامهم إلى سنة وشيعة . ولكز 
هذا الانقسام لا يترتب عليه قطع أواصر الأخحوة والمودة بين الطائفتين › 
ولا يترتب عليه اختلافهم في مصدر التشريع وهو القرآن الكريم والسنة 
النبوية » قال شيخ الاسلام ابن تيميه ( ولم تكن الشيعة الي کانت مع علي »› 
بظھر منها تنقص لاي بكر وعمر ›» ولا فيها من يقدم عليا على اني بكر وعمر 
ولا کان سب عشمان شائعا فیها » ونما کان یتکلم به بعضهم فیر د عليه آنحر) 
وقال كذلك‌الشيعة المتقدمون كانوا يرجحون على المعتزلة بجا خالفوهم فيه 
من إثبات الصفات والقدرة والشفاعة ونحو ذلك ) مجموع الفتاوى المجلد 
ارابع صفحة ( ٦۳٤و ۱١١‏ ) . 

ولكن ني العصور المتأحرة اتسعت رقعة الحلاف بين الطائفتين مى 
وجدنا من اهل السنة من يرمي الشيعة بالكفر لاعتقادهم بعصمة الأنمة ولوجود 
رواية في كتاب الكافي في الاصول للكليى عن مصحفت فاطمة ؛ ووجدنا 
من الشيعة من يرمي اهل السنة بالكفر لانكارهم عصمة الانمة عند الشيعة وهي 

من اللمعلوم من الدين بالضرورة عندهم . 

ولقد ظل هذا ابلحدار من عدم الثقة قابا حى توالت النكبات على بلاد 
المسلمين ني فلسطين وغيرها » وتحالف الغرب والشرق ضدهم وخحضعت 
لذلك حكومات واصلت الحرب على دعاة الاسلام من الطائفتين »› مما أدى 
إلى وجود تيار يدعو إل التقريب بين الطائفتين ليتعاونوا فيما اتفقوا عليه 
لا لتتنازل كل طائفة عن بعض معتقداما > بل لیتنازل کل منهما عن اللحطاً 
والفتنة » وذلك بالاحتكام إلى القران وعمل الصحابة قبل الحروب . 


هذا التقريب وصفه نفر من اهل السنة بأنه مخدم الصهيونية والاستعمار › 
بينما كان رد أحد الشيعة هو ( أن المشاكل الي نعانيها لا تتصل ني واقعها 
بقضية التشيع والتسنن من قريب أو بعيد » بل ان الحديث عن هذه القضية 
والاهتمام بها يزيد المشاكل تعقيداً » ويجعلها مستحيبلة أو عسيرة الحل وهذا 
ما بريده لنا المستعمرون والصهاينة أعداء الدين والوطن أنهم يريدون أن نتلهى 
بالمشاحنات والنعرات الطائفية ) . م وصف الكتب والنشرات الي تصف 
الشيعة بالكفر بقوله : ( لقد دأب هذا ابحهاز في تأليفه ونشراته على مهاجمة 
الشيعة وتصويرهم كطائفة ملحدة مجرمة تكيد للاسلام والمسلمين » والغرض 
الاول هو تنفيذ اللحطوط العريضة الي رسمها الاستعمار لايقاظ الفتنة وإشاعة 
ال ن لمن ° 


هذه النشرات تستند إلى روايات في كتب الحديث النبوي عند الشيعة تفيد 
أن هم مصحفاً آحر يسمى مصحت فاطمة › وتفيد عصمة أغتهم بمعى أنحذ ما 
يصدر عنهم من قول أو فعل أو تقرير على أنه رواية عن رسول اله صلى الله 
عليه وسلم . ولا كانت هذه الروايات غير صحيحة أو محل نظر حسبما 
دلت عليه مراجع للشيعة» فوجب وقف المعركة لأن الحد الأدنى من الإمان 
بين آهل القبلة هو ما جاء ني قول الله تعالى ( ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا) الحشر Ta . ۱١‏ 
الكتاب من تصحيح لاروايات والمغاهم سوة منهج شيخ الاسلام اين تيمية 
فلا أقل سن أن كرا عن زار اة لأ جمیعاً طوعاً أو کرهاً مام عدو 
مشرك » وي هذا قال الامام حسن البنا في رسالة المؤ تر الحجامس ( ومن 
فروع الاظرة الشمولية للاسلام اعتبار المسلمين كلهم على ما بينهم من 
الحتلافات كباناً واحدا فرقته أحداث الزمان »> وفرض على المسلمين بعث 
الكيان الدولي للاسلام ) 


. )1١( الشيعة في الميزان  محمد عبد ابمحواد مغنية صفحة‎ )١( 


۹۱ 


وفي هذا يقول الد كتور الشيخ سليمان دنيا في كتابه الشيعة وأهل السنة 
نقلا عن الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ي كتابه اصل الشيعة 
وأصوها ص ٠۳١‏ » إن ابلحماعات الاسلامية بين السنة والشيعة لا محتلف 
في الاعتقاد بالله ونبوة محمد ونه خاتم الرسل ولفر ضية الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والتصديق با معاد ما دام ذللف وما دامت القبلة واحدة والقرآن الكريم 
ما اقا فن اا فانه لا يعتد بالحلافات الأحرى كا ينقل عن 
كاشف الغطاء أنه إذا اقتصر العتقد على التوحيد والنبوة والمعاد والعمل 

وهذه الاحاهات ن عناصر التقر يب بين المسلمر وهو ما قال عنه 
الإمام آ ية الله اللحميي ( إننا نريد أن نعكم بالإسلام کا نزل على عمد صل 
TT‏ ¢ لا فرق عندنا بين سنة وشيعة لأن هذه المذاهب تکن ي 

ن اسول 0 غر أن هذا لم يطبق وساد الانجاه المذهبى . 


۷ س أدب الخلافى والعصمة الجديدة 


لقد ظهر تاب السنة المفترى علا لکشف الشبہات المدينة ية التي صوبت عو 
السنة النبوية » ووقف مہا الختصون موقف التفرج . 

وهذا لم يتعقب الكتاب مواطن الخلاف بين الأفراد وا لجماعات ولم يفصل الرد 
على الخالفين » باعتبار اَن الأمور اسلا فية هي مور اجمتہادية » ولا و بين 
e‏ 
وهم يؤمنون بانتفاء العصمة لأحد بعد اللبي عي عن معركة الإسلام 
الرئيسية » وشرعوا في افتعال المعارك بين المسلمين » کک یتنافی مع آداب 
الإسلام وقيمه » ومنها ألا يكون المسلم سان ا > وألا يعطي نفسه صفة 
الأحبار الذين يزعمون أن قوم هو الحق » وماذا بعده إلا الضلال المبين . 

ولقد كان ممذا الكتاب وصاحبه نصيب من القذائف التي تؤدي إلى النراع 


)١(‏ مجلة الايمان اللبنانية السنة الأول العدد ٠‏ . والمعرفة التوئسية السنة اللخامسة العدد 
٤‏ فی ۱۹۷۹/٤/۱‏ والقبس الكويتية فی .٠۱۹۸۰/۷/۲۲‏ 
A‏ 


غافلين قول الله تعالى ل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين » 4٦‏ الأنفال . 
لقد مل السيد/ محمد سلامة جير على المؤلف والناشر وطلب مصادرة الكتاب 
والحجر على صاحبه حت بعد أن ثبت له بحضور من اختارهم هو » أن الأمور التي 
طلب تعديلها لظنه خالفعا الإجماع » قد قال بها جمع لا يستهان بعامهم ونقههم . 
هذا فصل الكتاب كشف هذه الشببات في مواضعها . ا سعى احر إلى 
مصادرة الكتاب لأنه يدعو إلى التقريب بين السنة والشيعة وهذه دعوة يهودية في ظنه 
القام علی اا أن الشيعة الحعفرية ليسوا من المسلمين » ولا نوقش فيما اورده 
شيخ الإسلام ابن تيميه في هذا الشأن والمشار إليه فيما بعد » جح الأ إلى أن 
التقريب يعني تدازل كل فة عن بعض معتقدامما » وقد تضمثت الطبعة الثانية إزالة 
هذه الشبة لا الأصرل التي جعلها الكتاب مبادئ للتقريب تنفي هذا الظن بل 
تدعوا إلى الأحذ مما ورد في القرآن الكرم وبالثابت من السنة التبوية التي رواها 
الصحابة رضي الله عم وذلك قبل أن تنشاً اللذاهب والفرق . ۴ أن التقريب يغلق 
باب الفتنة التى من شأنها إشعال ار “برب بين أهل السنة والشيعة » وهذا ليس من 
ماح الطرفين بل هر الذي تسعى إليه الصهيونية العالية وحلفاؤها . 
SN E‏ بهم بعدم اقشائه أو 
تصفحة » لاله رجش من عمل الشيطان ٠‏ حيث قل عن علماء الشيحة ما بويد 
مذهب أهل السنة » | نقل عنهم تضعيفا لعلماء الشيعة الخالفين لأهمل السنة . 
و ا هؤلاء النقل عن الكتاب نقلا تنقصه الأمانة فأثبت الأقوال 
والعبارات التي تدعو إلى التقريب » وأغفل بل وحذف ضوابط التقريب وأهمها : ما 
أكده الكتاب في المقدمة وفي هذا الفصل هر کفر من قال بتحریف شی من القران 
الكرم أو قال إن الأئمة هم خاصية أو عصمة تخومم تخصيص عام القرآن أو 
تقييد مطلقه » أو نسخ أحكامه . أورد ذلك عز الدين إبراهم في السنة والشيعة . 


الشيعة ومدهب السلف ] 
لا كان ذلك وكان الأ احسان ظهير قد حمل على الكتاب ومؤلفه لأنه م يأخذ 


۹۳ 


بأسلوبه عندما تناول الكتاب موضو ع الشيعة والسدة . وقد نسى بأن الكتاب يتعلق 
بالاحادیٹ النبوية وضرورة الأحذ ہا سواءِ اء کان رواتا من اهل البيث أو من غررهم 
من الصحابة » وقد استلزم هذا نزع سلاح التكفير الذي يشهره الغلاة من 

e‏ > وبااتالي إبطال ما يقال عن تحريف القرآن الكريم وما يقال عن العصمة 
والبداء » والأستاذ إحسان إهي ظهير قد جانبه الصواب فيما ظنه أن هذا الفصل 
يكذبه فيما نقل من كتب الشيعة . وفيما قاله من وجوب رجوعي إليه قبل نشر أقوال 
الشيعة في كتابي لأتثبت من الموضوع . 

فجوهر اللطاً في ظنه بغير دليل أو شببة دليل أن الأقوال التي نشرتبا عن الشيعة 
وضعت لتكذيبه بيا هي تكذب روامما وهم من الشيعة الذين يرى هو كفرهم . 

وعليه فجودر الخلاف هنا ليس تكذيبي ها نقله عن المراجع الشيعية بل الخلاف 
ي أنه قطع بكفر الشيعة ال جعفرية وبالتالي قطع ججهل من يدعو إلى التقريب بينيم 
وبين أهل السنة . 

والحكم بيننا وهؤلاء الأحوة هو مذهب السلف الذي لخصه إمام أهل السنة أحمد 
ابن حنبل‌ومن‌بعده الإمام ابن تيميه الذي نقل عن عبدالله بن المبارك أن أصول البدع 
أربعة » الروافض ( الشيعة ) والنوار ج والقدرية والمرجفة » ثم يقول [ والأئمة لم يتنازعوا 
في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا 
یکفر هولاءِ وإن کان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع . وهذا غلط 
على مذهبه وعلى الشريعة ٠٠]‏ . 

أما من قال بكفر من خالفهم وأن الصحابة غيروا في الدين وبدلوا فقد قال عنبم 
أبن تيمية م ابعد عن الكتاب ا .۳ وقال غلظت بد عتم وا عدهم 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني د ضمن الطرائف الاسلامية حتی من اتصف مہم 
باهوس والتعصب .و يقولوا بكفرهم . 
E E‏ لروافض من الشيعة وهؤلاء لم يقولوا بالعصمة 
للأئمة » فهؤلاء نحيلهم على قول ابن تيميه [ وأصل قول الرافضية | إن النبي نص على 
خلافة علي نصا قاطعاً للعذر وأنه إمام معصوم ومن خالفه كفر وان المهاجرين 
والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهوائهم وبدلوا الدين وغيروا 
الشريعة بل كفروا إلا نفراً قليلاً منهم ٠]‏ . 


£ 


ان الشيعة أصحاب هذه العفيدة يعدهم ابن تيميه ضمن الفرق الإسلامية إذ 
يقول 7 سائر طرائف الملسلمين من اهل الحدیثٹ والفقهاء والشيعة مرجنهم وغیر 
مرجئهم يقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ويدخله الحنة ٠]‏ . ومذ 
نجنب الكتاب إصدار أحكام بكفر الشيعة الحعفرية ورفض ترديد هذه المقولة : کا رد 
بدعة تكفير أهل السدة من جانب غلاة الشيعة ورفع لواء التقريب سالف الذكر 
ولكن الغلاة من الطرفين شنعوا على هذا المج حسها جاء في كتاب بين الشيعة 
رامل السنة للأستاذ إحسان إلمي ظهير . وكتاب السنة والشيعة باسم عز الدين 

اة إصرار الغلاة 1 بذ التقريب وعلی رفع سلاح التكفير تقلت هذا الحوار 
الاي ل کناب مستقا هو ضوابط التقريب » بفصوله الأبعة ليظطل كتاب السنة 
المغغرى :غلا للا مشر شن أجله ومذا يتناول هذا الفصل ما يتعلق بالحديث النبوي . 


۸ - الحديث النبوي بن أهل السنة والشيعة ا : 


لقد كان المسلمون ثي عصر الاي صلى الله عليه وسلم وحى حخلافة الإمام 
على رضى الله عنه > لا يختلفون ني أمر الستة النبوية > م ظهرت الفتنة بعد 
حروج الصيحافي معاو رة ومن معه › واعر اضهم على الإمام علي » بلاعوی 
أنه هاون ني إقامة الحد على قتلة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 


سے ست وکو 


١ (‏ و٣‏ و٣‏ ) مجموع الفتاري ج ۳ ص ۲۰۰ ۲ 4۰۸۰۳١۹‏ . 
( + ) العقيدة الطحاوية شرح وتعليق لألبانيي ص ٥۷‏ . 
٩ » ٥ (‏ ) مجموء الفتاوې ج ۳ ص ۲٣۹‏ و ج ۷ ص ۲٣٤‏ . 


۹0 


ولقد أشعل المنافقون نار الفعنة فت الحرب بال ن معاوية ومن معه وبړن ن آهل 
السنة والجحماعة بقيادة حخليفة المسلمين الإمام علي رضي اله عنه» وعندما قبل 


Sa a‏ ر ج وحاربوه فکان رد الفعل أن 
طائفة الشيعة وتغالت ف حب الامام عل » وردت الطائفتان الأحاديث 


النبو التي رویت نک ن غر طریق امتهم انفردتِ الشيعة آقوال 2 
اناف وتقربرهم أحادیٹ نبوية حتی ولو 1 ترفع إلى التب بو ا عليه فهي أحادیٹ 
نبوية ف 0 لعصمة الائمة عندهم . 

یلا آُثبٽ هنا رسالة الشيخ الأسفى عن العصمة ناهم » یلہا لڪریر 
الحلاف حول حديث الغدير اام والتكفير للمسلمين وک نراهة هوا 
الاثمة م هذه الاد عة ومن الربوبية 


بيان الشيخ الآصفي عن العصمة وتبليغ الأحكام 
نعتقد نحن بعصمة الألبياء عايهم السلام وعصمة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام وعصمة الأئمة من أهل بيته عليهم السلام . 
والعصمة على قسمين : عصمة في السلوك تعصم صاحبها عن ارتکاب 
ااي والمحرمات > وعصمة ي التبليغ تعصمه عن الكذب والسهر والللطا 
ي تبليغ أحکام الله تعالی وحلوده , 
والعصمة الي نعتقد با في الأئمة من أهل البيت لا تزيد على هذين الأهرين 


وبقدر ما يتعاتق بالأئمة من أهل البيت أذكر لكم بعض الأدلة اللي 
نستدل بها على عصمتهم ١ن‏ القرآن الكريم ومما صح ءنحديث رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم . 

. )1١ البيان‎ )١( 

(۲) نرجو آن يسود هذا المعبى لأن المعلق ني کتاب الکاني + ۱ ص ۳۹۹ بربط البداء 
بعصمة الأمة وعلمهم الغیب فاذا م يقع ما أحبروا به پكون قد بدا لله شيء غير به ما حبر وا 


سةك . 


۹٩ 


آیة التطهير : 


أ١ا‏ الدليل ٠ن‏ القرآن الكرم فاية التطهير في سورة الأحزاب الاية ٣۳‏ . 


( لعا یرید الله لي ذهب عنكم ار جس آهل بيت ويعاه ركم تطهیراً) . 


وهن الضروري أن نقف وقفات قصيرة عند كامات هذه الاية الكريمة . 


وأول ما لتقي به ني هذه الآية الكريمة كله (إنما) ولا شلك آنا من 
أقوى أدوات الحصر ني اللغة العربية وتفيد إثبات ما بعدها ونفى ما عداه . 


فيكون المعى ني ضوء ذلاك إثبات التطهير لأهل البيت ونفى أن يكون 
الله تعالى قد أراد « إرادة تكوينبة » التطهير لغيرهم حين نزول الاية الكريعة . 


وهذا واضح لا ابس فيه لمن أنس أسلوب العرب ثي الكلام وعرف 
أصول اللغة وقواعدها . 


وبعد ذلك تأي جملة : 

(يريد الله ) والإرادة هنا لا شلك إرادة نكوينية . وليست تشريعية . 
وهن المعروف أن الإرادة الإهية قسسن :تكوينية ونشريعية .والاكوينية دي 
الى لا تتخال إرادة آخری بین إرادته تعالى ومراده . وهذه الإرادة لا تقخلف 
ولا حول دوا شيء.يقول عز وجل (إ نما أمره إذا أراد شيثاً أن بقول له كن 
فيكون) . والإرادة التشريعية هى الى تخلل إرادة المكلف واختياره بين 
[رادته تعالی وما بریده تعالی ا المكامين . وتتعلق هذه الإرادة دائ 
بأفعال العباد الاختيارية . 


کا ف الواجبات ااي در ددها الله تعای ن عباده ف تج له ناس 
ویعصیه آحرون . 


۹۷ 


ولا شلك أن إرادة الله تعالى ني هذه الآية ليست من الإرادة ااتشريعية . 
إذ لا معى لحصر إرادة التطهير ني أهل البيت فقط . فإن الله يريد التطهير 
اکل عباده بدو ب استثناء . 

( ا بريد الله لیجعل علکم من حرج . واکن یرید لیطهرکم : ولیم 
نعمته علیکم › لعلکم تشکرون ) ٩‏ . 

فينحصر الأءر - إذن ‏ أن تكون الإرادة في هذه الآية الكرعة إرادة 

( لينذهب عنكم اارجس) . 

والرجس » كما يقول الراغب كل شيء قذر .يقول الطبر ي في تغسير 
الآية الكريمة ( نما يريد الله ليذهب عنكم السرء والفحشاء يا أهل بيت محمد 
ويطهركم ٠ن‏ الدنس الذي يكون في أهل ٠عاصي‏ الله تطهيراً وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل ) " . 

ويقول النيسابو ري ف تفسر الاية الكر عة ) فاستعار للذنوب الرس 7 

فقد شاء الله تعالى ‏ إذن م ولا راد لمشيئته أن يذهب الذنوب والرجس 
والمعاصي عن نبيه صل الله عليه وآله وسلم وأهل بیت بيه عايهم انسلام . 

وي حدود ١ا‏ ذكرنا لا يبقى مجال للمناقشة والتشكيك ني ففرات الاية 
الكريمة . 


)١(‏ المائدة ¶ ء 
)( جامع البيان للطبري ۲۲ : ه 
(۳) تفسر غرالب القرآن للنيسابوري بهامش جامع البیان ٠١/۲۲‏ . 


۹۸ 


بقى السؤال عن أهل البيت »ن هم ؟ 


ل م و رسول الله صلى ا م ام هم زوجاته 
وسائر أهله » ن آل عباس وآل عقيل وآل علي 


والحديث ني ذلك بطول أي دراسة اساد الروابات الي اخحتافت في 
ولرد آهل اف 


ولقتصر ھا عا لى بعض الروايات الي صحت نستھا إل رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم ي دید آهل ابت . 


الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرحمة هابطة . قال (ادعوا لي . ادعوا لي ) 
فقالت صفية ٠ن‏ يا رسول الله ؟. قال أهل بيى ( عاياً وفاطمة والسن والحسين ) 
2 بم فألقى عليهم الثبي صلى الله عايه وآله وسلم کساء م رفع يديه » 
م قا ٠‏ (الهم ولا آي صل عل عمد وآل عمد اتر اله تز وجل 


يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهیر ا ) قال 
الحاكم هذا حديث 'صحيح الاسناد “ . 


وروی مسلم ي صحیحه والحا کم ي مسنتدرکه والبيهقي ي ف السنن الكر ى 
وكل من الطبر ي وان كثير وااسيوطى في تفسير الآبة الكر عة > والفظ للأول: 


أم المؤمنين عائشة E‏ وعليه ٠‏ و ر 
٠ن‏ شعر ا فجاء الحسن بن على فأدحله ثم جاءه الحسين فدخل معه م 


۰. ۱6۸ ۱۲۷/۳ مستدرك الصحیحین‎ )١( 


۹4 


جاءت فاطمة فأدخاها ثم جاء علي فأدخله ثم قال : (إتعما يريد الله ليذهب 
عنکم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهیرا) ‏ . 

وروی کل من الطبري وان کلیر في تفسيريېما والرهذي ي صحيحه 
والطحاو ي ي «شكل الآثار واللفظ للأول عن عمر بن أي سامة قال : 

نزلت هذه الآية في بيت أم سلمة (إنما يريد الله ليذهب ) فدعا حسناً 
وحسيناً وفاطمة فاجلسهم بين يديه ودعا علياً فأجلسه خلفه فتجلل هو وهم 
بالکساء ۰ م قال : 

(هۇلاء أهل بي فاذهب عنهم اأرجس وطهرهم تطهیراً) ° . 

وعن أي سعيد الحدري عن رسول الله صلی الله عایه وآله وسلم ( نزلت 
هذه الابة ي حمسة : ي وي علي وحسن وحسين وفاطمة ) ”" . 


والروايات بہذا الى كثيرة ومتضافرة ودالة على حصر أهل البيت في 
الحمسة الطاهرين . 


وإمعاناً فى تحديد أهل البيت » وإعلاه] للأمة أحذ رسول الله صلل الله عليه 

ي ڪر 2 رسو 2 

وآله وسام يتلو هذه الاية كل يوم على باب بيت علي والزهراء حيث يمع 
علياً وفاطمة والحسن والاسين 


(۱) رواه مسلم فی الصحیح ۱۳۰/۷ . 
والحاكم في المستدرك کک . 
والبيهقي ف السنن 1/۲ 
والطبري في جامع البیان ۲۲/ه . 
وابن کشر ی التفسے )]۸٥/۳‏ . 
والسيوطي في الدر المنشور ۱۹۸/۰ ٠۹۹‏ . 
(۲) صحيح الترمذي ۸٥/۱٠۲‏ . وتفسر الطبري ۷/۲۲ . وتفسر ابن 
کشر ٤ {Ao/Y‏ و الآثار ۱ 
المنثور ۱۹۸/١‏ . 


& 


عن أي برزة قال و رول الله ضا 
اشهز فإذا حرج من بیته أتى باب فاطمة فقال :الصلاة عليكم ( إا يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) “ . 

وعن مالاف بن أنس أن رسول اله كان مر باب فاطمة ستة أشهر كلما 
حرج إلى صلاة الفجر يمول : الصلاة يا أهل البيت (إنما يريد الله ليذهب 
عنكم اارجس أهل البيت ويطهركم تطهيرآ) ‏ . 


ولذلك نرى أن الاية الكرعة بالشرح المتقدم كافية في إثبات العصمة 
لأهل البيت ونضي الذنب والمعصية عنهم ونفي اکا علهم . والأحاديث 
صرحة ي حصر اهل الت ف الحمسة في a‏ الارة الكرعة > ومن 
بصرحون بدخوله ي اهل البيت من بعدهم لاستحالة الكذب عايهم . 


(۱) رواها في مجمع الزوائد . 
)( م صحيح على شرط ملم ٠‏ واسد 
الغابة ٠ ٠١٠/١‏ ومسند أحمد fo^/1‏ وتفصيل الطبري JAi‏ وان کشر 
۲١‏ + والدر المنشور للسيوطي ٠۹١/١‏ ومسند الطيالسي ۲۷٤۲/۸‏ > 
وصحيح الترمذي ۸٥/۱۲‏ وکنز العمال ٠١۳/۷‏ . 
ان هذا الراي والتفسير للعصمةلا بفيد علم الأعة للغيب كا لا يفيد 
اخحتصا صهم للتحليل والتحريم أو الرواية عن الله مباشرة من غير طريق الني 
ا ولهذا يظل هذا الراي ضمن دائرة أهل الاسلام لان اهل 
السنة لا بكفرون مسلما براي او معصية مالم بستحلها . اما حصر آل البیت 
في الخمسة في عصر نرول الآية فهو محل نظر فالاولى أن تأخذ بسياف الآيات 
القرآنية وسياق الاحاديث النبوية معا » فالآبات تدل على دخول الازواج في 
آل البيت وسياق الاحاديث النبوبة تعطي دلالة اوسع لل البيت وهي لا 
تنسخ دلالة القرآن الذي ادخل نساء النبي في آل البيت ابتداء من قول الله 
تمالى ( يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن ) ومرورا بقوله تعالى 
( انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ) وانتهاء بقوله ( واذكرن ما 
بتلى في بيو تكن من آبات الله والحكمة) . 


حديث اللقلين : 

وورد هذا الحديث في روایات کٹر ة عن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسام ويدو أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تحدث به ئي أکتر من 
موضع ورواه أئمة الحديث بألفاظ متلفة . 


ففي صحيح الرمذي عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم (یا ایا 
الناس اني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل 
بيي )“عن جابر بن عبد الله. وروى الترهذي أيضاً في الصحيح عن زيد بن 
الأرقم عن رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم (اني تارك فيكم ما إن تمسكم 
به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الاخحر کتاب الله حبل ممدود من 
الساء إلى الأرض وعترتي أهل بيي ولن بتفرقا حى يردا علي الحوض فانظروا 
كيف نخلفوني فيهما) ‏ . 0 

وروی مسلم في الصحيح عن زيد بن الأرقم أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : (يا أيما الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأني رسول ربي فأجيب 
وإلي تارك فيكم ثقلين »> أومما كتاب الله فيه المدى والنور فخذوا بكتاب 
الله واستمسکوا به فحث على کتاب الله ورغب فيه + ثم قال: وأهل بيي ¢ 
اا الله في أهل بيي ٠‏ أذكركم الله في أهل بيني » أذكركم الله في 


(1) صحیح الترمذدي ۳.۸/۲ وکنز الممال ۸/۱ . 

(۳) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي بن ابي طالب 
ورواه مسلم باسانید اخر ورواه احمد بن حنبل قي المسند ۲٠١/۲‏ والبيهقي 
في السنن 1۲۸/۲ والدارمي ي سنن مختصرا ۲۱/۲ والمتقي تي كنز الممال 
1/۱ مختصرا والطحاوي في مشکل الآثار ۳۹۸/۲ وورد الحدیث ايضا في 
كتاب التاج الجامع للاصول في احاديث الرسول الجزء الثالٹ ص ۲۲۷ كتاب 
الغضائل » الفصل الرابع في مناقب اهل البيت » وقد نقله عن صحيح مسلم 
والترمذي 


والحديث قد روي بصورة مستفيضة عن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم لا يسعنا المجال لك ر اسناده ومصادره . وقد قال السمهودي (وٹي 
الباب ما يزيد على عشرن من الصحابة ) رووا حديث الثقلين »> وصححه 
السيوطي في ( اب لحامع الصغير ) وقال المناوي ني شرحه : قال الميشمي ( رجاله 
مولقون) . 

ويکفي أن مسلم قد روی هذا الو 

ويي هذا الحديث : 
۱ - مجعل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم آل ا ا 

يضر قان حى يردا عليه الحوض يوم القيامة . 
۲ س ويعتبر التمسك بما عاصماً من الضلال . 
٣‏ س ویوصیہم أن لا یعلو*ما ولا يسبقونہما في قول أو في فعل فإنما أعلم منم 

وني بعض ذلك كفاية في عصمة أهل البيت و٬رجعیتهم‏ ي تبليغ 

وتږیان حدود الله تعالى وحلاله وحرامه . 

ولا نردد كثراً ئي معرفة من هم أهل البيت إذا عرفنا أنبم مع القرآن 
في كل شيء وأنهم لن يفترقوا عن القران حتى يردوا على رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسام الحوض . 

فهم والقرآن صنوان لا يفار قان.وهما يستمران إلى يرم القيامة إلى جنب 


› أنه قد ورد أيضاً ني الأحاديث النبوية (كتاب الله وسني‎ ٠١ اوضحنا ني البند‎ )١( 
كدا في الموطأ والتر مذي وكثر العمال وابمحامع الصغير وبالتاي قأهل البيت لا يطاعون استقلالا‎ 
عن السنة النبوية بل من لاما وأنمة آل البيت لا يزيدون شيا على ما ثيت من الحديث‎ 
. النبوي وقد اوضح ذلك شيخنا الأصفى ي البند ه بالصفحات التالية‎ 


1°۰۳ 


أحد ناسين راح من آهل الت عدا الائمة الائى عضر الدن نحق 
اش لشعة الأماءة چب متهم ٤‏ 


فإن الحديث صريح ني عصمة أهل البيت ني التبليغ وبيان أحكام الله 
تعالى والاستقامة على نج الله تعالى . 


وصریح ي استمرار هذا اللرمل التبليغى لأحكام الله » معصوما عن الما 
لل د القيامة ف هل البيت ۰ 


مصدر الأئمة ف تبیغ الأحكام : 


فالأئمة من أهل البرت - إذن - انطلاقاً من هذا الشرح معصومون عن 
الحطلاً والكذب في تبليغ أحكام الله تعال , 


فما بحدثونا ویبلغونا من أحکام الله تعالی وحلاله وحرامه لیس اجتهادا 
ف الرأي بصيیب حیناً ومخطیء حینا آنحر . 

وبذلك يفار قون عن ساثر أثمة الفقه وفقهاء المسلمين . فالفقهاء مجتهدرن 
ي إصابة الحكم الشرعي فيصيبون حيناً وبخطلون حيناً لحر . 


ولذالك بحتافون ي الرأي والاجتهاد . وليس في محدود الله تعالى وسحلاله 
وحرامه احتلاف وتعدد , 


ویار sh‏ آي مصدر إذن يحدثون ويحددون املال والرام » 
ان لم یکن اجتهادا ي الرأي ؟ 


فنقول : إن کل حدیتٹ صادر عنهم ي الأصول أو الأحكام ليس من 
رأمم » وليسفيه شيء من اجتهادهم مطلقاً > وإنما يستندون ني ذلك إلى 
سة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » انتهى عامها إليهم ٠‏ ويرووما 
عنهم » سواء رووها كما يروي المحدثون عن رسول الله مسلسلا » مسنداً » 
م اا 

روئ 2 م الكايي عن هشام بن سال وحماد بن عشمان وغيره 
قالوا سمعنا أبا عبد الله (الصادق ) يقول حديى حديث ابي وحديث أي 
ا وک ی کی ایی وا الین دت 
الحسن ٠‏ وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث 
رسول الله وحدیث رسول الله صلی الله عليه وآله وسام قول الله عز وجل ) . 

وروى الفيد أي الأمالي عن جابر قال قلت لآب جعفر الباقر إذا حدلتي 
حادیث فاسنده ني . فقال حدئي ابي عن جدي رسول الله عن جبر ائيل عن 
الله » وكلما أحدثاك ذا e‏ : 0 را جار لحديث واحد حه عن 
صادق حير لك من الدنيا ا 

وروی الکايي عن وئس بن ية قال سال جل أب عبد اه (الصادق) 
عن مسألة فأجابه فيها . فقال الرجل : أربت إن کان کذا وکذا ما یکون 


(1) ان اثبات الحكم الشرعي بغير مصدر يعي الامام من الله بغير حاجة إلى الرسول 
وهذا لا يقول به صحابة رسول الله »> ولكن الشيخ محمد رضا المظفري ي كتاب عقائد 
الامامية » عن علم الامام يقول : ( إذا استجد شي ء لا بد ان يعلمه من طريتق الالام بالقوة 
الرسية الي أودعها الله فيه فان توجه إلى شيء شاء ان يعلمه على وجهه الحقيقي لا بخطىء 
رلا پشتبه ولا تاج ي ذلك إلى البراهين العقلية أو إلى تلقين المعلمين ) ص ٩٩‏ كما ورد 
مثل هذا ني الأصول للكاني + ١‏ ص ۲۷١‏ إلى ۲۷١‏ ونأمل ان بحقتق ذلك اخواننا الشيعة وان 
يدركوا عدم صحة ذلك . 

(۲) اصول الکافی ٥۳/۱‏ . 

(۳) امالي المفيد ۲١‏ . 


القول فیها ؟ فقال له : مه . ما آجبتلٺ فيه من شي ء فهو عن رسول الله . لسنا 
من ( رايت ) ني شيء ‏ . 


ونلخص ما تقدم من الحديث عن العصمة فيما يلي : 
ول ايت معصومون عن المعاصي والذنوب ني سلوكهم الشخصي . 
۲ - ومعصومون عن الحطاً والكذب ني التبليغ . 
- ويستمر هذا الامتداد المعصوم من الكذب والعطاً ني تبليغ أحكام الله 


إلى يوم القيامة ضمن نطاق أهل بیت رسول الله » وني کل عصر منهم 
إمام بعود الناس إليه في معرفة أحكام الله وحدوده . 


٤‏ - ولم بارس أنمة أهل البيت رأياً واجتهاداً في الرأي في معرفة وتبليغ 
أحكام الله . 


٥ہ‏ - ولم یزیدوا فیما بقولون ويحدئون ویپینون من أحکام الله تعالی عن 
حدیث رسول اله صل الله عليه وآله وسلم : 


ويبقى السؤال كيف استوعب الأئمة من أهل البيت من حديث رسول 
الله صل الله عایه وآله وسلم وسنته ما لم يستوعبه سائر الصحابة والمحدثون 
من حدیث رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وسنته . 


وابلحواب ان ما يغيب عن علمتا مما خلت الله تعالى من وسائل وأسباب 


سمس 


(۱) اصول الکاني ۸/۱ . 


التلفي والتعليم أكثر مما نعرف »وماذا يضرنا إن لم نعرف ذلك بعد أن علمنا 
ام صادقون ي کلامهم‌وني‌حدیشهم عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 


ولا ريك أن نريد هنا عل داف 


أفهؤلاء الأئمة من أهل البيت بشهادة كام الله وبشهادة حديث رسول 
الله صل اله عليه وآله وسام صادقون لا يكذبون . وقد أخبرونا آنهم يحدثونا 
عن ستّة رسول الله صلی الله عليه واله وسلم وحدیشه في کل ما يحدثٹون ویکفینا 
ذلك . 


على أن الإمام علي بن أي طالب كانت له جالس خاصة مع رسول الله 
صلل الله عايه وآله وسلم ينقلها ا محدثون » وکان رمل الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ملي عليه كتاباً ني الحلال والحرام . وقد نقل الإمام البخاري من 
هذا الكتاب .كما نقل غيره من أئمة الحديث عن الإمام علي عن رسول الله 
من طريتی هذا الكتاب . 


وقد توارٹ اهل بيته من بعد هذا الكتاب . ولكننا لا نريد إطلاقاً أن 
نقرل : إن كل مرويات أهل البيت عن‌هذا الكتاب. لقد رووا منه ومن‌غيره. 
وإنما نكتفي يما علمنا من القول » وذلك أنہم روون في كل ما بجحدٹون عن 
رسول الله صلی الله عایه وآله وسلم » وام صادقون لا یکذبون . وقد برأهم 
الله تعالی ونزههم عن ذلك . وهذا هو نحلاصة الكلام فيما نعتقده في عصمة 
الأئمة من أهل البيت عايهم السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الكويت : محمد مهدي الآصفي 
ي ه شرال ۱۳۹۹ھ 


۹ - حقائق عن السنة والعصمة 

تعليقا على البيان الذي نقلناه عن الشيخ الأصفي نضع أمام القاريء الحقائق 
التالية : 

)١(‏ إن حصر الشيعة آل ليت في النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
يستند إل الأحاديث النبوية ولكنها لا تفسخ القران الكريم الذي أدخل أمهات 
المؤمنين في آل البيت. فلا يوجد سبب يؤدي إلى استبعاد زوجات النبي عه 

من ال الت سد أن انت ت القران هن هذه الصفة. 

(۲) لا جوز أن يضاف إلى آل البیت غیر من ذکرنا لن ثیوت هذا کان عن 
طريق الوحي أي القرآن أو السنة ولا يتنزل الوحي على أحد بعد النبي عله . 
کا أن العصمة بعنى التطهير من الكبائر والرجس لا تتعدى ال البيت المشار 
إلہم لأا لخت میرائاً لطائفة أو مذهب . 

(۳) استیعاب آل الت 1 أئُمة الشيعة للأحاديث النبوية لا يكون إلا بالرواية 
المعصلة إلى الي ع وهذا فقه لاإمام محمد باقر الصدر في كتابه فلا وحي 
بعد النبى عرس وقد فصل ذلك في كتاب الحكم وكذلك کكتاب ضوابط 
التقريب بين الشيعة وأهل السئة. 


)٤(‏ لا جدال ي أن علياً قد روي عن النبي عه ونقل ذلك البخاري وغيوء 
ولکن هذه الروايات هي المدونة في كتب السنة وليست أسرارا كنسية لا يعرفها 
أحد إلا الإمام الغائب ئب» کا أنه لا يوجد عند أهل البيت روايات خاصة لا يعلمها 
اسحد وتوارئها سر أمة الشيعة فقد روئ الإمام مسلم عن الإمام علي رضي الله عنه 
انه قال [من زعم ان عندنا شيعا ثقرؤه إلا کتاب الله وهذه الصحيفة فيا اسان 
الإبل وشيء من الجحراحات فقد كذب] فصحيفة الامام علي لیس فیا سوی هذه 
الأحكام ته مرسر عة لخادت النبوية وم يذكرها الإمام علي إلا للأئمة 
لک من عاص منهم بنوه وهؤلاء لم يؤثر عم إلا الثابت في كتب السنة. 

)٥(‏ يرتب E‏ بالعصمة أن رواية غير أئمة الشيعة 
للحديث النبوي لا يعمل با إلا إذا وافقت مذهمم »> کا رتبوا على هذه العصمة 


e TT ERS‏ ا لاز بالشهادتین والاقرار 
بولاية اهل البیت . الکشکول ج ۱ ص ۱٤٤١‏ و١٤۱‏ و۹٦٠‏ للفقيه يوسف 
البحراني مكتبة نينوي طهران . وانظر تفصيل ذلك في كتاب ضوابط التقريب ص 
0 وما بعد ها , 

)٦(‏ یؤکد ابن حجر اميئمي ان حدیث غدیر خم [من کنت ملاه فعلي 
مولاه] ليس نصا في إمامة (علي) ولا إمامة غين من الائمة عند الشيعة » فلم يحتج 
به هو والعباس مع قرب العهد جدا بيوم الغدير إذ بينما نحو الشهرين» وجواز 
نسیاك غي وان وسائر الصحابة السامعين لخر يوم الغدير » حال » فیجزم 
SS‏ 

إن ادعاء الشيعة ارات أن ا النص ولم ينقادوا له » عناد 
ومکابرة بالباطل » وزعمهم أن علياً تركها تقية» كذب وافتراء» فقد کان في منعة 
من قومه مع كرتم وشجاعتهم › ولقد قال الأنصار منا مير ومن المهاجرين امیر 
E‏ الاه م ون فکیف سلموا ذا و يقولوا | انه ورد 

E‏ فيقول الشيعة أقل فحشاً في عقائدهم من الرافضة 
وذلك لأن الرافضة يقولون بتكفير الصحابة لأ: نهم عاندوا بترك النص بإمامة علي » 
بل زاد او کامل (رئیس الفرقة الكاملية) فكفر علي زاعماً انه اعان على کټان 
وستر مالا يتم الدين إلا به لأنه م يرد عنه قط أنه م بحتج بالنص على إمامته( . 


)١(‏ الصراعق الحرقة للمحدث الفقيه أحمدبن حجر الميثمي ص ٦۸‏ ط لبنان سنة 
A۳‏ 


٠‏ _ الشيعة وبراءة الأئمة 


يرى الشيعة أن إمام المسلمين لا یعینه إلا الله تعالی ويفوضه في آمور الدين وهذا 
ما جعلهم يقولون بعصمة الأئمة مستدلين بقول الله تعالی إلا يري پد الله ليذهب 
نكم الجر أل الت وإطهركُمْ تطهياً 4 الأحراب E‏ 
تحديد الأئمة المعصومين » وكذلك في تحديد معلی العصمة . 


الاحتلاف حول الأئمة 

تبت الأمامة لدى الشيعة بنص صر متواتر أو بالمعجزة( والإمامة واللص هو 
ديت غدیر تشخ فیشولون: إن الب ع وقف في غدير حم ( وهو مکان بين 
المديدة ومكة ) وذلك عند عودته من حجة ة الوداع وخحطب في الناس بعد أن رفع يد 
الإمام علي بن ابي طالب ججانب يده ع › رأعلن إمامة الإمام علي وحدد 
العصومين من بعده . وقد أنكر علماء الحديث من أهل السنة هذه الرواية وأثبتوا أن 
علياً کان في امن خلال حجة الوداع » ثم جختلفون في بيان الأئمة » فبعد اتفاقهم 
على الإمام علي بن أي طالب » اختلفوا في الأئمة من بعده . 

فمنهم من حصرها في ذرية الإمام علي رضي الله عنه من السيدة فاطمة وميم من 
وقضف عند إمام م حصرها في ذرپته و ي إخوا أنه" . 

کا انه پوجد و فما بينہم في الأئمة بعد الامام جعفر الصادق . 

فمهم من یری أن الإمامة بعد الإمام جعفر الصادق يجب ألا تنتقل إلى ابنه 
موسی ی الكاظطم لان اناما کون لابه ا ولذريته . 

ابا یری اخرون أنا انتقلت إلى موسى بن جعفر ا ملقب بالكاظم وتلاه علي بن 
موی الرضا » وحمد النقي وعلي النقي والحسن العسكري ومحمد المهدي » الذي 


اختفی في مدينة رمن رأي ( سامراء ) بالعراق وکان عمره حمس سنوات ومازالوا 


١ (‏ ) أصل الشيعة وأصرها/حمد حسين آل كاشف الغطاء ص ٠١۷‏ وثرح العقائد النفسية/سعد الدين 
التفتازالي ص ١٠١١‏ رہاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني ط بغداد ص ٤۸۰‏ والمذاهب الإسلامية للشيخ 
محمد أبو زهرة ج ١‏ ص ٥۷‏ . 

( ۲ ) محاضرات في الملل والتحل للدكتور حمدي عبدالعال ص ٠۳١‏ . 


11۰ 


ينتظرون عودته على آنه المهدي النعطري » في الوقت الذي تعتقد طائفة أن المهدي 
المنتظر هو محمد بن الحنفية وهو ابن الإمام علي ابن أي طالب من أخرى غير السيدة 
فاطمة() وهولاء هم الكيسانية ومنہم من قال بنبوة الامام علي وبنيه الثلاثة الحسن 
والحسين وحمد رن الحنفية وآخحرون من القرامطة زعموا نبوة محمد بن إماعيل بن 
جعفر الصادق 0 

TT‏ هرلاءِ فقط ؟ 


بين العصمة والسبة البرية 


إن الخلاف في معنى العصمة خلاف حاد بعضه يكن أن يسمح بالتقارب بين 
السدة والشيعة » ومنه حلاف يودي إ إلى الكفر فلا تقريب ولا تقارب . 
أ ) فمنهم من يقول [ ان الإمامة صفة من الله تعالى وتحقيقها في محل معين وهو 
الشخص المعين » لا جوز عليه الخطاً ] ويقول [ قول الإمام وفعله وتقریره وتركه › 
حجة ]° . 
ب ) ومنم من بقول [ النبي يوحی | إليه فينبه على وجه الخطاً فيتوب منه والإمام لا 
يوحى إليه ». فيجب عصمته ]0 . 
a‏ 
o‏ 
1( زاف الإسلامية للشيخ أبو زهرة -ج ١‏ ص ٥٩‏ . 
د ) ومنہم من يقو 1 کل من شك في وجود الباري أو وحدانيته أو نة البي م 
أو جعل له شريكا في النبوة فهو حارج عن دين الإسلام » والشيعة يبرأون من جميع 
ال رار وار 
١ (‏ ) حقيقة البابية والبمائية . محسن عبدالحميد ص ۵۲ . 
١ (‏ ) الفرق بين الفرق اللبغدادي ص ٠١‏ والمصل في الملل والأهواء والتحل لابن حزم ج ٤‏ ص ۱۸١‏ وفرق 
الشيعة للنوتفتي ص ۷4 . 
( ۳( الالفين . جال الدين المطهر المعروف بالعلامة اللي ص ۲۸۵ و۲۸۷ . 
( 3 ) محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة وانظر السبأيون للدكتور مدي عبدالعال ص ٣۲‏ وهوية التشيع . 
احمد الوایلی ص ٠۳٤‏ . 


1۱۱١ 


أقوال الأئمة والسدة النبوية 

بوخد هن الشيعة من يقول إن, العصمة تعني ن الامام إذا قال شيعا في أصول 
الدين ر الأحكام فلا بخطيّ لأن قوله لیس من انجشاده واا ۰ 
رسول الله عله » ولا يشترط إن يكون هذا البلاغ بطريق الاسناد المتصل إلى النبي 
عل كا هو الحال في رواية السنة النبوية . 

ومن قال ذلك إنما يقول بالاهام ا قال عنه الشيخ محمد رضا المظفري في 
كتابه عقائد الإمامية [ إذا استجد شى لابد أن يعلمه عن طريق الإلمام بالقوة 
الفرسية التي ا الله فیه ] ص ٩٦‏ ا للکاني ج ۱ ص ۲۷۱ س 
4 


وهؤلاء يرتبون على ذلك أن الإمام المعصوم | إذا قال قولاً بخالف القرآن الكرم أو 
الحديث النبوي › لا یرد قوله بل يعمل به لأنه في عقيدعم يلك تخصيص عموم 
القرآن والسنة وتقبيد المطلق ونسخ أحكامهما 

ولقد أفتى هلاه با يحالف القران في أمور كحرمان الزوجة من اليرإث في 
'الاراضي الفضاء فلا ترث إلا في المباني .» فمن مات ولا يملك بنايات بل يملك أراضي 
فضاء » لا ترث فيما أرملته » بيا يستحق باي الورثة » وإذا ترك بنايات ستنزل منا 
قيمة الأزض. وني هذا إنقاص لفرضها المحدد في القران الكرم. 

کا أفتوا باستقلال البنات بتركة موثهن فيؤن التركة كلها إذا لم يكن معهن أًخ 
ك لعن فلهن ثاثا ما ترك › وإن 
کانت واحدة فلها اللصف4 اللساء ٠‏ ۰ و من i‏ ہالرد على البنت. 

وقالوا لا تطلق الزوجة قضائياً إذا زوجها وسافر نہائياً » طالما أنه يرسل إلا 
النفقة إذ لا حق ها في الباه » أي الاستمتاع بالرجل واستقرت کک 
کله فاذا کان عن أ محص وإك کان إهاماً بمقتضى العصمة فضلال . 


إن هؤلاء الأئمة لم يقولوا أبداً بالعصمة هذه ولم يكن هذا شائعاً في عصرهم 
وسکتوا عنه » ومن يقلدون هذه الأحكام الاجادية یعتقدون آنا ف أصول الدين 
وججهلون أنها تنطوي على نسخ بعض أحكام القرآن الكرم أو تخصيصها . 


۱۱۲ 


نزاهة الأئمة من الربوبية 

لقد أدرك بعض علماء الشيعة أن من يقول باحتصاص الأئمة بتخصيص القرآن 
والسنة ونسخ أحكامهما » إنما يجعلهم يشرعون كالأحبار والرهبان الذين ورد فيم قول 
لله تعالٰ بإ ادوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) ٠١‏ سورة التوبة . 

a e وهذا قال‎ 

صر النبي ا ع اة الین اعت ا ا ا 

شرعه النبي عر من الأحكام وتفاصيلها ٩4‏ . 

کا أنه لا حلاف بين الناس جيعاً أن من يروي عن شخص لابد أن يكون 
معاصراً له » فلا يروي حفيد عن أجداد ا يعاصرهم لوفاتہم قبل أن يولد » ودا 
فرواية علماء الشيعة عن أئمتهم يزم أن يذكر فبا سلسلة الرواة لمكن معرفة مدى 
معاصة الراوي لمن روى عنه ومعرفة مدى اوور ر ال وا ی ر 
ولكن الشيخ الأصفي يقول [ إن كل حديث صادر عنم في الأصول أو الأحكام 
ليس من رام ولیس فيه شي من اجتهادهم مطلقا » ونما يستندون في ذلك إلى سدة 
رسول الله ع انتہی علمها إلمم ويروونبا عنم سواء رووها کا يروي امحدثون عن 
رسول ا ا ام اراشا ا 0 


وهذا يعني أن أي إمام من الأئمة الاثنى عشر لو قال شيا » لا يحتاج إلى أن 
يذكر اسم من مع مہم أو روی عنهم وبالتالي يروي عن رسول لھ اه حل 
لو كان بينه وبين عصر الصحابة عشة قروك . 


وهذا لا ڀقول به به إلا من يدعي ان هؤلاءِ جميعا وح إلہم من الله أو يعلمون عن 
طریق الاهام کا قول الشيخ محمد رضا الظفري ف 3 عقائد الامامية ص ٩٦‏ . 

وهذا الافتراض لا يقبله إلا من زعم ن هواء یری الم ا يصبح عندهم 
ادعاء أن الأئمة إذا قالوا بخلاف القران صح ذلك لان الله أعلمهم بذلك . زالشيخ 
العاصفي يقول ٺ موضح ا ] لکي يسلم الحديث عند فقهاء وعلماء الإمامية 


١ (‏ ) تعارض الأدلة للسيد الإمام محمد باقر الصدر ص ۲١‏ . 
۲ ) السنة المفعري عليها الطبعة الثائية ص ٠١١‏ . 
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يخضع لمراحل متعددة من النقد في السدد وفي الدلالة وني المقارنة وفي الصدور › فإذا 
سلم الحديث في هذه المراحل جميعاً يونحذ به 1 

وإذا وجب هذا القحيص لقہول قول رسول الله ا ۽ فلماذا يقرر إعفاء أقوال 
الأئمة من هذا القحيص ومن اشتراط الاسناد والعدالة والضبط ؟ لقد روى الإمام 
أحمد عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبدالله ر أي الإمام جعفر ) هل يكون 
الیوم شي م يكن في علم الله بالأمس ؟ قال لا . من قال هذا أخحزاه الله )0 . 


حول تحديد آل البيت 

إن سند علماء الشيعة في عصمة الأئمة | ذكر الشيخ العاصفي وغيو › 
يدحصر في قول الله تعال ل إا يريد الله ليذهب عبكم الرجس أهل البيت 
ویطهرم تطهیاً ) وني حدیث « ترکت فیکم ما إن أحذتم به لن تضلوا : كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي » . 

فمن هم أهل البيت الوارد ذكرهم في النصين المذكورين ؟ 

یری علماء الشيعة جر آل البيت في عل وفاطمة واہنی ہما » أما زوجات ابي 
ا فقد أعرجوهن من أهل البيت بينا القران الكرم قد خحصهن بوصف أهل 
البيث > ويقول الشيعة ن الحديث النبوي : نسخ القرآن ف ذلك حيث قال النبي 
ع « أهل بيتي : علي وفاطمة ا 

إن هذا الحديث يدسخ الأية القرانية فلا تعارض بینہما ٳذ ان وصف اهل 
البيت يشمل زوجات النبي عي ويشمل من ورد ذكرهم في الحديث النبوي 

زه ال ارا ا ر ا ا ف 
فاطمة الزهراء وال لحسن والحسين » لما حدثت الفتن والاضطرابات والخلافات . 

فالشيخ العاصفي يقول [ ويستمر هذا الأمتداد المعصوم من الكذب والطاً في 
تبليغ أحكام الله إلى يوم القيامة ضمن نطاق أهل بيت رسول الله » وفي كل عصر 
منہم » إمام يعود الناس إليه في معرفة أحكام الله وحدوده ١]‏ . 


١ (‏ ) المرجع السابق ص ٠٠١١‏ . 
( ۲ ) مسد الإمام أحمد بن حنبل ج ۱ ص ۷۳ ط بيروت وكتاب الإمام الصادق عمد ابو زهرة ص ۲٣۳۹‏ : 


( ۳ ) السنة المشترى عليما ص ,٠١۷‏ 


٩٤ 


وا ر العصمة في الاربعة المذکورین ف الحديث النبوي ولا في الاأئمة 
الأثنى عشر » بل قال ااستزار رجو اتام سفن ل کل هضر إلى يوم القيامة › 
ہیا غیں يقدر أن العضتة ا ف الأئمة الاثنى عشر وهذا ينتظرون الامام 
المهدي الثاني عشر لينقل همم ما حف عليهم( . 

ول يقف عند ظاهر الأية القرانية حيث تضمنت تطهير أهل البيت من الرجس » 
بل قال بامتداد العصمة لتشمل العصمة في تبليغ أحکام الله کا هو شأن رسل الله 
تعال . كل ذلك يخالف النصوص التي يستند إلببا علماء الشيعة » بل من شأنه أن 
يصبح الامام المعصوم کالاخار والرهبان یشرع من دون الله تعالی . 


براءة الأئمة 

ليس صحيحاً أن أحداً من الأئمة قد قال بده العصمة في الرواية النفسه أو 
غين » ومذا نجد الشيخ جعفر كاشف الغطاء ينفي الصحة عن المراجع الأصولية 
عند الشيعة ( وهي من لا يحضي الفغيه » والكالي والتبذيب ) . ۰ 

فيقول عن أصحابها ( وهم محمد الكليني ومحمد الصدوق وحمد الطوسي ) › 
يقول [ كيف يعول في تحصيل العلم عليم وبعضهم يكذب رراية بعض › بتكذيب 
بعض الرواة ] ص ٠١‏ . الحمدون الاريعة . 

وهذا أيضاً جاء في كتاب أعيان الشيعة [ إن أكثر الأحبار المروية غير قطعية 
السند» وإن أحاديثها ختلفة المراتب ففما الصحيح والحسن والموئق والضعيف 
والمرسل والضعيف وغير ذلك . 

والسند غير المعصل قد اختلف في قبوله عند الشيعة » فمنهم من قبله طالما ان 
الراوي ثقة » وني معام الدين قال ان ساس الرواية الثقة بكل رجال 'السذل فيجب 
ار یکونوا معروفین حقی کن ر مقدار الثقة فيم ص ٤‏ ولكن الشيعة 
الإمامية مع طعنهم على البخاري لاله يثبت روايات عن الامام جعفر الصادق › 


5 الشيعة امل السة ققدم الج عمك قي الذين القمي عن ١١‏ واصل السيعة زأصرفا للحي عمد 
الحسين الل كاشف الغطاء ص ١١‏ . 
(ST)‏ تقلا عن كتاب الإمام الصادق للشيخ محمد أبوزهرة ص ۲۸۹ » ۲۸۷ وص ٤١۲‏ . 
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فهم يرون أنه لو کان بين الرواة شخص غير إمامي فلا تقبل هذه ا لرواية حت لو كان 

جميع الرواة من الثقات فقد فقد دکر س الطوسي ف کتابه عدة الاصل أن حر 
ا یکون ححة ف العمل إذا کان راویه من الطائفة الحقة أي الاشا عشر ية 
ص ۳۱ . 

3 يصع الطوسي طا ا یو کد ضرورة اتصال السند من الامامية الثقات 
فيقول عند النحقيق تبون أنه لا يعمل بابر الذي يرويه الإمامية مطلقاً » بل بهذه 
الأحبار التي رويت عن الأئمة عل م السلام ودونپا السات 4 فليس کل خبر يروه 
الإمامي يكون صحيحاً يجب العمل به » بل الخبر الصحيح الذي يجب العمل به 
هو ما يرویه الامام عن الأئمة : 

ومن الشيعة من قال بقبول رراية غیرهم إذا کان 0 أو ا مهم ففي رسالة 
جواز الا كتفاء بتصحيح yT‏ 
[مامي مصرحا بالتوثیق أو مصرحا بالمدح لاہد من کون البافي إ امتا و ویک 
فالامام جعفر الصادق برئ نما نسب اليه من عدم قېوله رواية غير الإمامية : 

فقد کان يروی عنه حال حياته » مالك وأبو حنيفة وسفيان وشعبة › وهو لا 
یقبل بروایتہم عنه إذا کانوا غير عدول أو كانت روايتهم غير مقبولة » فكيف يرضى 
بروايتهم إذا 0 غير آمناء في النقل عنه) 

و روی جابر اجعفي وهر 0 ُن e‏ مك الباقر قال وهو و 
عائداً | إلى العراق [ أبلغ أهل الكوفة أي برى ممن تبرأ من أي بكر وعمر رضي الله 
عم وأرضاهما ولقد ستل الإمام الباقر رضي الله عله عن قوں الله تعالی 3 إا 
ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا چ فقال أصبحاب محمد 0 . فقال السائل 
ER a‏ : علي م 9 

أا عن عصمة هولاء الائمة بمعلى ان الله تعالی أودع عددهم اسرار الدين 
وعصمهم في النقل عنه أو عن النبي عل بغير طريق الرواية المخصلة السند » فنجد 


١ (‏ ) المرجع السابق ص ۲۸۰ . 
( ۲ و۳ ) حلية الاولیاء ج ۳ ص ۳۹ و۳۷٠‏ , 
٤ (‏ ) الاحبار الاربعة في حلية الاولياء ج ۳ ص ۱۸١‏ نقلاً عن الشيخ محمد أبوزهرة ص ۲٠۸‏ . 
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الامام علي زين العابدين يقول ما يكذب ذلك » فهو الإمام الرابعم عند الشيعة وقد 
جاع ف حلية الاراء انه ان يدهب ٠:‏ إلى زید بن اسلم ولس عنده فقال له نافع بن 
جبير » انت سيد الئاس وتذهب إلى هذا العبد » فقال الإمام [ إنغا مجلس الرجل إلى 
من ينفعه في دینه ] ج ۲ ص ۱۳۸ . 

والإمام جعفر الصادق قد قال للمعتزلة عند دعوتهم لبيعة محمد بن عبدالله بن 
الحسن [ ان رسول االله عل قال [ من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إل نفسه وني 
المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف ] وقال للاب [ ان هذا ليس لك ا 
لابدك ونما هو هذا أي السفاح ] ثم هذا ( المنصور ) فلم يقل بالعصمة أو الإمامة 
ل 

إن الإمام جعفر الصادق الذي يدسب إليه مذهب الشيعة الإمامية » امه حفيدة 
أي بكر الصديق فهي أم فروة بدت القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق » ولقاسم 
تربى في حجر عمته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنما وكان يروي عنها وهو أحد. 
الفقهاء السبعة بالمدية وأم فروة » أمها أسماء بنت أي بكر الصديق والقاسم جد 
جعفر لأمه علم جعفر ما أتاه الله من العلم فقد مات رضي الله عنه عام ۸. ۰ هھ 
وكان جعفر لي الثامنة والعشرين من عمره . 

والإمام علي كرم الله وجهه قد رب وعلم محمد بن أي بكر ( والد القاسم ) لأنه 
احتضنه بعد أن ترو ج أمه أرملة أي بكر الصديق“ . 


الصادق والعصمة 

والإمام جحفر رضي الله عنه يشي العصمة المنسوبة إليه والى الأئمة التي تتضمن 
الجايل والتحرم بغر نص في القران ا السنة النبوية بدعوی ان ملهم فقد 
رویٰ الكافي عن أي بعير عن أي عبدالله قال : قلت له : ز اتخذوا أحبارهم ورهبانہم 


ر ١‏ ) كتاب الصادق للعلامة المظغري ج ١‏ ص ۲٣١‏ و٣٠‏ 2 
ر ۲ الإمام الصادق للشيخ محمد أبوزهرة ص ٤‏ ۲۷ دار الفكر العرلي . 
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أرباباً من دون الله ) فقال [ والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما 
sS o u‏ 
يشعروك ] . 

وقال أیضاً ‏ ولله ما صاموا هم ولا صلوا هم ولكن أحارا فم حرام وحرموا علیم 
حلالاً فاتبعوهم ٩]‏ . 


الصادق والتقية 
أما التقية التي تنسب الى الامام جعفر الصادق و قوله عند . الطبرسي 
[ نصون بذلك من عرف من أوليائنا فان ذلك أفضل من ن أن تتعرض للهلاك ]0 . 
فهذه التقية” ليست ا للمذهب يدعر إلى العظاهر بموالاة الصحابة وتنزبه 
القرآن من التحريف ۴ مم الاعقاد بغیر ذلك وتروجه ا يزعم ان غلاة الشيعة . 
فالامام جعفر يقول بالتقية معني مداراة الحكام الظالين لدفع الأذى ومنع الخاطر 
التي نتجت عن مقتل الحسين رضي الله عنه ومقتل زيد رضي الله عنه » ومقتل 
الأحوين محمد النفس الذكية وإبراهم » ابني عبدالله بن الحسن بن الحسن“ . 


الصادق رالقران 

إن ما نسب | إل الإمام جعفر الصادق عن القران الكريم افتراء عليه فقوله [ إن 
عندنا من حلال الله وحرامه ما متعنا كانه » ما نستطيع أن نحدث به أحداً ] » 
ایس له سند صحیح وتکذبه الروايات الصحيحة فقد روی العياشي في تفسيره عن 
الإمام جعفر الصادق أنه قال [ من فسر القران برأيه » إن أصاب لم يؤجر » وإن 
أحطاً فهو أبعد من السماء ] وقد روى عن الإمام الباقر [ ما ضرب رجل القران 
بعضه ببعض إلا کفر ]0), 


١ (‏ ) امرجم السابق ص ٠۳۲‏ . 
( ۲ و٣‏ ) المرجع السابق ص ۲٤۲‏ س ۲٣٤‏ . 
٤ (‏ ) المرجع السابق ص ۲۱۹ وقد نقل أيضا عن الصاف ص ٠١ ٠۹‏ . 
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١‏ حدیٹ الغدیر وأصل الخلاف 
إن أصل الخلافی بین الشيعة والسنة پرحع لل رواية حدیٹ الغدير وموداه ا اله 
قد أمر نبيه باعلان وصاية الإمام علي من بعده فلم يفعل حشية أن يقال إن الي 
حابي أقاربه کا يرويه الإمام كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصوا ص ٠١١‏ . 


وقد فصله الشيخ محمد إبراهم الموحد القرويني في كتابه عيد الغدير ص ١١‏ 
فقال :س 


إنه أثناء عودة النبي عر من حجة اوداع وهو في طريقه إلى المدينة وصل إلى أرض 
تسمى ( حم ) وهي المنطقة التي تتشعب منها الطرق إلى المدينة والعراق ومصر والمن 
وكان وصومم في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة . وكانوا مائة وعشرين ألف 
مسلم عدا من انضموا إليهم في الطريق والتحقو بهم من امن ومن مكة . فنزل جبريل 
على رسول الله بالآية الكرية ل ياأبيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن ۾ 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا بدي القوم 
الكافرين 4% 

وأبلغ جبيل النبي ان الله تعالى يأمره أن يقم علي بن ابي طالب إماماً على الئاس 
ls‏ . فتوقف TT‏ 
تأخر عنه ويرجع من تقدم عليه فاجتمع المسلمون جيعاً حوله وأدركتهم صلاة الظهر 
فصلى بهم وحطلب فيم فأبلغهم أمر الله في الإمام علي وأن يبلغ الشاهد منهم الغائب 
وكان ما قال [ ا*معوا وأطيعوا فان الله مولام وعلي إمامكم ثم الإمامة في ولدي من 
صلبه إلى يوم القيامة . قول عن جيل عن الله فلقنظر نفس ما قدمت لغد :] ص 
١‏ . ثم يقول القرويني [ هده الراقعة الالدة المعروفة بواقعة الغدير من أشهر الوقائم 
التارخغية ومن أبرز الأحداث في حياة النبي بيه وقد شهد بها مائة وعشة من 
الصحابة الذين حضروا الواقعة بأنفسهم مم بوكر وعمر وعٹان بن عفان 
و و بن أي وقاص وأبو هريرة ومرة بن جندب کک بن 
العوام وطلحة بن عبدالله والعباس بن عبدالمطلب وعبدالله بن عمر وغيرهم ] . 


14 


يقول إن هذه الواقعة ليس هناك مجال للانكار والتشكيك في صحتما والمناقشة في 
سندها لأن العلماء والحفاظ والحدثين والمؤرحين القدامى اثبتوا صحتبا » وحقيقتما 
واعتمدوا عايها منذ مات السنين وحتى هذا اليوم .. لكونها واقعة إسلامية هامة في 
تاريخ الإسلام وني تارج نبي الإسلام ولوقوعها في حجة الوداع وقبل وفاة النبي 
بسبعین یوماً ] ص ۳۰ 

حقيقة حديث الغدير . 
يذ E‏ مصادر هذه الواقعة ورواتها في كتب أهل السنة ويذكر الصفحات . 


وبالرجوع | ا ده المصادر التي ذکرها تبان آنا ل تتصل من قريب و بعید 
برصاية الإمام على بعد النبي ع وحصر الحخلافة والأئمة في اثني عشر شخصا من 
ولد السيدة فاطمة . بل تعلق بفضله وال البيت وليس با-خلافة . 
أما المصادر الأحرى التي وجدناها | ذكر مصادرها وصفحاتبا فهي كالاآني 


ا م ا 
* عن زید بن أرقم قال : قام رسول الله ع یوما فیدا خطیباً اء يدعی حم . بین 
مكة والمدينة . فحمد الله وأثنى عليه » ووعظ وذ کر . ثم قال : أما بعد . ألا أا 
الاس » فاغا أنا بشر يوشك أن ياي ول رلب فأجيب . وأنا تارك فيكم 
تفلن : أوهما كتاب الله فيه الهدى والنور » فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به 
ST E‏ : وأهل بيتي . کرم الله في أهل 
بيتي . أذكر ج الله في أهل بيني . أذكركم الله في أهل بيتي » فقال له حصين 
e e TIS‏ : نساؤه من 
أهل بيته ولكن أهل بيته مَنْ حرم الصدقة بعده . قال : ومن هم ؟ قال E‏ 
على » وال عفر ؤال غباس . قال E‏ ۽ نعم . 
مسلم ۱۸۷۳/٤‏ هذا الحديث يسمى حديث النقلين وورد في الموطأً والترمذي وكنز 
العمال ( كتاب الله وسنتي ) وبالتالي فأهل البيت لا يطاعون إلا من خلال ما 
لديم من سنة النبي . فهي التي تبين القرآن وتخصص عمومه 


\۰ 


۲ ا المسند 


عن البراء بن عازب قال : کنا مع رسو الله عه في سفر فنزلنا بغدیر خم » 
: الصلاة جامعة » وكسج لرسول الله عه تحت شجرتين » فصلى 
الظهر » وأحذ بيد علي رضي الله تعالى عنه فقال : ألستم تعلمون أني أولي بالمؤمنين 

من أنفسهم ؟ قالوا : بى . قال : ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ 
قالوا : بى . قال فأحذ بيد علیّ فقال : من كنت مولاه فعلي مرلاه . اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه . قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال : هنياً ياابن أي 
O‏ 


E I 

من الشمس . فقال N EEN‏ 
نفسه ؟ قالوا : بلى . قال : فمن كنت مولاه فان علياً مولاه . اللهم عاد من 
عاداه ووال من والاه . 


ج س س عن سعید بن وهب وعن زید بن یثیع قالا : نشد على الاس في الرحبة › 
من مع رسول الله عه يقول يوم غدير خم إلا قام » قال [ اللهم من كدت 
مولاه فعلي مولاه . اللهم والى من والاه وعاد من عاداه ] مسند احمد/٤‏ وج ١‏ 
ص ۱۱۸ . 

۳ رواية اام في المستدرك : 


* عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال : ما رجع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
من حجة الوداع ونزلی غدير حم أمر بدوحات فقممن فقال : کأني فد دعیت 
فاجبت الي قد تركت فيكم التقلين أحداما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترقي 
فانظروا کیف تخلفول فیہما فانهما لن يتفرقا حت يردا علي الحوض . ثم قال : إن 
الله عز وجل مولااي وأنا مولى كل مؤمن . ثم أحذ بيد علي رضي الله عنه فقال : من 
کت مولاه فهذا ولیه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . وذکر هذا الحدیث 


۱۲۱ 


بطوله . وسهذا حدیٹ صحیح على شط الشيخين و جخرجاه بطوله . المستدرك 
1۰۹/۳ 
٤‏ رواية ابن حجر العسقلالي 

e‏ ن آي طالب ابو هريرة 2 والبراء ان عازب وزید بن ن فم عن 
e‏ 
0 رواية السيوطي 
* « من کت مولاه فعلي مولاه » . 
» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » تارج اسلخلفاء للسيوطي ص ١١٤‏ 
و۹١‏ . 
"١‏ س عن بريدة عن النبي عي . قال : من كنت مولاه فعلىّ مولاه . حلية الأألياء 
راية أي نعم وهي كغيها لا تنعلق بالخلافة أو الإمامة أو الوصاية 
يذكر القرويني ان كتب التفسير أجمعت على حديث الغدير کا ذكره » والثابت في 
هذه اا هو , 
مک اک ای ی سی می می م ل 
e e‏ 
الحجة قال النمي عر : من کست مولا ه فعاسیٰ مولاه : فا نىزل الله ر ایو کات لک 
دينكم ) السيوطي الدر المنثور ٠١۹/۲‏ 
فهده a‏ صعيفة تعیین 1 بعد النبي ا 


1۲۲ 


ب س ورد في تفسير الفخر الرازي عن ية المائدة : ل ياأييا الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك ) ذکر المفسرون في سبب نزول الآية وجوها .. العاشر : نزلت الآية 
في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام ولا نرلت هذه الآية أحذ بيده وقال :من 
کت مولاه فعلي مرلاه . الهم وال من رالاه وعاد من عاداه : فلقيه عمر رضي 
e‏ لكان قات اکت ی و 
تفسير الرازي ج ۳ ص ٤١١‏ . 

ج س تفسير ابن كثير: يذكر القرويني ان حديث الغدير ورد بيانا لقول الله تعالى 
للنبي مل بلغ ما آنزل اليك من ربك € .. وان ابن كثير أورد الرواية محل الخلاف . 
ج ۲ ص ١٤‏ . 

وبالرجوع إلى هذا التفسير وجدناه كغيو قد خلا من الأصل الذي يساق من أجله 
حديث الغدير وهو تعيين علي وصياً بعد النبي واسناد الخلافة إلى الأئمة الاثني عشر 
من نسل فاطمة . 

کا اورد ابن کثير رواية ابن ابي حاتم عن ابن عباس انه سل هل عند شيء م يبده 
رسول الله للناس حقال ابن عباس : ألم تعلم ان الله تعالى قال ل ياأمها الرسول بلغ 
ما انزل اليك من ربك ) والله ما ورثنا رسول الله سوداء في بيضاء قال. وهذا إسناد 
جید . 


کا ذکر ابن كير رواية البخاري ان علي بن اهي طالب سڪل : هل عند شيءِ من 
الوحي نما ليس في القران ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبراً النسمة إلا فهما يعطيه 
الله رجلا في القرآن » وما في هذه الصحيفة . قلت ( أي الراوي وهب ) وما في هذه 
الصحيفة ؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر . والعقل يعني 
الديات . 

٤‏ س تفسير المنار 

ذكر القرويني أن تفمبير انار ( ج ٦‏ ص ٠٠٤‏ ) أررد رواية حديث الغدير کا نقلها 
القزويني وبالرجو ع إلى تفسير القران الحكم المسمى بتفسير المنار بنفس الجزء وبذات 


۲۳ 


الصفحة تبين أن ما فيا هو : 

وروت الشيعة عن الإمام محمد الباقر أن المراد مما أنرل إليه من ربه . النص على خحلافة 
علي بعده وانه إنه مونل كان يناف أن بشق ذلك على بعض الصحابة فشجعه الله تعالى 
بېذە الآية > وفي رواية عن ابن عباس أن الله مره ا خير الناس بولاية عل فتیخوف 
ان يقولوا : حابى ابن عمه » وأن يطعنوا في ذلك عليه : فلما نرلت الاية عليه في 
غدير حم أخذ بيد علي فقال [ من كدت مولاه فعلي مولاه » اللهم والي من والاه وعاد 
من عاداه ] , 

ثم قال الشيخ رشيد رضا تعليقاً على ذلك : 

وحم في ذلك روايات وأقوال في التفسير مختلفة » فيا الموضوع والضعيف » وذكر 
رواية بريدة الأسلمى انه کان مع علي في غروة امن وانه رأی معه جفوة فشکاه إل 
الي عه فلما رأى النبي ان بعض المؤمنين يشكون علياً بغير حق إذ لم يفعل الا ما 
رضي الحق » حطب الناس في غدير حم 'واظهر رضاه عن علي ووایته له وما ينبغي 
للمؤمنين من موالاته . ثم قال الشيخ رشيد : 

ويقول اهل السنة الحديث لا يدل على ولاية السلطة التي هي الإمامة أو الحلافة ول 
يستعمل هذا اللفظ في القران بهذا المعنى » بل المراد u‏ النصرة والمودة 
التي قال الله فيي وني كل المؤمنين والكافرين ( بعضهم أولياء بعض ) . ومعناه : من 
کت ناصراً ا ومواليه أو من والاني ونصرلي فلیوال علیاً ودره 
وحاصل معناه أن يقفو أثر النبي فينصر من ينصر النبي » وقد نصر كرم الله وجه أبا 
بكر وعمر وعثان ووالاهم » فالحدیث لیس حجة على من والاهم مثله بل حجة له 
على من يبغضهم ويتبراً منہم وإغا بص أن يكون حجة على من والى معاوية ونمو 
عليه . فهو لا يدل على الإمامة بل يدل على نص | اا 
الإمامة عند الخطاب لكان إماماً مع وجود النبي عه والشيعة لا تقول بذلك 

م قال الشيخ رشيد رضا 

e‏ من الجحدل الذي 
فرق بين المسلمين واوقع بينهم العداوة والبغضاء ومادامت عصبية المذاهب غالبة على 


YE 


الجماهير فلإ رجاء في تحريهم الحق في مسائل الخلاف » ولا في تجنبهم ما يترتب على 
الخلاف من التفرق والعداء » ولوزالت تلك العصبية ونبذها الحمهور لا ضر المسلمين 
حيشذ ثبوت هذا القول أو ذاك لأنهم لا ينظرون فيه حينم إلا بمرآة الانصاف؛ 
والاعتبار فيحمدون الحقين ويستغفررن للمخطفين ظ ربنا اغفر لبا ولإخواندا الذين 
سبقونا بالإيان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربدا إنك رؤرف رحم ) ثم 
اسا نجزم بان مسالة الإمامة لو كان فما نص من القران او الحديث لتواتر واستفاض 
رل یقع فیا ما وق E ES‏ 
يوم وفاة اللبي عيته فخطمم وذكرهم بالنص وبين هم ما بحسن بيانه في ذلك 
او ا ا ا 
الله ورسوله » ولكنه م يفعل ذلك ولا احتج بالاآية هو ولا أحد من آل بيته وأنصاره 
الذين يفضلونه على غين » لا يوم السقيفة ( بعد وفاة البي ) ولا يرم الشورى بعد 
عمر » ولا قبل ذلك ولا بعده في زمنه وهو الذي کان لا تأحذه في الله لومة لام ول 
يعرف التقية في قول ولا عمل وإنما وجدت هذه المسائل ووضعت ها الروايات 
واستنبطت الدلائل بعد تكون الفرق وعصبية المذاهب » والوصية بالخلافة لا مناسية 
ها في سباق محاجة أهل الكتاب فهي مما لا ترضاه بلاغة القرآن ) . 
هذا أورد أبو جعفر الطوسي الملقب بشيخ الطائفة وهو من علماء الشيعة » قول ابن 
عباس في معنى اية التبليغ . ان كتمت اية ما أنزل إليك فما بلغت رسالته . 
خلاصة القول في ذلك أن ما ذكره القرويني عن حديث الغدير المحضمن نحديد 
الحلافة في اثني عشر شخصا أومم الإمام علي . أمر لا وجود له في هذه المصادر. 

أا وجود الحدیث في مراجع الشيعة فروايته غير متصلة فالراوي بينه وبين النبي 
0 قرون ويروي عنه مباشرة » وحجتهم في ذلك أن ائمنہم هم خحاصية المعرفة دون 

حاجة إلى تلقين الرواة -حس| ذكره محمد رضا المظفري في كتاب عقائد الإمامية ص 
٩‏ والکليني في الکافي ج ۱ ص ۲۷۱ . 

وفقيه الشيعة العام الحدث الشيخ يوسف البحراني في كتابه الكشكول تحت 
عنوان تحقيق حديث الغدير نقل عن ابن الجوزي صحة الرواية وهي [ من كنت مواه 
فعلیٰ مولاه ] ج ۲ ص ۳٠١‏ ط طهران مكتبة نينوي الحديثة . 


Yo 


1 الصحابة وحدیث غدیر حم ] 

إن من يقول بصحة حديث غدير خم الذي قيل أنه اشتمل على وصية البي 
بي للأئمة الانى عشر» ومن يعتقد ذلك يطعن في الخلفاء الراشدين کار 
الصحابة بل ویر ر بالخيانة والكفر وهو لا يجهل أن هولاءِ قد اتخذهم النبي e‏ 
رسلا له وزراء وکان 2 ل على ا ب وکان یکشف e‏ 
oY E‏ ا ك القران کي من أقاموا 
مسجد من النافقين فقال تعالی : إوالدين ال تُخذوا مَسجداً ضيراراً وكفراً وتفريقاً 

تين المُؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل.. ©) ٠١١‏ التوبةء وعن 
الأعمال التي ألغاها القرآن قال الله تعالى: «إوما كان لبي أن یکوت له امری حَتی 
يلخن في الأزض. . 4 الأنفال ۷ فلو کان ر الصحابة من المنافقين أو حانوا 


الي عر ا نسي الخالق العلم أن يبه النبي إلى لن ذلك » ليعزهم ويحذر منہم» ولرل 
القران بذلك وبالتال فلا حجة ل هذه الأكاذيب.. 


بل إن الوصية التي قيل إنها نص في إمامة الإثنا عشر وعلى رأسهم امام عل 
شی اه ی حل ا د جا ی م سار ی ا شیا رو 
اليعقوبي (الائمة من قریش خیارهم على جارهم وش راشم عل ی شرارهم 4 ريثت 
الدكتور النشار أن كلمة الشيعة یرد ذکرها على اوطلاق في عصر الخلفاء 
الراشدين وحتى مرحلة خلافة الإمام علي فلم يذكرها اليعقوبيٌ أو المسعودي وهما 
مۇرخان شيعي ان۳ بل ن الاسام عاي اقدقل عن ماينشي هله لوم ديق ول ر إما 
ان یکون عندي عهد من رسول الله مل فلا والله ولكن ما قتل الاس عثان نظرت 
في أمري فإذا الخليفتان اللذان أخذاها من رسول الله ي قد هلكا ولا عهد هما 


وإذا الخليفة الذي أحذها بمشورة المسلمين قد قتل . 


. الغزو الفكري للتار والسية‎ )١( 

(۲) تار الیعقو ج ۲ ص ۱۸۷ . 

eS ()‏ ۲ ص ۱١‏ ط ۱۳۸١‏ ھ ہے ٩٦۱۹م‏ . 
)4( الامامة والسمياسة لابن قتيبة قتيبة ص ٤ ٠ ٤٥١‏ ونظام اللنااؤة للدكتور مصطفى حلمي ص ۱۱۷ . 


۲١ 


ورواية اليعفوي [ الأئمة کی ر ا ھی و و و ن 
اهل السنة والحماعة وهي لا تحدد اشخاصا بأسمائهم کا جاء في رواية حديث غدير 
ê‏ 

إن الاعتقاد بالإمامة والوصاية من أهم عقائد الشيعة الإمامية حيث يرون أن 
البي لله أثناء عودته من حجة الرداع وقف في غدير خحم في نحو عشرين ألفا من 
الا اعا ا غا هو الوصي والإمام من بعده وحصر الائمة في إثنا عشر إماماً 
كلهم معصومون ولا جوز عليہم الخطاً وكل منم ينص ويعان عن الإمام الذي يليه٠٠‏ 
وهذه من الأمور المتواترة عندهم ومن المعلوم من الدين بالضرورة ولكن الإمام الحسن 
ابن الإمام على وهو الإمام الثالي من الأئمة الاثنا عشر عندما قامت الحرب بينه وبين 
سای اوماد سایق ع کل مپس الآعر ل اتی باللا امام الحسنفي 
هذه الرسائل التي أوردها (الشيعي) م يشر من قريب أو بعيد إلى 
حدیث غدیر حم بل انتہی مختارا إلى نتيجة تنقض هذا الحديث فعلى الرغم من 
کر أنصاره وأتباعه وعجر معاوية عن محاربته فقد تنازل عن الغلافة لمعاوية و 
الأحر أنه في كتاب الصاح الذي وجهه إلى معاوية ورد فيه ( وليس لعاوية أن يعهد 
إلى أحد من بعده » بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين ) وهذا معتقد 
أهل السنة وهو أن الإمامة والخلافة شور بين المسلمين وغير محصورة في الأئمة الإاثنا 
عشر . والامام ا في هذه الرسائل م يعلل طلب الامامة لنفسه بوصية ن 
ولا بحدیث ایر و بل طب ار والطاعة له حت يحقن دماء المسلمين »> 
ولي رسالة معاوية كان الرد انه الأكبر تا والأقدم تجربة والأكثر سياسة والأطول 
ولاية ؟ 

کا يذكر النوختي من علماء الشيعة أن أتباع الحسن إفترقوا بعد مقتل الحسين 
ومنهم من قال بإمامة محمد بن الحنفية ونه الإمام المهدي بل منهم من فال أنه م ت 
وغاب لیعود وملا الارض عدلا0 , 


. ۲۷۲ أهل الشيعة وأصرها للشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ص‎ )١( 
. ه١ مقاتل الطالبين لاإمام أبو الفرج الأصفهاني ص‎ )۲( 
. ٠١١ والصواعق إمحرقة لابن حجر ص‎ ٠١ » ۲١ :فرق الشيعة للنوختي ص‎ )۳( 


1۲۷ 


لما كان ذلك فإن من يدعي تواتر حديث الغدير ويتہم صحابة رسول الله و 


بکټانه وخيانة اا بذلك إنيما يكذب القران الكرم الذي وثق هولاء وزکاهم» کا 
انه یتم الال ا a‏ لعدم إظهارمم هذا الحدیٹ (جدلاً» و 
لانتفاء عذر إحفائه حيث اَن عصمتہم توجب أن يبلغوه ولا يخشون ادا کا ان 
تجمع القوة بیدهم خلال حلافة الامام علي ثم مبايعة المسلمين للحسن e‏ 
یسقط کل اسباب کتان مثل هذا الحدیث إن وجد» فاو كانت وصية النبي ر 
الواردة فی هذا الحدیث قد نزل بہا جبپل وفیہا قال الله تعالې ليا أبها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصماك من الناس» 
إن الله لا بدي القرم الکافرین 4 اتد ۷ لر کان لل حا ما لف 
أئمة آل ا ری ا > عن الجهر بهاء بل ما تخلف أحد من الصحابة عن 
السك بہاء فدل ذلك على عدم ثبوتما وأن هذه الآية قد نزلت في شأن اليهود 
والنصارى ويركد ذلك ما قبلها وما بعدها من الآيات القرانية . 


YA 


س دعوى التكفير بين السنة والشيعة 

لقد نص الإمام ابن تيمية عقيدة أهل السنة بشأن الفرق التي تنازعت وهي من 
أهل القبلة فقال [ وأما السلف والائمة فلم يتنازعوا في تكفير المرجغة والشيعة . ولم 
تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هولاءِ ٩]‏ . 

وقال عن الخوارج [ وإذا کان هولاءِ الذين ثبت ضلاهم بالص والاجماع 
یکفروا مع أمر رسول الله بقثاهم » فکیف بالطوائف اختلفين الذين اشتبه عليهم 
احق في مسائل غلط فيا من هو أعلم منيم » فلا يحل لأحد من هذه الطوائف ان 
تکفر الأحرى ولا أن تستحل دمها وماها وان كانت فيا بدعة محققة ] کا قال 
البغدادي فرق الامامية معدودون من فرق الأة 4 

E‏ الخص امام الشيعة الشيخ محمد الیسین آل كاشف الغطاء رأيه في هذه 
المسألة بقوله 7 ان الجماعات الإسلامية بين السبة والشيعة لا نختلف في الاعتقاد بال 
ولبوة محمد ونه خاتم الرسل » وفرضية الصلاة والركاة والصوم والحج والتصديق 
والمعاد ومادام ذلك ووت القبلة وأحدة والقران الكرم ف مكان القداسة من 
الجميع فلا یعتد باللافات الأحرى . فإذا اقتصر المعتقد عل ا والنبوة بال معاد 
والعمل بالفرائض ولم يعتقد بالائمة وعصمتېم تجري عليه جميع ا سکام الاسلام 7 

ولكن هذه القواعد الأصولية م يعمل بها أحوة من أهل السنة فقالوا 
بكفر الشيعة لاعتقادهم ‏ بالعصمة وبالامامة وتحريض القران . کا أن جمعا من 
الشيعة قد قالوا نكفر أهل السنة والخوارج بل بكفر الصحابة وتحريف 
القران 
١‏ س يقول الشيخ محمد رضا المظفر [ نعتقد ان الامامة أصل من أصول 
الدين لا يتم الايان الا بالاعتقاد بها ]عقائد الامامية ص ۹۳ دار القدير 

[ ونعتقد ان الامام کالنبى يجب أن يکون معصوما من جيع الرذائل 
والفواحش ومن السهو اا والنسيان ] ص ٩۵‏ . 
( ۰۱ ۲ ) مجموع الفتاوي مجلد ۳ ص ۳۵۹۱ » ۲۸۲ والعری بين الفرق ص ۲١‏ . 
٣ (‏ ) أصل الشيعة وأصوما ص ٠١١‏ » والسنة المغترى عليما ‏ الفصا, الثالث 


۲۹ 


۲ س ویقول الشيخ حسين ابن الشيخ محمد ال العصفور الدرازي البحراني [ إنه 
لبس االناصب إلا عبارة عن التقديم على على عليه السلام س غين ] ويقول : [ هو 
ما يقال له عددهم سنيا ] امحاسن النفسانية في اجوبة المسائل الخرسانية ص ٠١١‏ 
۷ طبعة ۱۳۹۹ ه. 


۳ س وقال في شرح نهج البلاغة للراوتدي ان النبي سثل عن الناصب فقال : 7 من 
0 ل 
يقدم على علي غیو ] ص ٠٤١‏ . 
٤‏ س يقول الحميني 1 أما النواصب وا-لغوار ج لعنم الله فهما بخسان من غير توقف ] 
تحرير الوسيلة ج ١‏ ص ١١۸‏ . 

ويقول 1 لا جوز الصلاة على الكافر باقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن 
انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج ] تحرير الوسيلة ج ۱ ص ۷۹ . 
ه س ويعرف ال مامقاني الملقب بالعلامة الثاني النواصب فيقول [ كتبت إلى محمد بن 
علي ابن عيسى أسأله ع الناصب هل احتاج في امتحانه إل أكثر من تقديه الجبت 
والطاغوت واعتقاد امامتهما ؟ فرجع الجواب : من کان على هذا فهو ناصب ] وقول 
[ يجري حكم الكافر على من لم يكن اثنا عشريا ] مقدمة تنقيح المقال ص ۲٠۷‏ 
طبعة النجف ٠١٠١۲‏ ه ٠‏ [ اباحة دم النواصب ] 
١‏ س وحكم النواصب هو مارواه شيخ الشيعة محمد بن علي بن بابويه الملقب 
 [‏ بالصدوق [ بسنده عن داود ب فرقد قال : قلت لاي عبد الله عليه السلام la.‏ 
تقول في قتل الناصب ؟ قال : حلال الدم ولكني اتقي عليك فان قدرت ان تقلب 
عليه حائطا أو تغرقه في ماء لکیلا یشهد به عليك فافعل . قلت : فما تری في 
ماله ؟ قال : توه ما قدرت عليه ] 

علل الشرائع للصدوق ص ٦١١‏ الطبعة الثانية 
۲ س ویقول الدرازي [ وقد تقدم حبر اسحاق بن عمار وفيه ان کل شيء ې لکه 
الناصب حلال إلا امرأته ] الحاسن النفسانية ص ۱٦١‏ .و ٠١٦‏ 
٣‏ س ويقول [ ان الانحبار فى هذا بالغة حد التواتر المعنوي وكلها شاهدة مما ذكرنا فلا 


۲ 


عصمة لقول من ذهب إلى إسلامهم » ( فالظاهر كفر من حالف الشيعة الاثنا 

ية ) المرجع السابق ص ٠١۹‏ و٤٤١‏ . 
٤‏ س ويروي الطوسي عن ابي عبد الله عليه السلام قال [ خحذ مال الناصب حيغا 
وجدته وادفع الينا الخمس ] ممذيب الأحكام ج ؛ ص ٠١۲‏ » ووسائل الشيعة ج 
ص ۲٤.‏ . 
۳ - الحقيقة الغائبة 

لقد غاب عن أصحاب هذه الأقوال أن الإمام علياً رضي الله تعالى عنه ل يقل 
بكفر الخوارج وهذا رفض سبي نسائهم وأطفام وهذه الروايات تكفرهم . 

انه ل ينبت عن أحد من الأئمة الاثنى عشر أنم قالوا بكفر أهل السنة أو 
الخوارج أو غيرهم من المسلمين الذين خالفوا الشيعة الأمامية فانكروا مسألة الامامة » 
ومقتضاها : ان الائمة بعد النبي عي اثنى عشر حددهم الله ا انكروا عصمة 
هولاء الائمة بمعنى تخويلهم خاصية الرواية عن الله مباشرة . 

وغاب عن اخواننا الشيعة حقيقة هامة وهي أن هذه الروايات التي تقطع بكفر 
من لم يكن من ال جعفرية الاثنا عشرية » ليست من الروايات الصحيحة المحصلة إلى 
هؤلاء الأئمة » فالروايات فما عنيم أو عن النبي عزه مرسلة وغير متصلة » وهي 
موقوفة على من رواها ولكن ججوارنا مع علماء الشيعة المعاصرين قالرا [ لا نصحح اي 
كتاب عدا القران الكريم » ولا ناحذ بكل ما في كتبنا مهما كان المؤلف من اللقات 
والنقد عندنا يبلغ حد القسوة أحيانا في السند والدلالة والسياق وفي المقارنة وني 
الصدور )“ ومعنى هذا ان هذه الروايات لا يسامون بها بل تخضع للتمحيص . 

ولكن العصمة عدد الشيعة تشمل العصمة في التبليغ فيمتنع الكذب والسهو 
والخطاً على ائ متم في تبليغ الأحكام عن الله تعالى لكن نقلت عنهم الأحكام بالرواية 
المحصلة أو بروايات مجهولة ليست فما اشارة إلى ا ماء الرواة » ذلك ان اتصال الرواية 
بالراوي ليس شرطاً لصحة الرواية عندهم فيمكن أن بسب قول إلى النبي أو أحد 
الأئمة المعصومين عند الشيعة دون أن يذكر الراوي اسماء من روی عہم » مثل 
١ ;‏ ) السنة المفترى علييا ص ۹4 نقلا عن الشيخ الأصفي وأصل الشيعة . 

۱۳۱ 


الروايات السابقة التي تحکم بكفر من عدا الجعفرية والتي تعرف النواصب بانہم 
أهل السنة وتضع هم أحکاماً هي أحكام الكفار والمرتدین عن الإسلام . وهذا ليس 
تكهنا فقد روى المفيد في الأمالي عن جار قال قلت لان عفر باقر إذا حدثتني 
بحديث فأسنده لي فقال حدثني اني عن جدي رسول الله عن جبرئيل عن الله » 
وکلما أحدثك فبهذا الأسناد ¢ وقال پاجابر : دیٹ واحد تاحذه عن صادق حور 
لك من الدنيا وما فبا ص ۲١‏ . 


وفي هذا يقول إل لشيخ الاصفي J]‏ ان کل ۔حدیٹ صادر عم في الأصول أو الأحكام 
ا E NS‏ 
سنة رسول الله یہ › اہی علمھم إلہم ویروونہا عہم › سواء رووها کا یروی 
المحدثون عن رسول الله مسلسلا » مسنداء أم أرسلوها إرسالا ] . 
وهنا يكمن الخطر ففي الوقت الذي يوؤكد فيه بعض علماء الشيعة المعاصرين عل 
عدم قبومم أي كتاب الا القران الكرم . 
نراهم هم أنفسهم يقولون إن العبة بمدى الثقة في الراوي وأن عدم إسناد الرواية إلى 
من رواها > تقدح في هذه الرواية طا لما صدرت‌عن تة . وعلى هذا فلدینا روایات عن 
الثقات من الشيعة لشأن حكم النواصب وهو انه حلال المال والدم » وان النواصب 
هم أهل السنة . 
بيا النواصب في التارخ الإسلامي هم من استخدمهم يريد بن معاوية في محاربة ال 
البيت رضي الله عنېم وانتصر بهم علېم ولا وجود همم في عصرنا . 

وهكذا في جميع المسائل الرئيسية الختلف عليا مثل الزعم بتحريف القرآن وكفر 
الصحابة عدا قلة من ال البيت » نجد علماء من الشيعة يدكرون هذا الغلو والتطرف 
بل والتحريف . 
ثم نجد غيرهم يصرون على هذه الروايات المريفة والتي ليس هما من سند صحيح أو 
متصل کن ڏسہوها امم ن الاأئمة المفتری عام مېذه الأقوال . 


١ (‏ ) تفسیر المنار للشیخ محمد رشید رضا ج ٦‏ ص ٠٠۳‏ 


۲۲ 


ونجد من أهل السنة من يقول ان الذين ينكرون تحريف القرآن وكفر الصحابة إنما 
يقولون ذلك من باب التقية والمداراة ويستدلون بقول نعمة الله اإزائري إنما صدرت 
عنم من أجل مصالح كثية ( الأنوار النعمانية ج CEN‏ 

وهذا جحتاج هذا كله إلى وقفة موضوعية من علماء الشيعة الجعفرية حصوصا 
الذين يدل واقعهم على انيم ينكرون هذه الروايات » فيازمهم النظر في تعليل تويقهم 
وغيرهم لاصحاب هذه الافتراءات وتعليل استمرار طبع هذه الكتب دون تحقيق 
علمي ها يثبت عدم صححة هذه الاقوال ورأيمم في الامور التالية الواردة في كتهم : 
١‏ ) عدم جواز الصلاة خحلف أهل السنة الإتقية ( انظر التقية للخمینی ۱۹۸ › 
الاستبصار للطوسي ٠ 4۲۸/١‏ الوافي ٠١٤/٠‏ = ۱۸۱ ۰ جامع اخاويت :اة 
Ss‏ وما بعدها من لا يحض الفقيه للصدوق ٠ ۸١/١‏ التهذيب للطوسي 
۲٠/١‏ » الكافي في الفروع للكليني ۳٠۸/١‏ » الخلل في الصلاة للخميني ٩‏ » 
مصباح الفقيه ١٤١/١‏ مسالك الافهام ۳۸,» المعتبر للمحقق الحلي ۲٤۲‏ » 
مستدرك الوسائل للنوري ٤۸٩/١‏ الوسائل للحر العاملي أبواب صلاة الجماعة 
استحباب حضور الحماعة حلاف من ل يقتدي به للتقية والقيام في الصا الاول 
معه. غنائم الايام للقمي ۲۳١‏ . 
۲ ) نجاسة أهل السنة (انظر مسالك الافهام ۳ ٤‏ > مفتاح الكرامة للعاملي ١ ٤۳‏ 
۱٤٤‏ مصابح الفقیہ ٥۳ ٤٥١ ۳١ ۱۹/٤‏ غنائم الایام ٦٦ ٦١‏ 
۷ - ۸۸ العتبر للحلي ۸٩‏ الواي ٠٤١/١‏ الرسالة الصلاتية للبحراني ۲١‏ » 
الانوار النعمانية ٠١٠/١‏ الوسائل للعاملي باب نجاسة ساري أصناف الكفار وباب 
كراهة الاغتسال بغسالة الحمام » الاستبصار للطوسي ۱۸/١‏ الاصول من الكافي 
۲ » الروضة الية للشهيد الثاني ٠۹/١‏ تحرير الوسيلة للخميني ۱١۸/١‏ › 
الفصول المهمة للعاملي ٩۲‏ ) . 
۴ ) عدم صحة الصلاة على موت أهل السنة ودنيم في مقابر الشيعة وان دفنوا وجب 
نبش قبورهم (انظر مسالك الافھام ۱۲ مصباح الفقیہ ۷٣ ۲٣١ ۲٣/٣‏ 
غنائم الايام ۲۹٠‏ مستدرك النوري »١١١/١‏ الوسائل للعاملي باب كيفية الصلاة على 
امخالف» تحرير الوسيلة للخميني ۷۹/١‏ ۰۸۹ زبدة الأحكام للخميني ٤ ٤‏ . 


)٤‏ نقل البحرالي في كتابه الكشكول ج ١‏ ص ١۹۹‏ أن الامامية هم الفرقة الناجية 
لا غير» لأ دحول الجنة يكون بالاقرار بالشهادتين وبولاية أهل البيت . 


۲۲۳ 


الحقيقة الغائبة ومصدر تبليغ الأحكام 


نقلت قول الشيخ الآصفي في البند /ه إن أئمة الشيعة إنما بحدثون عن رسول الله 
ع فیما يقولون من أحكام . 
وقد ذکر أنه لا حرج أن يستوعبوا من الأحاديث ما م يستوعبه سائر الصحابة . 
کو الشيعة الذين عاصروا النبي يه وعكن أن ينقلوا عنه هم الاربعة 
J)‏ علي وفاطمة والحسن والحسین رصي الله ١ Re‏ وهولاءِ روایتهم للحدیٹث النبوي 
قليلة وحدودة بشهادة کتب الشيعة » فأکار الأحكام ينقلوہا عن باي الأئمة 
الذين لم يعاصروا الي لله وهم ستة رجال . ) 
فهل يتد عصر التشريع إلى ما بعد عصر النبوة حتى يملك هؤلاء الدشريع؟ يقول 
الإمام محمد باقر الصدر في كتابه تعارض الأدلة ص ۳۰: ( ثبت في محله انتهاء 
عصر التشريع بانعاء عصر النبي عه وأن الأحاديث الصادرة عن الأئمة 
المعصومين ليست إلا بياناً ما شرعه النبي ا من الأحكام وتفاصيلها ) 
ما كان ذلك فإن الأحكام الشرعية الواردة في كتب الشيعة و في غيرها من 
الكتب » لا حجة فيا إلا إذا استندت إلى نص صريج من القرآن الكريم أو السدة 
الفية: 
والأحاديث النبوية ل تعلم بالفراسة و الإهام أو الرؤيا إا تعلم برواية النقة عن 
غي من الثقات حتى تتصل بالنبي عه » ومذا يجب ذكر أسماء الرواة حتى يعلم 
مدی عدالم وبالتالي مدی قہول روایم ْ وي هذا يقول الشيخ شیمد جواد ميه 
وهو أحد علماء الشيعة المعاصرين : ( إن علماء السنة والشيعة متفقون على أن 
پان چ با لحدیٹث الثقة بصدق الراوي وأمانته ف النقل › شا کان 
شيعياً » تماما كا لىكمة پأحذها ممن نى وجدها ٠)‏ فصدق الراوي وأمانته شط 
جوهري في قبول ما يسنده من الأحاديث إلى النبي اوها لا يقبل الحديث إذا 


() من مقال له في اللواء الأردنية بتاریخ ۱۹۸۷/۱/۷ . 


٤ 


أحفى الراوي أحد الأشخاص الذين روى عنم » ومن باب أو لا يقبل من أحد 
نسبة حديث إلى النبي زيه وبينه وبين النبي يكل قرون إلا إذا ذكر أسماء الرواة 
في جميع الطبقات من عص إلى عصر النبي عات لأن هذا الشخص حتى لو 
كان من أئمة الشيعة لا يمكن أن يستوعب الأحاديث النبوية ولا أن يتلقاها عن 
النبي َه مباشة حيث لم يكن معاصاً له ) أنه لا يقول الشيعة باستمرار 
الوحي حتى اخر أئمتہم وهو الإمام محمد المهدي الذي يعتقدون أنه اختفى في 
سرداب في سر من ری ( سامراء ) وما زالوا پنعظرون خروجه » وبالتالي فهم لا 
ينسبوك إلى الأئمة الاڻني : عشر التلقي عن ذلك من خصائص اناه 
وبالتالي ينهي التشريع بانہاء عصر النبي ع ایل ودا قال الامام محمد باقر 
ار 


ولا ينكر مسلم أن النبي عي قد كلفه الله أن يبلغ أحكام الشريعة إلى الناس 
قال الله تعالى : ل وأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلييم ‏ النحل ٤٤‏ وقد 
بين ذلك چ طريق السنة القولية والعملية وكان هذا البيان ججميع الصحابة فلم 
يخصوا به الأربعة الذين هم أئمة الشيعة من آل البيت» ا لا يقول مسلم أنه 
حص هولاءِ بالأحكام الشرعية وأحفاها عن بائي الصحابة والله تعالى يقول : ل يا 
أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
لاك من الان 4 0ة ۷ . 

فالذين رووا السنة النبوية القولية والعملية هم الضفخا تة يا ال لیت 
مثل علي وفاطمة والحسن والحسين أو غيرهم ممن لا يعدهم الشيعة من آل البيت 
كابن عباس وحمزة وجعفر وعاتكة وأم هان وغيرهم . 

هذا فإن اشتراط علماء الشيعة أو بعضهم حصر الأُحاديث النبوية في الأئمة 
المعصومين عندهم واشتراطهم عدم قبول رواية الحدیث إلا إذا كان الراوي من 
الإمامية من الشيعة الجعفرية » هذا من شأنه رد الغالبية العظطمى من احاديث 
النبي ا وهي التي رواها الصحابة رضي الله عېم م يضطر هولاء ل الالتجاء 
إلى القياس رالاجتہاد لتبليغ أتباعهم أحكام الدين . 


1o 


فهل يصبح هذا الاجتهاد والقياس حديثاً نبوياً لأن امحتهد من الشيعة الجعفرية أو 
تيم 
لقد وجدت كتب للحديث النبوي عندهم وهي الكافي والاستبصار والتهذيب »› 
ومن لا يحضره الفقيه وهذه الكتب ليست كلها رواية متصلة من أصحابما إلى 
أئمتهم الذين وجدوا في عصر النبي عه وبالتالي فإن الأحاديث المدونة بها قد 
خلا أكارها من الإسناد فتجد الروايات تذكر عن عدة من أصحابنا أو عن الإمام 
جعفر ثم تعد هذه الأقوال أحاديث E‏ الفارق الزمني الكبير 
بين أصحاب هذه الروايات وبين النبي زل وهو فارق زمني يصل إلى عدة قرون › 
ويستند الشيخ الآصفي إلى الثقة في روي بيڼا هذا الراوي مجهول لم یذکر امه ثم 
يستند إلى أن e‏ 
النحفظ على هذا القول فإنه جب التفرقة بين العلم الذي ي ينسب إلى صاحبه من 
العلماء أو الأئمة وبين الأحكام انی عست إل ا r‏ فهذه لا تکون إلا 
وحياً من الله تبارك وتعالى » فالبي مزل فيما يبلغ من الأحكام | إنما يبلغ عن طريق 
الوحي من الله الذي قال في ذلك : ف وما ينطق عن الموى » إن هو إلا وحي 
يوحی 4 النجم ۳ء٤‏ . 
فهل تبليغ ابي م للأحكام الشرعية لا يكون إلا عن طريق الوحي بيغا تبليغ 
الائمة الاثني عشر للأحكام الشرعية يكون بغير طريق الوحي ؟ 


۳۹ 


تررك 


اة وش هة الت 


مير الستّة ين الا لار 


ص ل ا ا 
می السك ی بوب الت 


وسبب ا مره یسا 
السنة عة المعطاعات اة 
احادیت امار بن لظن والس 


ار الآمار راليام البى 


إستیال الل بعر اعتمار 


Converted by Tiff Combine 


- ليور الستة ي الاضى رادار 


لقد اصطاح علماء الحديث على تقسيم الحديث النبوي إلى متواتر وآحاد 
وعرفوا الحديث المتواتر بأنه الذي رواه ني الطبقات الثلاث ر( أي ني عصر 
الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين ) عدد يمن تواطؤهم على 
الكذب . وحد التواتر أي العدد الذي يصبح به الحديث متواتراً شيء غير 
متفق عليه » كما عرفوا الآحاد من الأحاديث بألا تلك الى رواها ي الطبقات 
الثلااث عدد لا يبلغ حد التواتر . 


هذا التقسيم اصطلاح عليه الفقهاء والمتحدثون » ولم يكن ي عصر الصحابة 


ولقد رتب الفقهاء والمحدئون على هذا التقسيم آثارا أهمها أن السنة 
المترانرة تفيد العلم القطعي كالقرآن أما سنة الآحاد فتفيد العلم الظبي » غير 
أن الحدیث إذا صحت نسبته للاي صلى الله عليه وسلم أصبح واجب العمل 
والعلم » لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد » وبذلك قال السيوطي وابن 
الصلاح وان حزم وغيرهم . 


وهذا التقسيم من الناحية المملية ومن حيتث وجوب العمل باححدیث 
النبوي لا يكاد يذ كر لسببين ' 


۱۴۹ 


الأول - أن ابحميع متفقون عل وجوب العمل بالمتواتر والآحاد من 
الأحاديث . 

الثاني أن الغالبية العظمى من الأحاديث النبوية ابتدأت آحاداً من حيث 
الرواية في عصر الصحابة › ثم تواترت ني عصر التابعين وتابع التابعين » كما 
أن المتواتر يكون ني اللفظ ويكون ي المحى › والتواتر الفقي لا يزيد عن 
أربعة عشر حديثاً - وقبل أقل وقيل أكثر وذلك للاختلاف ي حد التواتر . 


أما التواتر المعنوي فهو اشتراك العدد من اإرواة في رواية معنى واحد 
بالألفاظ المختلفة . وهذا كثير جداً في السنة القولية والعملية . 


وأهم أثر لتقسيم الأحاديث إل متواتر وآحاد هو آي مر من" روات 
فمن حل باصطلاح المتواتر والآحاد - وهم أغلبية الفمهاء س لا ا بکفر 
ن رو لاديف الآحاد لأا ظنية الثبوت پیا بون كر من رو الأحاديت 
المتواترة. 


ومن قال إن التواتر والآلحاد قطعي الثبوت يقولون بكفر من رد شيا 
من الأحاديث سواء كانت بطريق التواتر أو الآحاد . 


: أحاديث الآحاد بين مدرسي ی الرأي والحديث‎ - ٠ 


ولكن مع هذا بختلف الفقهاء في شروط إعمال أخبار الآحاد تبعاً لمدى 
توئيقهم للخير » فالأحناف وسائر علماء الكوفة والذين أطلق ءإ علفقههم اسم 
٥درسة‏ الرأي کانوا یرون أن أخحبار الأحاد ظنية » وبالتالي لا يعمل بها إن 
حالفت ما هو أقوى منها › أي القرآن والستة المتواترة والمشهورة لأن الدليل 
المعار ض قطعي وبالتالي لا خصصه سنة الآحاد أو القياس . 


\۰ 


وفقهاء أهل المدينة والذين كانوا يسمون بمدرة الحديث كانوا يرون 
أن دلالة العام ظنة » وبالتالي فسنة الاأحاد لأا من الحاص ن صصص عام 
القرآن وكما تخصص عام الأحاديث المتواترة والمشهورة : ويرون أن الستة 
عندهم هو صحة السند » ولكن الإمام مالك وهو من فقهائهم كان يقدم 
عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد » ونسب إليه أنه بقدم القياس وظاهر 
القران على ستة الآحاد» ومذا لم يعمل بحديث (إذا ولغ الكلب في إناء أحدك 
الحوالك ص - والموافقات للشاطبي ج ۳ ص ۲١‏ 

وسبب ذلك أن الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة هو بمثابة رواية 
جماعية وبالتالي يقدمهعل‌الآحاد» وهو لا يقدم عليها القياس مطلقاً بليقدم ما 
اعتضبد مله بقاعدة عام قطعبة وف هذا يمول اس رشد ( ومالك در جح 
القباس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول  )‏ . 


بالتالي إذا تعارضت الرواية ابلحماعية مع رواية الآحاد قدم الرواية ابحماعية 
على رواية الآحاد » وليس أدل على ذلك من أن الإمام مالك قال عن كتابه 
(الموطأً) : إن ني كتابي هذا حديث رسول الله وقول الصحابة وقول التابعين 
ورأيا هو إجماع أهل المدينة . 
ابن حزم ني كتابه (الأحكام ) عن معين القزاز عن الإمام مالك أنه قال : 
(إنما أنا بشر أحطىء وأصيب فانظروا ني رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوا به وما ل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) . 


(۱) مناهج الاجتہاد للدكتور مدكور ص ٠۳١‏ وإعلام الموقعين لابن القم ج ١‏ ص ۲١‏ . 
وانظر في ذلك إعلام الموقعین ج ١‏ ص ۰٠۳۰‏ وأدب الاحتلاف للدکتور طه فیاض ص ۸٤‏ و ۹۱. 


۱٤1 


وعد أثر عن الإمام أبي حنيفة أنه بقدم القياس على أحاديث الآحادء 
والحقيقة الي نقلها الإمام الشعراني بي كتابه الميزان هي أن الإمام أبا حنيفة 
تبر من هذا الادّعاء وقال ركذب والله وافترى علينا من يقول أننا نقدم 
القياس على النص وهل يحتاج بعد النص إلى القياس ) كما نكر الإمام الكرحي 
القول بتقدم الأحناف القياس على أحاديث الآحاد وقال (لم يقل أصحابنا 
أي الأحناف - بذلك بل نقل عنهم أن خبر الواحد مقدم على القياس » ألا 
ترى أنهم عملوا بر أبي هريرة في الصائم إذا أكل وشرب ناسا » أن يم 
صومه » وإذا كان الفا للقياس » وقال أبو حنيفة : لولا الرواية لقلنا بالقياس() 

وقد نسب ابن أمير الحاج دعوى تفدم القياس على خبر الواحد إلى أحد 
فقهاء اللفية وهو عيسى بن إبان المتوق سنة ۲٣١‏ ه . 


حجية أحاديث الآحاد بين العمرم والخصوص 


والحقيقة أن التثبيت في قبول أخبار الآلحاد على الصورة الي عرفت إنما 
يرجع إلى فترة تاريخية معينة اكتشف فيها أن بعض أعداء الدين قد اختلقوا 
أحاديث ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وستم » وبعد أن دونت السثة 
وكرت الرحلات العلمية زالت هذه الشبهة وعاد الأمر إلى عصر الصحابةء 
وهو أن العبرة بتوافر الثقة في الراوي » فمن كان ثقة كان صادق اللبر ولو 
کان نفراً واحداً » ومن کان غير ذالك لا تقبل روايته وحسبنا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يرسل عنه رسولا واحداً في المهام المختلفة مهما كانت 
طبيعة المهمة وخطور مما » فقد كان الإمام علي هو رسول الاي إلى مكة سنة 
تسع من المجرة ليخبر هم أحكام الله ني المشركين وقتاهم » كما کان قيس بن 
عاصم هو الموفد بأحكام الإسلام إلى عشيرته نيابة عن الذي صلى الله عليه 
وسلم > کما کان معاذ بن جبل هو رسول الي إلى اليمن » وكان غر هم 


۲ 


أفراداً إلى قومهم وروايتهم إليهم رواية آحاد وکان ي ردها أحطرالاثار 
ألا وهو القتال › و اني صلى الله عليه وسلم لم يرسل مع هؤلاء الرسل 
عدداً ليبلغ حسد التواتر » وكان يستطيع أن بفعل ذإك فدل فعله على صحة 
ما تضمنه هذا الكتاب وأن خبر الآحاد إذا صدر عن ثقة يكون حجة ي 
جميع الأمور » ومذا قال الإمام الشافعي في الرسالة ( فلا يجوز عندي على 
عانم أن یثبت خبرآً واحداً ویرد مثله إلا من .جهة أن کون عنده حديث 
N O‏ 
یکون من حدثه لیس بحافظ أو يکون متهماً عنده › أو بتهم من فوقه 
من حدثهم » أو“يكون الحديث محتملاً معنيين فيتأول فيذهب إلى أحدها 
دون الآحر ) الرسالة ص ٠٠١‏ . 


لقد اثر عن فقهاء الرأي عدم تخصيص عموم القران أو السنة المتواترة 
بأحادیث الآحاد وعدم الأحذ فيما زاد عن القران ولكنهم خالفوا ذلك ف 
الأحكام العملية كانتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة وبالنوم مضطجعاء أما 
فقهاءِ مدرسة الحدیث فیرون استقلال سدة الآحاد بتشریع الأأحكام کقضاء 
النبي بشاهد ويمين المدعى ورجم الزاني حصن“ 

۳ یرون أ تخصص عام القران والسنة المتواترة لک الدلالة هنا ظبية فيقوى 
حبر الآحاد على تخصیصهاء بنا تری مدرسة الرأي أن هذه الدلالة قطعية 
وكذلك دلالة الخاص قطعية فلا يخصص أحدها الأحر إلا عند التعارض< وأن 
عرف امتأحر مهما كان هو الناسخ فإذا لم يعرف يعمل بقطعي الثبوت منهما وهو 
القران والسنة المتواترة ومثلها المشهورة وإذا إذا م يعرف تاریخ العام أو ال حاص کان 
العام هر الأحير احتياطا“ , 


(۳-۱) کشف الأسرار للبزدوي ج ۳ ص۱۰ وج ۱ ص ۲۹۱ عن مناهج الاجتباد 
ص ۰۱۰۲ ٠١۲ ٠۱۲۳‏ وبدائع الصنائع للكاسالي ج ه٠‏ ص 4١‏ واعلام الموقعين 
ج ۲ ص ۲۸۹ . 


\EY 


١‏ - رى الل ي بوب السنة 
وسَبب النرقة بسا 


نظرا لأن السثة النبوية ولا سيما الأحاديث القولية لم تدون كلها ي 
عهد النيي صلى اله عليه وسلم »> كما أن روايتها تعتمد على فقه الراوي 
وحفظه » فقد كان الصحابة يتحرون الدقة ني رواية الأحاديث النبوبة وقد 
تمثلت هذه الدقة في أمرين : 

الأول كان بعض الصحابة يتوقفون ني قبول روايات من هم سحل 
ي فر عل اق والنقل ويعرضون هذه الرواية على ما ورد ي 
القرآن الكريم ولي السنة النبوية المنقولة عن الفقات ني الحفظ والرواية ومن 
الأمثلة على ذللك : 

|١‏ - ما روته فاطمة بنت قيس من أن زوجها طلقها ثلاث وآن رسول 
الله لم يقض هما بالنفقة والسكن ‏ » فقد ورد ذلك النساني ولكن هذه الشهادة 
لم يطمثن إليها أمير المؤمنين عمر بن الطاب وردها معلا الرد بقوله: ( لا ندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت ) جاء هذا 
ثي صحيح مسلم » كما قالت عائشة يا فاطمة ألا تتقي الله ”© فالرد للمرأة 
ولیس لحديث ثابت عن الي صل الله عليه وسلم . 

)١(‏ رواه النسائي وصححه بعضهم ‏ السراج المنير للمقريزي ج ۲ ص 


۹ 
(۲) رواه البخاري ]۷۷/٩۹‏ . 


ب ایضا عا رواه او داود عن معقل ن يسار من أن الذي صل الته عليه 
وسلم قد قضى يي المرأة الي مات عنها زوجها قبل الدخحول وقبل أن يسمى 
المهر بأن ما صداق مثلها لا وكس ولا شطط . 


ولکن الإمام علي رضي الله عنه لم يطمئن إلى هذا الراوي لوجود ما 
ا روا وهو قول الله تعالی (لا جناح علیکم إن طلقم النساء ٠ا‏ م 
تعسوهن أو تفرضوا هن فريضة ) ففهم الإمام من الآية أن من طلقها زوجها 
قبل الدخحول وقبل أن نجعل ها مهراً لا تستحق صداقاً أرفع الله الحناح عن 
ازوج ومثلها من مات عنها زوجها قبل الدحوك وتحديد المهر ولقد فهم 
الصحابي عبد الله ن مسعود غير ذلاك وعنه أحذ بعض الفقهاء ولكن اللحلاف 
لم یکن حول قبول الحدیث بل حول ثبوته . 


الأمر الثاني - الروايات النقولة عن الي صلى الله عليه وسلم وتعارض 
نصا في القرآن أو حكما ثابتاً للاي صلى الله عليه وسلم فالدقة والأمانة جعلت 
بعض الصحابة يستوثق من صدق الراوي أو من حفظه حصوصا إذا كان 
الحكم جديداً على الصحابي الذي سمع الحديث . 


ومن الأمثلة على ذلك ': 


١‏ - أن خحليفة رسول الله أبا بكر الصديق رفض أن يعطي ابلحدة ميراثاً 
من تركة حفيدها لأنه قال كما جاء في سنن أي داود والترمذي رما أجد 
للك ني كتاب الله شيا وما علمت لك ي سنة رسول الله شيا ) ولكن لا عار ضه 
المغيرة بن شعبة وقال سمعت أن رسول الله يعطيها السدس . احتاط أبو بكر 
فسأله هل معلك أحد الشهود بذاك ؟ قال معي محمد بن مسلمة فلما اطمأن 
أبو بكر أحذ ذه السنة النبوية وقضى با للجدة . 


ومن الأمثلة على الدقة لي الرواية : 
۲ س الإمام علي قال ( كنت إذا ممعت من رسول الله حديثاً نفعني اله 

بما شاء أن يفعنی به » وإذا حدشی غيږ عنه استحلفه فإذا حلف 
صدقته ٠ ۰ . ٩)‏ 

ومن الأمثلة على رد الرواية للشلك ني حفظ الراوي ما رواه الإمام 
مسلم أن عائشة رضي الله عنها قد ذکر فا أن عبد الله بن عمر روی حديا 
فيه ( إن الميت ليعذب ببكاء الحي ) فقالت عائشة ( يعفر الله لاني عبد الرحمن › 
أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطا » إنغا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على يهو دية يتبكى عليها » فقال : الم ليبكون عليها ونما لتتعذب في قبر ها) . 


وإن كانت أم المؤمنين رضي الله عنها قد حفظت هذه الرواية ورجحتها 
بقول الله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ومن م نسبت اللحطاً أو النسيان 
إلى ابن عمر رضي الله عنهما . ولكن ثبت أيضاً أن البخاري ومسلماً رويا 
عن عمر بن الحطاب أن الي صلى الله عليه وسلم قال : (إن المت ليعذب 
ببكاء الي ) وني رواية ( ببعض بکاء هله عليه ) ” ولا يوجد تناقض بين 
الروايات فقد قال ابن جرير الطبري وانتصر له ابن تيمية انه يعذب بمعى 
بتألم ويحزن لبکاء أهله عليه أو نياحتهم وفسرها آلحرون بمعی عاقب ( وهذا 
يكون إذا صدرت منه وصية بذلك » وقد أحرج البخاري حديثاً آنحر عن 
عاثشة رضى الله عنها ونصه ) نما قال رسول الله (إنه لیعذب مخطیشته وذنبه 
وإن أهله ليبكون عليه الآن  )‏ . 


(۱) مناهج الاجتهاد في الاسلام للاستاذ الدكتور محمد سلام مد کور ص 
قد نقل هذا عن تذكرة الحفاظ ج ۱ ص٩‏ . 

(۲) مختصر صحيح مسلم للمنذري ج ١‏ ص ۱۲١‏ الحديث )٦‏ . 

٠‏ (0) نيل الاوطار للشوكاني ج )> ص ١١١‏ واللؤلو والمرجان فيما 
اتفق عليه الشيخان ج ١‏ كتاب الجنائز ص ۱۸١‏ . 


٤٢ 


طبيعة التفر قة بين الأحاد والمتواتر : 


إن هذا الثبت ليس ردا لحديث قد ثبت عن الابي بل هو مراجعة على 
الراوي»وهذا يشمل كل ما يروى عن الني صل الله عليه وسلم »فلم ينص 
أحد على التفرقة بين الحديث المتواتر وحديث الاحاد > لأن هذا الاصطلاح 
م يظهر في عصر الصحابة حى يقال إنهم كانوا يتقبلون الأحاديث المتواترة 
ویر دون أحاديث الآحاد أو يضيقون نطاقها › بل کانوا جميعاً يقبلون الحديث 
النبوي مى اطمأنوا إلى الرواية على النحو الذي سبق ذكره » وظل هذا حلال 
عصر التابعين بل والعصر الذي يليه . 


وني هذا قال ابن حزم (إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر 
الواحد الثقة عن الاي صلى الله عليه وسلم حى حدث متكلمو المعتزلة بعد 
الماثة من التاريخ فخالفوا ) ”“ وقال أيضاً ( القرآن واللبر الصحيح بعضها 
مضاف إلى بعض وهما شيء واحد أي ألما من عند الله = ومن جاءه حبر 
عن رسول الله يقر أنه صحيح وأن الحجة تقوم بمثله »أو قد صحمثلذااك الجر 
في مان آحر » م ترك مثله في هذا المكان لقياس أو لقول فلان أو فلان > 
فقد حالف أمر الله ورسوله " . 


لقد جاءت عصور فیها وضع العلماء مصطلحات ظنها المتأحرون قواعد 
شرعية » وهي ليست من القرآن ولا من السنة ولا من آثار الصحابة رضي 
الله عنهم » ولكن كان الغرض من هذا المصطلح هو التفرقة في الحكم بالکفر 


)١(‏ وجوب الاخد بحديث الآحاد في المقيدة للشيخ محمد ناصر السدين 
الالباني . 
(۲) و (۳) الإحکام فی اصول الاحکام ج ۱ ص ۸۸ ٤ ٩۷ ٤‏ ۱۲۴ ۰ 
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بین من رد حدیا متواتراً » فهذا یکون کافراً » وبين من رد حدياً غير 
متواتر لشكه ني الرواية فهذا لا بكون كافراً . 


وكفر من رد الحديث النبوي المتواتر لا بكون إلا" في حق من يعلم أن 
الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم » ثم أصر على أنه غير ملتزم 
بالستة النبوية الواردة في هذا الحديث وجحد حكمها وأنكره سواء تعلق 
الحکم بفرائض كعدد الصلوات أو نرافل كهيئة الصلاة وما ورد فيها من 
تسبيح لأن الرد والإنكار في هذه الأحوال ليس هو ترك العمل » فهذه معصية › 
بل ينصب حول رد الوحي واارسالة ثي شطر منها وهذا كفر بالله ورسوله 
۹ اأحطاء وجناية ضد السئة: 

إن قول عبر بن الطاب (لا ندع كتاب ربنا وستة نبينا لقول امرأة 
لا تدري أحفظت أم لست ) . 

وكذلك تعفظ بعض الصسحابة كأبي بكر وعلي وعائشة وتحريهم لسبة 
الحديث إل اللي صلى الله عليه وسلم أصبح لدى بعض علماء عصرنا وحصوصاً 
بعض أساتذة علوم الشريعة منهجا حاص في شأن رد حبر الآحاد لأنه ظي 
البوت مع أن هؤلاء الصحابة لم يصرحوا أو يلمحوا بذلك » بل م يعرفوا 
اصطلاح المتواتر والآحاد لأنهظهر بعد عصرهم. كما أناصطلاح فقهاء المذامب 
الحماعية ي تقسيم الحديث النبوي إلى متواتر ومشهور والآحاد تحول أثره 
من التفرقة بين من بحكم بردته وكفره وهو الذي يرد الحديث المتواتر »> ومن 
لا جک عليه بالکفر وهو من رد حديث الآحاد . تحول من هذا الأثر إلى 
القول إن أحاديث الآحاد ليست حجة ني أمور حتلفة إذ يقول الشيخ محمد 

)١(‏ مثال ذلك كتاب اصول الفقه الاسلامي للشيخ زكي شعبان ص ٩۷‏ حيث قال 
( ولكن علي بن أبي طالب رد الحديث ) والنقول انه شك في حفظ الراوي ولم يرد حدي 


تیت عنده , 


٤۸ 


عبده ( ولا يكن أن يعتبر حديث من حديث الآحاد دليلاً على العقيدة م () 
ديرى الد كتور عبد الحميد متولي أن سنة الاحاد لا من أن يثبت بها حكم 
دستوري . ویری آنحرون آنا لا تصلح لي الحدود والعقوبات ›» وهكذا 
ظهرت مادة علمية تغرس في نفوس الطلاب أن السنة النبوية ظنية الثبوت › 
وهم يعلمون أن الأحاديث المحواترة + نادرة »> وأن أحكام الشريعة أكثرها 
من سنة الآحاد وألا ملزمة للأمة » ومن ثم تصبح هذه الأقوال جناية ضد 
السنة النبوية لا تقل أثراً عن جناية المستشرقين وتلاميذهم من المسلمين » لأن 
هذه الأقوال قد حلت e‏ ل أثر ها على 
العمل بهذه السنة في العبادات والمعاملات والحدود وغيرها ولم يذكر هولاءِ 
أن جمعاً من الفقهاء بقولون أن أحاديث e‏ وتوجب العمل 
لأنه لا عمل بغير علم حيث قال بذلك الامام احمد وبعض أهل الحديث 
وداوود الظاهري واين حزم وآنحرین کا تقعرن أوصاف هؤلاء ذه 
السنة بالظنية »> ما قرره الأحناف والشافعية وجمهور الالكية من ان هذا 
الظن يوجب العمل بمذه الستة لأنه لا تلازم بين وجوب العمل وإفادة علم 
ايقن ي ن ار جج بل ا ارا ادزا ا به ام جوري 
العمل إذ يسمى الظن علماً وهذا لا يتعارض مع قطعية وجوب العمل بها فالظن 
والقطع غير وردين على محل واحد» فمبعث الظن هو الخبر عنه من جواز الخطا 
a N‏ 
العمل مقتضى الظن والعمل بخبر الا-حاد قد تواتر باجماع الصحابة وبتواتر 
الأحاديث الدالة على عمل ابي . 


)١(‏ الاعمال الكاملة للامام محمد عبده ج ه ص ۲۷ للشيخ عمارة عن 
رسبالة التو حيد للاستاذ الامام . 
)و( المستصفي للغرالي + ١‏ یں ۳ والاسک کام للآمدي + ۲ ص ٤4‏ والأحكام لابن 
حزم + ۱ ص ۱۰۷ ۱۳۳ . واصول الحديث للد كتور عمد جاج الحطيب ص ۲ ۳ 
والرسالة لاإمام الشافعي ص ۱ ۰ ٤ ٠‏ وضوا بل الصلحة للدكترر محمد سعيد البواص ص 
٥‏ والتقريب للنروي ص ٤۱١‏ . 


۹ 


۷- السنة د الاعات اة 


الحدیث المتواتر عند من ازن هذا الاصطلاح هو الذي‌يرويه عدد يؤمن 
اط فن الما ورف اور ها د ري ر 
صحابة اللي صلى الله عليه وسلم وزمن التابعين 0 م عصر تابع التابعين . 


أما الحديث المشهور أو المستفيض فهو ما رواه الآحاد من الرواة لي 
عصر الصحابة » م رواه ني الطبقتين التاليتين عدد يبلغ حد التواتر . 


ما حديث الآحاد فهو الذي لم يبلغ حد الشهرة ولا حد التواتر » ولكن 
من الفقهاء من يقسم السنة النبوية إلى متواتر وآحاد » وبذلف بكون اأشهور 
ضمن أحاديث الآحاد . 


إن أُصحاب هذا المصطلح لم تفقوا على عدد الرواة الذي يكون فاصلا 
بين المتواتر والمشهور والآحاد فقد اخحتلفوا في عدد رواة الحدیت من كل 
نوع حتى جد المشهور عند قوم متواتراً عند آحرين فالباقلاني جحدد المواتر بجا رواه 
أربعة فأكثر واشترط غيو عشرة بيا عند أي المذيل عشرين فأكار . 


2 اسسافظ 3 کر E‏ اا » ققد يشتهر تریب 


ود و کک :إن ا ا 


0° 


المتواتر وهذا اصطلاح من عنده وقال أيضاً وقد يشتهر بين الناس أحاديث 
لا أصل ها أو هي موضوعة بالكلية » وهذا كثير جداً » ومن نظر ني كتاب 
الموضوعات لأإي الفرج بن ابحوزي عرف ذلك › وقد روى عن الإمام أحمد 
أنه قال : أربعة أحاديث يرويين الناس ني الأسواق لا أصل ها رمن بشرني 
بخروج آذار بشرته بابمحنة ) وحديث ( من آذى ذمباً فنا حصمه يوم القيامة ) 
وحدیث (نحرکم یوم صومکم ) وحدیث ( للسائل حق وإن جاء على فرسه ) . 


إن المتواتر عند من يأخحذون به ينقسم إلى متواتر في اللفظ وهو الذي 
روى ني الطبقات الثلاث بلفظ واحد مثل حديث (من كذب علي" متعمداً 
فليتبوأً مقعده من النار ) . 


ومتواتر ني المعبى وهو الذي تختلف ألفاظه ورواياته ولكن يتواتر معناه 
مثل أحاديث عدد الصلوات ومناسك الحج وغيرها مما لا جال لحصره لانه 
كثير جدا في الستة النبوية . فالتواتر ني اللفظ نادر »> خحصوصا أن الصحابة 
کان منهم من :روي الأحاديث بالمعى أي بألفاظ من عنده فاللحطبة الواحدة 
أو الموضوع الواحد يرويه بألفاظ متلفة ولم ينكر أحد منهم ذلك »> وني هذا 
قال الصحابي زرارة بن أوفى ر لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فاحتلفوا علي ي اللفظ واجتمعوا ي المعى  »‏ . 


وقد استدلوا لذاك بقول الذي صل الله عليه وسلم ( نضر الله امرءآ سمح 
منا حدیثاً فبلغه کما سمعه » فانه رب مبلغ هو أوعی له من سامع ) ” . 


والتواتر المعنوي ني الأحاديث النبوبة > هو الذي قصده شيخ الإسلام 
ابن تيمية ي قوله : 


. )1١ ص‎ ١ الجامع لاأحكام القرآن للقرطبي ج‎ )١( 
رواه أحمد بلك صسحيح‎ )۲( 
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فالمسلمون عندهم » منقول" عن نبيهم لقلا متواتراً » معاني القرآن الي 
أجمع عليها المسلمون »> وكذا الستة المتواترة وهي الحكمة الي أنزها الله 
غير القرآن . . . مثل كون الظهر والعصر والعشاء أربعاً والمغرب ثلاث ركعات› 
وكون الصبح ركعتين » ومثل الحهر ني العشائين والفجر »> وكون الطواف 
سبعا وكذللك السعى سبعا أيضا > ومشل رمي الحمرات كل جمرة سبع 
حصيات وأمثال ذلك  )‏ . 

ومع هذا فإن المتواتر المعنوي قد عده أصحاب هذا المصطاح ضمن 
آحادیٹ الآحاد مع كثرة رواته ني الطبقات الثلاث » فمثلا خحطبة النبي في 
حجة الوداع تدخحل ضمن المتواتر المعنوي ولا يعدوما قطعية اللبوت . 

إن النتائج المرتبة على هذا التقسيم قد تبدلت في صر نا عند بعض الكتاب» 
فلن اوا بإصطلاح الحديث المتواتر لم يرتبوا على هذا التقسيم رد سنة الآحاد 
وعدم العمل بها » فهم متفقون على أن حديث الآحاد إذا رواه العدل الثقة 
وجب العمل به » ومنهم من قال إنه قطعي الثبوت . 


وهلا نشمل امور الدین کلھا سواء كانت عقائد أم عبادات أم معاملات. 
وكما اخحتلفوا ني مسألة التواتر وشروطها › فقد اخحتلفوا ني العمل بأحاديث 
الآحاد » إذا حالفت القرآن أو المتواتر من حديث الني صلى الله عليه وسلم . 
فيرى أبو حنيفة ألا يعمل رواية بخلافه في الحياة العملية » ويرى مالك 
أنه إن خا لف عمل أهل المدينة دل عل عدم صحة نسبته إلى الني صلى الله 
عليه وسلم » وقال ابمحباني لا يعمل به إلا إذا رواه اثنان فأ کار » بینما يكتفي 


(1) تقلا عن کتاب الحدیث اللوي للصباغ ص ٠٠٠‏ . 
WM‏ قال بذلك ابن حزم في الأحكام + ١‏ ص ١١‏ واستحسنه ابن القم في کتابه 
حتصر الصواعق المرسلة ص 4۸۷ وي اعلام الوقعین ص ۳۹۲۰ + ۲ » وهو معنى قول 
الشافعي في الرسالة ص ٤٠١‏ والنووي في النقريب بالسبة لاحاديث البخاري ومسلم وكذا 
الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وتيسير الوحيبن النجدي ص ٠١‏ والألباني ني الحديث ص ٠١‏ . 


وهو نفس منهج الإمام أحمد وأهل الظاهر . 


کما بحختلفون E‏ له على قول الحديث والعمل به . فمنهم 
من رى ان حديث الاحاد يغيد غلبة الظن ولا فيد اليقين وبالتالي فهو ظى 
وت . ویری آحرون أنه قطعي الثبوت م ظهر بعد ذلك من رأى عدم 
الاخذ به في العقائد ٠‏ بل جاوز بعض السلمين ذلك فةالوا الحكم الشرعي 
ي العقائد بحرم أن يكون دليلا ظناً . وکل مسلم يبي عفيدته على دليل ظي 
یکون قد ارتکب حراماً » وکان آنا عند الله 7 . 


والذي بلغت النظر أن اصطلاح أحاديث الآحاد والأحاديث التواترة 
وما نتج عن ذلك من تفرقة في الأحكام الشرعية . لم يكن عند صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلم تؤثر هذه التفرقة » فهي لم توجد إلا على أثر 
ظهور أحادیث موضوعة من أعداء الإسلام أو من غيرهم ومنسوبة إلى الذي 
صلى اله عليه وسلم » مسا استوجب التثبت ني الأمر والتأكد من صحة نسبة 
الحديث إلى المي صلى الله عليه وسلم . وشل هذا التثبت يتفاوت الناس فيه 
ومن هنا كانت العلة من هذا التقسيم وکانت نتیجته أن من توقف ي قبول 
حديث من هذا النوع لا يعد كافراً ‏ بينما من توقف ني الأخحذ بحديث من 
الأحاديث المتوانرة وأنكره بعد كافراً . 


بدعة العلماء المعاصرين : 


لقد تجاوز بعض العلماء المعاصرين الغاية الي من أجلها وجد تقسيم الحديث 


. ٦ كتاب الدوسيه من كتب حزب التحردر الاسلامي ص‎ )١( 


\or 


إلى متواتر وآحاد ألا وهي عصمة دم من رد حديثاً غير متواتر للشك في 
الراوي : 

۱ س «فوجدنا من طم بانه لا کن أن تتخذ حديثا من أحاديث الاحاد 
دلبلا“ على العقيدة » مهما قوي سنده »> لأن المعروف عند الأئة قاطبة أن 
أحاديث الآبحاد لا تفيد إلا الظن » وأن الظن لا بغي من الحق شيا > وهذه 
نتيجة تغاير تماما المعروف عند العلماء كما أوضحناه من قبل . 


۷ ووجدنا من يقول إن کل مسلم يبي عقيدته على دلیل ظي یکون 
ل ار تک رما واا ۲ 


۴۳ كما قيل إنه لا فرق بين القرآن وبين السثة ني حق الصحابة من 
-حيث وجوب الامتثال > بينما محتلف هذا الموضصوع في حق من جاء ني الأعصر 
المتأحرة » لأن الأحاديث لم تصلهم عن طريتق متواتر بقيي © . 


كما قال الد كتور عبد الحميد متولي إن أحاديث الآحاد لا تصلح في 
الأمور الدستورية لأهميتها » وقال غير ه إا لا تصلح ني العقوبات ل لحطور تما » 
م كان رد بعض العلماء بأن عدم يقينية أخبار الآحاد هو ما قرره جميع فقهاء 
الشريعة الإسلامية » بل قيل لم نسمع أن فقيهاً واحداً ادعى أن أخبار الآحاد 
تفيد اليقين » " . 


و س ت ا س سپ 


9( الحديث النبوي ص ۲۷ للشيخ محمد الصباغ ٠‏ 

(۲) مذدكرات مطبوعة للدراسات العليا بكلية الشربعة والقانون بالكو ت 
و عنو اما نظام ال لحكم في الاسلام الد كتور حسن صبحي . وهذا اسم كتاب الد كتور عيد 
الحميد متولي فوجب الننويه . 


\of 


جوهر اللحطأ العلمي : 


إن جوهر اللاطاً ي هذه الأقوال هو القطع بأن أحاديث الآحاد لا تفيد 
إلا الظن ٠‏ والزعم بأن أحداً لم يقل أو يدعي أا تفيد البقين . 


والقطع با لا تصلح ي أمور العقيدة بل من المحزن القول بأن من بى 
عقيدة على حدیث آحاد قد ارتکب إ1 


ومن دواعي الحزن والأسى أن أكر مدرسي الفقه الإسلامي بالحامعات 
يتوسعون ني إثبات ضظنية أحاديث الآحاد ›» ويلقنون هذه الظنية دون بيان 
سيب هذا المصطلح المستحدث وآثاره » مما يسر اقتناع الطلاب بالتيارات 
الي تدعي رد هذه السنة ي بعض لأر . وقد حدد الشبخ النجدي هذا 
الحطر بقوله ( رأوا تقسيم الأحاديث إلى متواترة وآحادية » فادعوا أنه لا يقبل 
ني العقائد إلا المتواتر »> وقد ادعى من جازف منهم وقل علمه بالإجماع على 
ذلا وهذا قول ينادي على فساد نفسه  )‏ . 


وبعض الحطاً يكمن ني نقل مصطاح وجد أثناء تصفية السنة »> وقد زال 
ا بوا اندو نها وأصبح معلوم أن الشلك أو الظن ني الأحاديث لا محل 
له بعد القرن الثالث المجري . 

وان العلة في التفرقة بين المتواتر والآحاد هي عصمة دم من رد حدينا غير 
وار ا ف را ار هدا فور الفطي انكر ان الان وا خرین 
وجوده وأقر غيو وجوده في عدة أحاديث ولكن الإجماع منعقد على أن العمل 
بأحاديث الآحاد واجب ولا تحل مخالفته) . 


٠١ » ٠١ص كتاب تيسم الوحبين للشبخمبدالعزيز بن راشد النجدي‎ )١( 
الطفة الرابنة‎ 
. ۱۲۹ أصول الفقه الإسلامي للاستادذ محمد مصطفیٰ شلبي ص‎ (۲) 


\o0 


> احباد یی الماد بن الظ نوا لعن 


إذا كان قد نقل عن الإمام مالك رضي اله عنه أنه يقدم عمل أهل المدينة 
على أحاديث الآلحاد . وعن الإمام أي حنبفة رضي الله عنه أنه يقدم القياس 
عل سنة الأحاد . 


فذلك كان قبل تدوبن السنة ومحيصها ومعرفة الصحيح منها وغير 
الصحيح ٠‏ وبالتالي فكان عمل أهل المدينة أو القياس أكر اطمثناناً عندهما 
من الحديث الذي لم يثبت ٠‏ وهما بهذا لا يقدمان شيثاً على الحديث الصسحيح . 
ومن م نقل عنهما وعن غير هما إذا صح الحديث فهو مذهي . 

من أجل ذلك رحل محمد بن الحسن ( صاحب أي حنيفة ) من العراق 
إلى المدينة » والتقى بالإمام مالك وقرأً عليه الموطاً تم قارنه بما لدى شيخه أي 
حنيفة من أحكام . بجيث إذا وجد ي مذهب الأحناف حكماً الف حدياً 
صحيحاً أثبت الحكم من الحديث ونرك القياس " . 


ولم يكن صحيح البخاري أو ملم موجوداً حى يرجح إليهما الفقيه 


ومد س الحسن . 


)١(‏ حجة الله البالغة والانصاف ف بیان اسساب الاختلاف للامام ولي الله 
الدهلوي ص ٥ه‏ . 
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واا رحل أبو بوسف الصاحب اللاني لاني سحنيفة إلى المدبنة » وقرا 
الموطاً وصحح ما لديه من الفةه . 


کما کرت الناظ رات العلمية ي هذا الشأن » من ذلك مناظرة الشافعي 
محمد بن الحسن ني حجية أحاديث الأحاد ا الا بعدم جواز تدم 
القياس عليها » وهذا أيضاً جد الإمام النووي ي المجموع ينقل رأي شيخه 


الشافعي 4 فإذا وحل سحل رما ا خا آنبته وقال وهذا سر لهب 


إننا لا نجادل ني إن حلافاً وقع شان مدی ت ‏ اجادت الخاد وله 
لا جال له اليوم > ولذا يقول أبو الطيب us‏ (والحلاف ي 
إفادة حبر الأحاد الظن أو العلم مقید مما ذا م بب ضم إليه ما يقوبه وما إذا انضم 
اليه ما يقويه » أو كان مشهورآً أو مستفيضاً SL‏ 
ولا رزاع ي أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع عليه » قد صيره من المعلوم 
صدقه » وهكذا خبر اإلآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول . 


SS N 
عدا ما تکلم فيه هل الثقة من الحفاظ كالدارقطي > وقال ذللث اين کور‎ 
ي شر حه على ابن الصلاح عن الحافظ الي‎ TT ي علوم‎ 
الفضل محمد بن طاهر المقدسي ي وأبي نصر عبد الرحيم عبد اللالق و‎ 
کما نقل هذا البلقيي عن أي إسحاق الاسفرائيني والقاضى الي الطليب واي‎ 
إسحاق الشيرازي » ونقله أيضاً عن السرخحسي الحنفي أو عن القاضي عبد‎ 
الوهاب (من الالكية ) وعن أبي اللعطاب وأبي يعلى من الحنابلة وعن كر‎ 
. اهل الحديث » ورجح ذلك الحافظ ابن حجر‎ 


)١(‏ الباعث الحثيث في اخحتصار علوم الحدیث لابن كثير ص ٠١‏ › وكتاب اللعديث 
حجة ي العقائد والأحكام للشيخ محمد الالباني ص ۸ه وعلوم الحدیث ص ۲١‏ . 


\o¥ 


ولا كان الأحناف يرون أن الحديث المستفيض يوجب العلم به »> وكان 
حديث الاحاد في اصطلاحهم هو ما رواه ي الطبقات الثلاث (الصحابة والتابعين 
وتابع التابعين ) عدد لا يبلغ حد التواتر »> وكان حد التواتر من كمسة 
ES‏ 


وكان من الاصطلاح عندهم أن الحديث إن اشترك ني روايته اثنان 5 
اکن سی ریا وات کان ارو ای یط کر 0 مھ ورا 
رسفا ب فإ ا و جا راط جد يها ر ف ن الا خاد واهرز 
أو الو ايرد أن زبادة راي واد ديت الاد قله إل امون ور اة راو 
واحد إلى اللبر المشهور يجعله متواتراً » فضلا عن أن هذه الشروط ل تكن 
عند صحابة رسول الله فقد كان حديث الآحاد عندهم مقبولا ي العقائد 
وغيرها . والقرآن يبت الحقوق بشهادة اثنين من العدول . 

وعلى ذلك فلا يمحل لسلم أن يرد حديثا صحيحا أو أن يزعم أن العمل 
به غير جاثز ني أمور العقيدة أو ي المعجزات أو ي الشئون الدستورية أو ي 
العقوبات أو الحدود » ولو جاز هذا المنطق لما وجد ما رعنع هؤلاء أ غيرهم 
من القول بأن أحاديث الآحاد لا يعمل بها أي الأمور الاقتصادية للحطور تا 
أو في المعاملات لأهستها > وبالتالي يصبح الإسلام طقوساً أو لا بحكم حياة 
اناس ومعاملاعم ونخضع لقاعدة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله + أو يصبح 
الالام اشتراكية علمية حسب الأسلوب الأخير للبلاشفة » وهو ازعم 
بأن الماركسية نظام اقتصادي ولا شأن له بالأديان '. والمسلم الذي يطبق العدل 
الماركسي إنما يطبق الإسلام . 


وتكون النتيجة أن الإسلام لا نع أن نأخذ بالماركسية كنظام اقتصادي 
أو بالرسمالية كنظام عالي ٠‏ ورحم اله أئمة اذاهب ابحماعية فلو كانوا 
بعلمو أن تقسيم الحديث سيؤدي إلى هذه النتائج ما أقروا التقسيم . 


10۸ 


المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد-( فلا جوز عدي على عالم أن 
يثبت خبر واحد فى كثرر فيحل به ورم ويرد مثله إلا من جهة أن يكون عنده 
حدیث خخالفه » او یک ا مع ومن س منه آوئق عنده » ممن حدته حلافه أو 
کون م حل له کر عافطل أ کون متپما لله » یم ص فوقد م -حدله أو 


ABE SS A ERT 
: حقيقة الظن المنسوب للسنة‎ - ۸ 


لا كان ذلك فإن قول بعض العلماء إن الأئمة قاطبة يرون أن أحاديث 
الآأحاد تفيد الظن ولا يعمل بها ني العقائد والمعجزات أو ني الشئون الدستورية 
والحدود أمر ليس صحيحاً حى لو ظل بعض المدرسين بالحامعات ينقل 
هذا بغير ادراك هذه النتائج . إن من يرون أن هذا الحديث ظني الثبوت 
لديم شبهة ني صحة نسبة الحبر إلى الي »> فالحديث المد كور غير مقطوع 
بصحته أي فهمهم أما الظن الوارد ني القرآن الذين بستندون إليه » فموضوعه 
هو قول الله تعالى عن الكفار (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسموناللاثكة 
تسمية الأنى » وما هم به من علم » إن بتبعون إلا" الظن »› وإن الظن لا يغي 
من احق شبثاً) . 

فادعاء الكفار أن الملاثكة إناث وم بنات الله » ون الله اصطفى البنات 
على البنین کما ورد ي قوله تعال (فاستفتهم ألرباك البنات وم البنون » أم 
لقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون » ألا إنبم من إفكهم ليقولون » ولد الله وإنہم 
لكاذبون » أصطفى البنات على البنين » ما لكم كيف تحكمون ) ظن باطل. 


. وما بعدها‎ ٠٠١ الرسالة ص‎ )١( 


۱0۹ 


وهذه المزاعم هي الي قال الله عنها » إن يتبمون إلا الظن . وإن الظن 
لا يغبي من التق شيا ) فالظن ي هذه الآيات وني حديث مسلم ( إن الظن 
أكذب الحديث) ليس هواصطلاح الظنية الذي أتى با العلماء المحدثون» والفرق 
شاسع بين المعى في الحالتين . 


فالظن الوارد ي هذه الآية وارد ني معرض ترك الحق الثابت باليقين 
واتباع هوى الذي لا دليل عليه» وليسكذلك الظن المنسوب إلى أحاديث 
الأحاد > فإطلاق كلمة الظن على أحاديث الآحاد وهى ني حقيقتها أكر 
الست النبوية وربطها با مى الوارد عند بعضهم في عبارة ( إن الأثمة قاطبة 
يرون أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا" الظن » وان الظن لا يغنى من الحق 
شيا ) حطأً مبين حيث أورد لظن معنى واحداً حصره ني امفهوم الذي اه 
اللشركون ي مواجهة حقاثق القرآن الكريم » بينما الظن أصله إدراك الذهن 
للشيء مع ترجيحه ‏ وقد يرد أي القرآن بمعبى اليقين كقول الله ر قال الذين 
يظنون أنہم ملاقو الله > كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) وكقو له 
تعالى ر( واستعينوا بالصيبر والصلاة وإما لكبيرة إلا على اللحاشعين الذين 
يظنون نم ملاقوا ربہم وألہم ليه راجعون ) ") . 


وهذا القول غير صحيح لأن الأئمة قاطبة لم يقولوا إن أحاديث الآلحاد 
واہن حزم وآنحرین . 


وأيضاً لأن من قال إن هذه الأحادذيث ظنية الثبوت لم يربط بين هذه 


. المعجم الوسيط ج ۲ باب الظاء‎ )١( 
. )1 و‎ )]٥ سورة البقرة الآبات‎ )۲( 


1۰ 


الظنية وبين الظن الوارد في قول الله ( وإن الظن لا يغني من الحق شيا ) وفي 
الحديث ر إن الظن أكذب الحديث ) . 

وم مجعل هذا الاصطلاح مضعفاً هذه السنة بحيث لا تصبح حجة ي بعض 
أمور الدين » بل جعل الفارق بين الأحاد وامتواتر قاصراً على حكم من شك 
في الحديث النبوي » فالوارد بطربق التواتر » لا جال للشك فيه و بالتالي من 
رده کان كافراً » أما ما ورد بطريق الآحاد بصبح محلا النظر أي مدى صحة 
نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم »> ومن ثم لا يكفر من شك ي ثبوت 
ل بذاته آما من شلك في جميع أحاديث الاحاد ولم یأخذ با يكون منكراً 
للسنة ويكفر بذلك وظنية الآحاد سببها جواز الخطاً والدسيان من الراوي الواحد. 


السنة بين القطعية والظنية : 


إن القول بظنية سنة الآحاد أريد به جواز اللحطأً والنسيان على الراوي 
الفقة » وقد نسب ذلك النووي إلى الأ كثية“ وبمذه الظنية رد البعض حكمها. 

ولكن هذا لا ينطبق على جميع سنة الآحاد » بل على ما كان ضعيفاً 
منها أو الأحاديث الي حدث كلام في صحتها » ومذا توجد ثلاثة مذاهب 
توجب القطع بثبوت أحاديث الآحاد » وتتلخص في : 

. مذهب يقول إا قطعية ولو لم تكن ني البخاري ومسلم‎ ١ 


۲ مذهب یری أن هذه القطعية خاصة با رواه البخاري ومسلم . 


)١(‏ التقريب ص ٤١‏ ومناهج الاجتہاد ص ۱۲۳ و ۲۱۹ و۲۷؟. 
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۳ - مذهب برى أن سنة الآحاد قطعية اللبوت ني كل ما تلقته الأمة 
بالقبول وهو ما رجحه الحافظ ابن حجر ني شرح النخبة "© . وما قاله ابن 
حزم ني الأحكام نفلا عن الامام أاحمد والحارث بن أسد المحاسبي والحسين 
ابن على الكرابيسي وأبو سليمان اللحطاي > کا روی عن مالك أنه قطعي 
موجب للعلم والعمل معا . + ١‏ ص ٠١۸‏ ) . 

ومنهم من قال يفيد العلم اليقيي كابن الصلاح ي علوم الحديث ص 
۸ وابن کثیر في مختصر علوم الحدیث ص ۰۲۸ وابن تيمية کا في ختصر 
الصواعق + ۲ ص ۳۸۳ › وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفيد العلم 
اليقیي عند جماهير الأمة من الأولين والأخرين »> أما السلف فلم يكن بينهم 
في ذلك نراع > وأما اللحلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من اصحاب الأبة 
الأربعة مثل السرخسي والرازي من الحنفية > وابن حامد اني الطيب وأي 
اسحاق من الشافعية وأ بعلي وابي الطاب وابي موس من اللحابلة وذکره 
ابن الصلاح واخحتاره ومن قال انه تفرد به عن اللحمھور لم يرجعوا إلى هذه 
المسائل ونزلوا إلى كلام ابن الحاجب ولو ارتفعوا درجة إلى السيف الأمدى 
وإلى ابن اللحطيب وإلى الغزالي وابحويي والباقلاتي لعرفوا ذلك" . 

والننيجة الي انتهى إليها الذين قالوا بالقطعية أو الظنية هي ما للحصه ابن 
القيم في قوله" . ( والذي ندین به ولا يسعنا غیره أن الحديث إذا صح عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم > ولم يصح عنه حدیث آخحر پنسخه » اك 
الفرض علينا وعلى الأمة الأحذ محديثه وترك ما خحالفه» ولا ركه لحلاف 
آحد من الناس کائناً من کان لاا راویه ولا غیره) . 


شرح النخبه ص۷ . 
)۲( امرجم السابق ص ۷ نفلا عن اعلام الو قمين 


(۳) الحديث حجة بنفسه ني العقائد والأحكام للألباني ص ٥۸‏ . 
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- امار الما راليام اليس 


احدیٹ اللبوي قد يروبه ي عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابع 
التابعين » عدد من الرواة يستحيل تواطؤهم على الكذب ويسمى هذا بالحديث 
ا 

ولكن هذا العدد الذي لا بحصى قد لا يتحقق ني هذه الطبقات الثلاث › 
وني هذه الحالة يطلق عليه اسم حديث الآحاد مثل حديث إما الأعمال بالنيات 
الوارد ي أول كتاب البخاري فقد رواه الصحالي عمر بن الطاب ولكنه 
اشتهر وشاع ي عصر التابعین ومن بعدهم حى رواه عدد لا بحصى ني هاتين 
الطبقتين . 

ومثل هذا الحديث أجمع غل فاضا كيب الدب الشهورة 
المتداولة ودا دری آحرون أن مش هله الأحاديث متواترة إا اخیغت 
هذه الكتب على إثباما وتعددت طرقها مما يستبعد معه تواطؤهم على الكذب. 

ولقد أجمع العلماء على أنه فرض على كل مسلم أن يعمل بما صح من 
السنة النبوبة سواء في ذلك ما يعد متواتراً أو آحاداً » واكنهم اختلفوا في 
مسألة إثبات العقائد والمعجزات بسنة الآحاد » فجمهور الفقهاء يرون أن 


. ۲١ الشيخ الألباني س وجوب الأحذ بأحاديث الآحاد في العفيدة ص‎ )١( 
. ٠۲ والشيخ شلتوت في الفتاوى ص‎ ٥۰۸ مناهج الاجتہاد ص‎ )۲( 
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أمور العقيدة لا تؤحذ إلا من النصوص التواترة(» ويرى غيرهم أنه طالما أن 
العمل بالسنة كلها مجمع عليه :فيستحيل أن يعمل المسلم بشي ء ولا يعتقد به . 


وقد استدل هؤلاء الفقهاء على ذلك بالآ تي : 


أولا" : إن التفرقة بين الأحاديث النبوية والقول إن هذا متواتر فنأحذ به 
ي جميع الأمؤر قك وواه هة فا کر أ عة فا کر . وذلك آحاد 
لا يۇحذ به ي أمور لأن رواته في عصر النبي صلل الله عليه وسلم لم يبلغوا 
حل التواتر سالف الذكر . 

هذه التفرقة لا دليل عليها من القرآن أو السثة ٠‏ أو إجماع الصحابة 
أو أقوال جمهورهم أو بعضهم وبالتالي فإنه لا يوجد سند شرعي هذا التقسيم 
نحصو صا وأن القرآن الكرم قد اعتد حبر الاثنين والأربعة وأحذ به ني الحدود 
يما فيها من إزهاق النفس ني القصاص أو غيره . 

قال تعالٰی ( واستشهدوا شهیدین من رجالكم ) البقرة ۲۸ »› وقال تعالى 
( والذين يرمون المحصنات تم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة ...) 
النور ٤‏ . 

وقال تعالی ریا أا الذين آمنوا » شهادة بينكم » إذا حضر أحدكم 
الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ) المائدة/١١٠‏ . 

ثانياً : إن ما عليه السلف الصالح ني أمر العقائد قد تجسد ني آراء أحمد 
ان حنبل ي رسائله ولجاباته » وهي تدل على أنه كان يقبل أحاديث الآحاد 
في الاعتقاد » ويسير على مقتضاها ولا بقتصر لي الأخحذ بها على العمل › فالإبمان 


. ٥١۸ ومناهج الاجتهاد ص‎ ٠١ تيسير الوحيين للشيخ النجدي ص‎ )١( 


بعذاب القبر ومنكر ونكير والحوض ,الشفاعة . والدجال ونزول عيسى 
کل هذا و غيره أخذه عن أحاديث الآحاد . 


کان کل ذي حس وإبصيرة دراك أن المسلم لا يودي العبادة إلا بعد 
اعتقاده بصمحة الحديث النبوي الذي أمر هذه العبادة ؛ والعلوم أن العبادات 
قد ثبعت کلھا بأحاديث الآحاد : وألا تضمنت أمورا هى من العقائد © 
ومنها ا الرارد في االبخاري وور بقتال الناس حى يقواوا لا 
إله لہ الله محمد رسول الله ويۋدوا اکان الإسلام وقد استند إليه اللحليفة 
الأول ني قتال مانعي الزكاة وأجمع الصحابة على ذاث . 


ثالتاً : ان القرآن الكريم قد تضمن اختصاص الرسول ببيان أحكام القرآن 
وتفصيلها قال تعالى ر وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبین هم ) وقال 
تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) . 


والرسول إا بلغ أحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج وابحهاد بأخبار 
الآحاد فوجبت الطاعة التامة هذه الأحكام > واعتقاد وجوبما لأن العمل با 
يسبقه الاعتقاد بشو ما إذ لا عمل بغير اعتقاد . 


رابعا : إن الأمانة والصدق ني الرواية لاتكون بالعدد:وهذا قال الدهلوي 
( ليس ميزان التواتر عدد الرواة رلا حالتهم ولكن اليقين الذي يعقبه في 


(۱( الشیخ محمد ابو زهرة في کتابه ابن حشبل ص ۲۲١‏ بند ٠١‏ ارالمناقب 
لابن الحوزي ص ۱٦۹‏ . 
)( الانصاف قي بيان اسساب الاختلاف للامام ولي الله الدهلوي ص ٠ ٥.‏ 
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هذا أرسل الي صلى الله عليه وسلم علياً وحده ليبلغ الناس ني موسم 
احج الاحكام الوأاردة ني سورة التوبة وفيها ما يتعلق بالكفر والإعمان 


وهذه من العقائد . 


فلو كان تحبر الواحد لا يعمل به ي العقائد لأرسل الني صل الله عليه 
وسلم وفداً . ولكنه لم يفعل ذلك . بل أرسل نفراً واحدا لكل بلد ليبلغ هلها 


حامس : إن أهل البلاد استقبلوا مبعوث الى وهو فرد واحد وتلقوا 
عنه هذه الأحكام . وظل الصحابة والسلف الصالح من بعدهم يقبلون خبر 
الاحاد ني العقائد وغيرها » حى ظهرت التقسيمات النظرية الي لا تستند إلى 
شي ء إلا المنطق العقلي > وهو ليس مصدرا للأحكام الشرعية بل وينقضه 
منطق عقلي مالف . 

سادساً : قول ابن تيمية ي کتابه الفتاوی ( كان جمهور أهل العلم من 
جميع الطوائف على أن حبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول ته ديقاً له أو عملا" 
به » أنه يوجب العلم » وهذا الذي ذكره المصنفون ني أصول الفقه من 
أصحاب أي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فقة قليلة من المتأحرين › 
اتبعوا في ذالك طائفة من أهل الكلام) ”“ . 

سابع : وهذه الحقيقة ثابتة ومؤكدة منذ عصر الصحابة فأول رسالة ني 
هذا كتبها الإمام الشافعي فقال (اجتمع المسلمون قدياً وحديثا على تثبيت 
حبر الواحد والانتهاء إليه م " . 


س 


(۱) مجموع الفتاوری ج ۱۳ ص ۲١۱‏ . 
(۲) الرسالة ص ١١١ ٠١١‏ . 
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امنا : قال الكرابيس وابن منداد وابن حزم وأبو يعلى الحنبلي أن حبر 
الواحد حجة ني العقائد » وقال أبو إسحاق الشيرازي ني التبصرة وشرح اللمع 
( وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل به سواء عمل به 
الكل أو البعض ) ولو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لا تلبت مخبر 
الاحاد لصرح بذلك الصحارة "© . 


تاسعاً : قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح (جميع ما حكم مسلم بصحته 
في هذا الكتاب فهو مقطوع بصححته › والعلم النظري حاصل بصحته ي 
نفس الأمر وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه وذلك لأن الأمة تلقت 
ذلك بالقبول سوی من لا يعاسد بخلافه ووفاقه في الجاع , 


عاشر؟ : وقال ابن حزم (فخبر الواحد إذا اتصل برواية العدل إلى 
ر سول‌التموجب العمل به ووجب ‌العلم بصحته إذ الناقل للخبر إما أن يكون‌عدلا 
أو فاسقاً » فإن كان فاسقاً فقد أمرنا بالتبين في أمره وخبره » فأوجب ذلك 
سقوط قوله فلم يبق إلا العدل فكان هو الأمور بقبول روايته). وقال (إن 
جميع أهل الإسلام كانوا عن قبول خبر الواحد الثقة عن الاي صلى الله عليه 
وسلم » ونجري على ذلك كل فرقة ي علمها كأهل الستة والحوارج والشيعة 
والقدرية حى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع)"'. 


حادي عشر : وقال السفاريي (ولا وقف ابن كير على اختيار اين 
الصلاح من أن ما أسند ني الصحيحين مقطوع بصحته قال : وأنا مع اين 
الصلاح فيما نص عليه وأرشد إليه ) " . 


۲٤۲ وجوب الاخ بأحاديث الآحاد تي العقيدة ص‎ )١( 

(۲) سرح النووي لصحيح مسلم ج ١‏ ص ١١‏ 

(۳) الاحكام في اصول الاحکام لابن حزم ج ١‏ ص ١۷١٤۲‏ 
(6) لوامع الاتوار البهية للسفاريني ص ۱۷ . 
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ثاني عشر : وأخيرآ فقد نقل عن ابن كثير أنه وقف على كلام ( الشيخ ) 
ان تيمية مضمونه أنه نقل نقل القطع بالحديث الذي تلفته الأمة بالقبرل عن جماعات 
من أهل الإسلام ثم قال ابن تيمية ( وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب 
السلف عامة ) © . 

اا كان ذلك كذلك» فقد أخطاً من ذكرنا ممن قالوا إن أحاديث الآحاد لا 
تفيد إلا الظن» جا أحطاً الشيخ محمود شلتوت حطاً فادحا فيما قرره بقوله أجمع 
العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة أو المغيبات . 
فلا إجماع على ذلك حسبما أوضحناه من قبل ؛ وأحاديث الآحاد الي 
ثار حلاف حول كونما قطعية الثبوت أم لا > لا جد بين علماء الأمة لحلافاً 
جرال ونر ت العا چا لان وجوب العمل لا جال لتقريره إلا لأن العلم بہذه 
السنة يقيي وليس ظا " . 

فضلاً عن ذلك كله فان ادعاء أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن أو 
لا يعمل بها ني العقائد ليس عليه أي دليل من القرآن أو السنة أو عمل الصحابة 
بل قامت هذه الأدلة وغيرها على أن الحديث النبوي إذا صحت نسبته إلى 
الي يعمل به ئي جميع أمور الدين 

والشروط,ٍ التي وضعها أصحاب هذا المعتقد تجعل الحديث المتواتر ین 
الوجود غالبا عند جميع الفرف الإسلامية وان وجد فهو في أربعة احاديث أو 
خمسة» وجميع ازن الدين التي کل اه لبي تفصيلها وبياما بالسنة هي 
أحاديث احاد أجمع الملسلمون على العمل بها ولكن الخلاف في مسألة العلم بها 
وهل هو ظني أو يقيني والحقيقة أن العمل لا يصح إلا إذا اعتقد المسلم بصحة 
الأمر به وقد استقر العمل بأحاديث الآحاد الان وا و ن 
يكون الثبوت على سبيل العلم القطعي أو اليقيني أو الظني . 


)1( العقيدة في الله للشيخ عمر سليمان الاشقر ص )١‏ . 
)¥( الاسلام عفكدة وشربمة ص ۷٥‏ . 


. ۰ ۸ ص‎ ١ + الآحكام لابن حزم‎ (TT) 
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سوال الل بعراعنمًار 


إن الذين قالوا إن احاديث الآحاد تفيد وجوب العمل بها > ولا تفيد 
العلم الحازم » لا يريدون بذلك إنكار ما ورد بمذه الأحاديث أو رفض ما 
جاء بها » فمثلا“ قد روی البخاري ومسلم عن عائشة ئشة أن اللي صلى الله عليه 
وسلم كان يدعو ني الصلاة بعد التشهد وقبل السلام فيقول (اللهم إني أعوذ 
بلك من عذاب القبر : وأعوذ بلك من فتنة المحيا والممات » وأعوذ بلك من 
فتنة الدجال وأعوذ بك من الاثم والمغرم) . كما أورد الإمام مسلم هذا 
الدعاء ئي رواية لأبي هريرة فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ 
أحد كم من صلاته فليتعوذ بالله من أربع وذكرها . 


فهذا الدعاء وغيره من الأفعال الواردة في سنة الآحاد » يعمل به هؤلاء 
الذين يقولون إل هذه الأحاديث ظنية الثبوت ومنہم من يتوقف في الايان بعذاب 
القبر والمسيح الدجال . لأنه اعتقاد قبي والعقيدة عندهم لا تبث إل بدلیل من 
القرآن الكريم أو الستّة النبوية المتواترة . 


أما الذين يقرلون بأن أحاديث الآحاد توجب العلم والعمل معاً فيرون 
أستبحالة القول بوجوب العمل فقط لأن المسلم لا يتعبد بشيء إلا إذا اقترن 
ذللك بصحة هذا العمل وصدق الدليل الذي جاء به » لأن الله تعالى .يقول 
سە ار 2 
( ولا تقف ما لیس اٹ به علم ) وقد ى تعالى عن القول بشي ء لا يؤمن 
بصحته فقال عز وجل (قل إعا حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
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والإلم والبغي بغير التق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون) ‏ . 


وني هذا روى ابن تيمية أن أبا بكر المروذي سأل الإمام أحمد بن حنبل 
عن إنسان يقول : إن اللحبر يوجب عملا ولا يوجب علماً فعاب ذاك وقال 


ما أدري هر ١۳‏ 1 


فهؤلاء يرون أنه من الصعب جداً أو من المستحيل أن يكلف الله المسلم 
بدعاء التشهد وفيه التعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال » ثم 
يعمل المسلم ذلك وهو يعتقد أن هذا الذي يستعيذ باله منه أمر غير ثابت والعلم 


والحدير بالذكر أن الذين يقواون إن أحاديث الآحاد ليست حجة في 
العقائد » يستدلون على ذلك بأن العقيدة هي ابحزم واليقين » وقد بى الله 
عن اتباع الظن في العقائد فقال تعالى (إن هي إلا أسماء سميتموها آم 
وآبا کم » ما آنزل الله بها من سلطان » إن يتبعون إلا الظن وما تہوى الأنفس › 
ولقد جاءهم من ربہم اهدى ) كما قال تعالى ( إن يتبعون إلا الظن › وإن 
الظن لا يغي من الحق شيئ ) . 


ولكن يلاحظ أن الظن الوارد ني هذه الآيات يتعلق بإثبات الألوهية 
لغير الله تعالى » وهذا مختلف تماما عن الظن المنسوب إلى أحاديث الآحاد »› 
فالشرك مع الله تعالى يستند إلى ظن هو الوهم والحيال الكاذب الذي لا يوجد 
أدني احتمال على صدقه . 


. ٣٣ سورة الاعراف آبة رقم‎ )١( 
. ٠)۲ المسودة لابن تيمية ص‎ )۲( 


۷. 


أما أحاديث الآحاد فلا يقطع أحد بأنما من نوع الظن الكاذب فالغالب 
هو صحتها والاحتمال الضعيف هو عدم صحتها . 


إن الظن قد يطاق على الوهم والكذب كما هو الحال بالنسبة لمعتقدات 
والصلاة وإنما لكبيرة إلا" على اللماشعين الذين يظنون أنيم ملاقوآ ربمم وأنبم 
له ۽ احو ن / 70 
إليه راجعرن) '' . 


مع ترجيح ذلك » وهذا الرجيح يتفاوت حى يصل إلى درجة اليقين . 


والظن المنسوب إلى أحاديث الآحاد هو من هذا النوع › ولا ارتباط 
بينه وبين النوع الأول من الظن والمشار إليه بالنسبة لمعتقدات المشركين . 


إن الأمور الى ترد ني أحاديث الآحاد وتوصف بأنها من العقائد » 
اة رالمان برف الس الال ر غلاب افر ٠١‏ فد جل ٠‏ مقن ياء 
التصدیق بها غير لازم لأا أمور عقائدية لا تثبت إلا بالدليل القطعي كالقرآن 
والسنة المتواترة » بلى منهم من قال بكفر من أخذ بهذا احبر ني جال الاعنقاد 
لأنه لو جاز قبول خبر الآحاد في الرواية باز اتباع مدعي النبوة بلا معجزة . 


ولكن مجحب أن نفرق بين الإبمان بالله وبالرسل وهذا أمر لاشت إلا 
بالأدلة القاطعة » وبين الأوامر الصادرة من الرسول الى أتباعه الذين آمنوا 
ده و صدقوه 


| ٠ ]1 4 )٠ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
الامام عبد الرحيم الاسناوي في كتابه نهاية السؤال شرح منماج‎ )۲( 
. ) الو صول في علم الاصول ج ۲ ص ۲۳۹ (المنهاج للبيضاوي‎ 
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بكل ما جاء في الستة النبوية » ويستوي ني هذا الأحكام العملية وغيرها ٠‏ 
اذ يکفي ي ثبوت صدورها عن الاي صلى الله عليه وسلم العلم القريب من 
اليقين . 


: أمور العقيدة والتوقف في بعض السنة‎ - ٠ 


هذا فالذين توقفوا ني شىء من أحاديث الآحاد ٠‏ إنما فعلوا ذلا لأن 
الحديث لم بثبت عندهم . ومن هذا القبيل ما رواه الإمام مسلم أن عبد الله 
ابن عمر كان يأمر الساء إذا اغتسان أن ينفضن رؤوسهن :+ فسعت عائشة 
أم المؤمنين ذلك فقالت يا عجباً لابن عمر هذا أيأمر النساء أن ينفضن رؤوسهن› 
أفلا يآمرهن أن لقن رؤوسهن » لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات). 

لذلك نجد أن الإمام أحمد بن حنبل قد صرح بأن حديث الآحاد يفيد 
العلم بنفسه ١‏ , 

وأحاديث الآحاد الى كانت علا للتوقف أو الظن هى الى رويت 
حلاف للقواعد الشرعية الثابتة » ومن ثم وجد الشلك ني صدق الراوي أو قدرته 
على الحفظ > ومن قبيل ذلك ما رواه أصحاب الكتب اللحمسة من أن فاطمة 
بنت قيس شهدت عند أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب بأنها طلقت ثلاث فلم 
مجحل ها رسول الله نفقة ولا سكى »> فرد عمر شهادا وقال رلا نيرك کاب 
الله بقول امرأة لا ندري أصدقت م كذبت » ها النفقة والسكى ) . 


V۲ 


وي رواية مسلم قال عمر (لا ندري حفظت أو نسيت  )‏ . 
وي هذا روى البخاري أن عائشة قالت ( يا فاطمة ألا تتقي الله »> يعي 
ي قوها : لا سکی ولا نفقه ) " . 


من أجل ذلك قال الإمام ابن تيمية (وهذا كان الصحيح أن خبر الآحاد 
قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم ) » ثم يقول (روإن كان ي 
نفسه لا یضد إلا الظن ) ويقرل (والعلم هذا حصل بإجماع العلماء على 
صحته ) " . 
ينكر الإمام ابن الأثير الجذري ظية صحيح أخبار الآحاد » فيقول في كتابه 
جامع الأصول : إن أخبار الآحاد التي لم يحختلف السلف فيها وفي العمل بها 
ليست ضظنية بل تدحل في نطاق علم الطمانينة كا تدحل الالحبار المتواترة في علم 
اليقين ويحدد علم الظن بأنه ما رده السلف من الأحبار التي يخشون منبا الام على 
العامل بها لقرما من الكذب » فامحدثون لا بطلقون اسم الصحيح على ما تطرق 
إليه تهمة بوجه من الوجوه . ج ۱ ص ٩۱‏ . 

ويقول الإمام الشوكاني (واعلم أن اللحلاف الذي ذكرناه من إفادة 
خبر الاحاد الظن أو العلم مقيد يما إذا كان خبر واحد م ينضم إليه ما يقويه 
أو كان مشهورآ أو مستفيضاً » فلا يجري فيه الحلاف المذكور » ولا نزاع 
ئي أن بر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقنضاه فإنه يفيد العلم لأن 
الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه ٤‏ ومن هذا القسم أحاديث صحيحي 
البخاري ومسلم > فإن الأمة قد تلقت ما فيهما بالقبول " لا كان ذللث 
كذلك » فإن الذين يقولون أو بكتبون ما يفيد أن أحاديث الاأحاد ظنية اللبرت 
)١(‏ مصنف ابن ابي شيبة ج |٤۷‏ . 
(۲) البخاري ۷۷/۹ . 


(۲) مجموعة الفتاوی ج ۱۸ ص )١‏ . 
()) ارشاد الفحول ص )١‏ . 


NYY 


يتفقون ني أن العمل بها واجب شرعا » وهو ما يقول به أولثك الذين يعتقدون 
نها قطعية الثبوت » ويصبح اللحلاف في شيء غير عملي ولا يبضعف من هده 
السنة النبوية . 

والقول بغير ذلك يودي إلى عدم الاعتقاد بصحة أمور قد جاءت عن 
طريق أحاديث الآحاد وقد استقرت ني نفوس المسلمين جميعاً ومنها » الإيعان 
بسۋال المت ي قەر ه وبعداب القر والإمان بالصر اط وبحوض الي صلل 
والإعان بعلامات الساعة و صفة القيامة واسلیشر 4 فهذه وغیرها قد وردت 
في أحاديث صحاح بعضها من شروط الإعان كما في صحيح مسلم والبخاري 
مثل سؤال جبريل لبي عن الإعان والإسلام وفيه قال « الإيعان أن تؤمن 
بالته وملائکته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث ) ” . 

فكيف يقبل السلم آن يقال له إن الإبعان بہذه الأمور واجب شرعاً 
العقيدة ؟ 

وكيف يوفق هؤلاء بين كون هذه من الأمور التعبدية والي يدحل في 
الشعاثر وفي الصلاة والدعاء » وبين زعمهم أن العمل بها واجب ولكن العلم 
بها غير واجب ؟ 

إن هذا تناقض لا يستقيم إلا بالعودة إلى ما كان عليه الصحابة حيث 
لا يفرقون بين هذه الأمور . 


(1) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان كتاب الايمان . 


\V 


الفص تراس 


نة الأساد وللذاهباسماعنة 


رو یمرگ المیاس غا سه امار 


الس واستاب نوف رزه 


رة ريم عمل صل اة 


اللراهب ولان المي 


Converted by Tiff Combine 


۱ - رو یتم القیاس غا سه رار 


لقد نسب إلى الإمام أي حنيفة أنه يقدم القياسن على أحاديث الآحاد » 
ولكن كثيراً ما أحذ أبو حنيفة بأحبار الآحاد ثم قاس عليها » من ذلك القول 
بنقض الوضوء :النوم مضجعاً » وإتمام الصوم لمن أكل وشرب ناسياً . 

وإذا علم الإمام في المسألة حديثا نبوياً ولو كان من أخبار الآحاد » أخحذ 
به وعدل عن القياس » ومن ذلك أنه كان يفي بأن دية الإببام أكبر من 
دية اللحنصر لأن منفعة كل منهما ليست متساوية تم ترك هذا القياس عندما 
علم أن ابي صلى الته عليه وسلم قال عن أصابع اليك ( هذه وهذه سواء) ‏ . 

فالصحيح عند أي حنيفة أنه لا يقدم القياس على ما صح عنده من 
الأحاديث ولو كانت آحادا ولكننا نجد ي بعض الكتب الفقهية أن الإمام 
أبا حنيفة اشتهر بتقدرم القياس على خبر الآحاد . 

فما صحة ذلك ؟ بحيب على ذلك ابن أمير الحاج فيقول (إذا تعارض 
حبر الواحد والقياس بحيث لا يجمع بينهما » قدم اللبر مطلقاً عند الأ كرين 
ومنهم أبو حنيفة » وإنما نسب القول بذلك ني ابحملة إلى أحد فقهاء الحنفية 
وهو عیسی بن ابان المتو سنة ۲۲١‏ ه) " . 


. ۷ نيل الاوطار للشوكاني ج‎ )١( 
۲ التقربر والتحبي لابن ام الحاج ج‎ (¥) 
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ويدافع الإمام عن نفسه فقول ر( كذب والله وافتری علینا من بقول 
إننا نقدم القياس على النص » وهل يتاج بعد النص إلى قياس ) » ولکنه 
یری آنا أخبار ظنية الوت > وطمذا خحصها بشروط لتا كد من صحتها › 
فيشتر ط ني الراوي العدالة والضبط ولكن معى الضبط عنده يتسع لضبط 
المتن وضبط المعى » (وهذا لا بمحتح برواية من اشتهرت غفلته خحلقة) › 
(أو مسامحة ومجازفة لعدم توفر شروط الضبط› وهذا رد رواية من لم يعرف 
بالفةه عند معارضتها لمن عرف الفقه ) ° . 


و لكنتا د شبهة الشك ف رابات ای هريرة أتت من كرة ما 
روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠م‏ من نظرة ومفهوم بعض العلماء 
عنه فيما قل أنه ليس بفقيه الأمر الذي يسترجب بان حقبقة هذا : 

لقد أجاب الصحابي طلحة بن عبد الله عن السبب ني كثرة روايات أبي 
هريرة فقال : فيما رواه عنه البخاري ني التاريخ (ما نشك أنه قد سمع عن 
رسول الله ما لم نسمع » وعلم ما لم نعلم » نما كنا قوماً أغنياء لنا بيوتات 
ys‏ الله طرفي النهار » ثم نرجع E‏ 

له ولا أهل › وإنما إنما کانت يده مع رسول الله » وکان يدور معه حیث دار 
فما نشك أنه علم مالم نعلم وسمع مالم نسمع › ونفس السب قاله أبو هريرة . 
إذ روى عنه البخاري في صحيحه ( كنت أازم رسول الله على ملىء بطي ) » 
کما يروي عنه مسلم ي صحيحه قوله (ٳن ٳخواني من المهاجرين کان 
يشغلهم الصفق ني الأسواق وإن إحواني من الأنصار کان يشغلهم القيام على 
نخيلهم وكنت ألزم رسول الله على ملىء ء بطي ) . 


وعبارة ملىء البطن قد يفهمها بعض الناس خطاً » وهذا ذكر الإمام 


. ٦.۱ مناهج الاحجتهاد في الاسلام للدكتور محمد سلام مدکور ص‎ )١( 


YA 


ولا يطح ی مجارة أو مال » اي آنه کان يلازم الى ليتف رغ للعلم واخهاد 
ويكتفي باللقيمات الي يقمن صلبه . 


أما مسألة الفقه كشرط لقبول روايات الصحابي فإن الى صلى الله عليه 
وسلم قد حكم فيها وقال (نضر الله عبد سمع مقالي » فحفظها ووعاها 
وأداها فرب حامل فقه غير فقیه مرب حامل فقه إلى من هو أنقه منهع ) »› 
وهذا الحديث يفيد ن الراوي والبلغ قد يكون غير فقيه . 


فضلا عن ذلك فإن مسألة تفرغ أبو هريرة للعلم وابحهاد مع رسول الله 
رواها البخاري ومسلم » وليست حل شاك وبالتالي فالتفرغ العلم والرواية 
لا ينازع أحد ني أنه أقدر على تحمل الرواية وني هذا قال الد كتور مصطفى 
السباعي تعليقا على كرة أحاديث أبي هريرة (ولا شك لي أن الحفرغ للشيء 
امهم به » المتتيع له يجمع له من أحباره والعلم به ما لا يجتمع لمن لم يكن كذلك > 
وقيمن نعلم من أحوال بعض التلاميذ ما مجعل بعضهم وعلى تأحره ي التلمذة 
والصحبة مصدراً مووق لكل أحبار أستاذه ما دق منها وجل ) . 


إن ما يكتب عن عدم فقه الرواة من الصحابة وما قيل من روايات تشكلك 
فيهم نما كتب لقلا عن المستشرقين وهم لا شلك يهدفون إلى هدم الإسلام 
والتشکیات فيه عن طریق هدم السنة أو التشكيلك في روانما . 


وسحسب صحابة رسول الله فضا“ ومنرلة أن قال رسول الته صلی الله 


(۱) رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي . 


۱٩۹ 


عليه وسلم (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد كم مثل أحد 
ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه  )‏ . 


وحسب أي هريرة أن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا : 
( اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين ) 
رواه مسلم . 

أما فقهاء الكوفة الذين قدموا القياس على حبر الواحد فقد كان بي تللك 
الفتر ة بقدمون فيها الحكم المبني على القياس لأنه بستند إل نص عام ني القرآن 
أو الستة المتواترة » وبقدمونه على أخبار الآحاد الي لم تصح عندهم . والسبب 
هو الاطمثنان إلى صحة الحديث من عدمه » وبالتالي فإذا كان الراوي معروفا 
لدم قدموا روايته على القياس» والسبب كما ينقل عن عیسى بن إبان أنه 
لا يستطيع الوقوف على معالي كلام رسول الله الذي أوتي جوامع الكلم إلا 
من كان له دراية بالفقه وحاصة أن رواية الحديث بالمعى كانت مستفيضة " . 


۴ - الأحناف واشتراط فقه الراوي : 


أما ما نسب إلى الأحناف من تقد القياس على سنة الآعاد إن كان 
راوي الحديث لم يشتهر بالفقه »> كما في روايات أنس بن مالك وأيي هريرة 
ا وإن عرفا بالضبط والعدالة »> ولكن لم يعرفا بالفقه »فمر دود عليه با قاله 
الفقيه الحنفي أبو اليسر > فقد جاء في كشت الأسرار "' أنه قال (المنقول 


(۱) رواه مسسلم . 
للد کتور محمد سلام مد کور ص ۱۲١‏ . 
)9( کشسف الاسرار ج ۲ ¢ ص ۲۸١‏ تقلا عن مناهج الاحتهاد ص ۲ء٦‏ . 


۱A۰ 


عن أصحابنا أن حبر الواحد مقدم على القياس ء لم ينقل عن أحد من السلف 
اشتراط الفقه ني الراوي › ثبت أن هذا القول مستحدث ) وأيضاً ما نقله 
ان أمير الحاج من أن الإمام أبا حنيفة کغیره کان يتدم سنة الآحاد على 
القياس سواء كان الراوي فقيهاً أو غير فقيه » وذلك من رواية أي الحسن 
الكرخي عن الإمام رحمه الله . 


ونقل الدهلوي ”“ عن الكرخي أن أبا حنيفة أح بحديث أي هريرة 
فیمن اکل وشرب ناسياً وهو أن يم صرمه »› وقدمه على القياس » فبطل 
بذاك » ما اشتهر من اشتراط فقه الراوي » وما أشيع عن عدم ففه أي هريرة. 


کا أخحذ الإمام حدیٹ اشر 3 مالل 5 کر ەبلق الحیض وعدل 
عن القياس كما يقول البزدوي . 


وبہذا يبطل ما قيل من أن أنساً لم تقبل روايته لعدم الفقه » وما قيل من 


فمخالفة بعض الفقهاء لسنة الآحاد » ليس لضعف هذه السنة ولا لعدم 
فقه رواتیا » بل لعدم معرفة هذا الحدیث » أو کان قد وصله م بدی له 
رأي ي فهمه . 


فعدم الثقة في صححة امبر هو السبب الرئيسي ني هذا الأمر . 


() الانصاف في بيان اسباب الاختلاف للامام ولي الله الدهلوي ص ٩۱‏ . 
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۳ الس وابِّاب لوف الاعه 


إن الذين يبتغون التقسيم الحدث للسنة النبوية ويقولون إن أحاديث 
الأحاد ظنية الثبوت فلا يعمل با ني العقائد أو الشئون الدستورية أو العقوبات 
أو الشئون الاقتصادية أو المحجزات › لا ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ما أرسل أبداً إلى قوم إلا آحاداً »> وخوم إبلاغ قومهم أمور الدين كله »› 
بعا فيها العقائد والحلال والحرام » كما أن الصحابة الذين كانوا يصلون إلى 
بيت المقدس وجاءهم فرد واحد أبلغهم بأن قرآناً نزل وحول القبلة إلى الكعبة > 
قبلوا هذا الحبر وتحولوا ي صلاتم على الفور . 

إن اللحلاف ي شأن أحاديث الآحاد الذي من أجله نشأً التقسيم هو ي 
طبيعة هذا الحبر » هل يوجب العلم به أم يوجب العمل دون العلم ؟ فيرى 
بعض ‏ العلماء أنه قطعي الثبوت أي يوجب العلم به » ویرى الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة » كما یری آنخحرون آنه پو جب العمل ولایوجب العلم > ولقد 
أجاب الأثمة أحمد بن حنبل وداود وان حزم بأنه لا عمل بغير علم. ولکن 
رأى الذين يوجبون العمل دون العلم آنه لا ارتباط بین وجوب العلم ووجوب 


العمل » إذ يكفي لوجوب العمل الظن الراجح والعلم لا يكون إلا باليقين ‏ . 


)1( الاحكام للامدي ج ۲ ص )٩‏ والاحكام لابن حزم ج ۱ ص ٩۷‏ وما 
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فتقسيم السنة إلى متواتر وآحاد » وكذا اللحلاف بشأنه أمر نظري لا يؤثر 
على العمل » قال الإمام الغزالي ( وما حكي من المحدثين أن ذلك يوجب 
العلم فلعلهم أرادوا أنه يوجب العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علماً) . 


وهذا يؤكد أن اللحلاف ني المصطلح لا أثر له من الناحية العملية » فالكل 
يوجب العمل بأحاديث الآحاد ‏ إذا توفرت فيها شروط الحديث . 


فمثلا الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة هو بثابة نقل جماعي عن 
عصر الي صلى الله عليه وسلم : وبالتالي إن جاء حديث الاحاد مالفا هذا 
العمل قدم عمل أهل المدينة لأن الحديث لم يثبت عنده إذ تطرق الشلك إليه › 
وهذا كان متملا بسبب الفتنة الي وقعت » أما عمل أهل المدينة فلم يتطرق 
إليه الشلك وعليه فمن قال إن الإمام مالك برد سنة الآحاد مطلقا فد أساء 


وتعدی . 


كما أنه أي هذه الفترة نقل عن الإمام بي حنيفة أنه يقدم القراس على 
أحاديث الآحاد . والحقبقة أنه لم بقدم القياس على أحاديث ثبت صحتها > 
لأنه كان يشك ني بعض الرواة > واشترط العمل بخبر الآحاد شروطاً م 
يشر طها غير ه » لأنه كان بي الكوفة موطن الدروب والفنن آنذاك . 


وما کنا بہذا لنلتمس للإمام عذراً فنحن عیال على فقهه ومائدته ›إغا 
نكشف عن الواقع والحقيقة › لقد قال الإمام أبو حنبفة ( كذب والله وافرى 
علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص . وهل يحتاج بعد النص إلى قياس) "© 
كما قال (لولا الرواية لقلت بالقياس ولكن أبا حنيفة يرد خير الآحاد إذ| 

. اصول الحدیث للدکتور الخطیب ص ۲,۲ تعليق بالهامش‎ )١( 

(۲) الميزان للامام الشهراني ص ١١‏ ومناهج الاجتهاد ص 1١١‏ . 


1A۳ 


کان لدیه شلف بي روايته) » وعنده إذا حالف الراوي الحبر وعمل بنقيضه 
شاف في الرواية » وإذا كان البر في أمر تعم به البلوی فالأصل أن يروه 
عليها » لأن الظن قد تسرب إلى هذا ابر بينما القياس مستدده القرآن أو السنة 
المتواترة وهذه قطعية الثبوت : وبذا لا يقال إن الإمام أبا حنيفة يدم الفياس 
على أحاديث الآحاد . قال ابن أمير الحاج ( إذا تعارض خبر الواحد والقياس 
بحيث لا يجمع بينهما قدم احبر مطلقاً عند الأ كثرين منهم أبو حنيفة) » وإء] 
نسب القول بذلك ني ابلحملة إلى أحد فقهاء الحنفية وهو عيسى بن امام المتوق 
سنة ۲١‏ 7 


وقال الإمام الدهلوي ويكفيك دليلا" على هذا قول المحققين إن هذا 
مذهب عيسى بن إبان ولقد زال سبب هذا الظن بتمحبص الروايات تمحيصا 
نم يشهد التاريخ مثله »> وقد شهد غير المسلمين بذلك أمثال برنارد شو وكار ليل 
وباسورث فقد أظهروا إعجابهم بطريقة علم مصطلح الحديث وخصوصا 
علم ابرح والتعديل . 

وقد أوضح هذا الإمام الشافعي إذ قال : رإن بعض الأحاديث م تبلغ علماء 
التابعين أي الطبقة التالية للصحابة ‏ فأحذوا بالقياس والقواعد العامة واجتهدوا. 
وهذا فإن الطبقة التالية هم وهي طبقة تابعي التابعين أي الطبقة الثالثة » لم تعمل 
ذه الأحاديث ظا أن التابعين تعمدوا عدم العمل بها لنسخها أو لعلة في بعض 
رواها » واستمروا ني ألحذ الحکم الشرعي بطريق الاجتهاد على الرغم من 
وجود النص ني المسألة ) 


وقد أعلن الشافعي أنه بجحب طرح القياس وعمل أهل المدينة في المسائل 


(1) الانصاف للدهلوي ص ٩۲‏ . 


VA 


الي ثبت أن حكمها قد وردت به سنة صحيحة » لأن الصحابة والتابعين 
بعدهم ۾ EM Ca‏ 
أذ الحكم الشرعي من عمل أهل المدينة أو القیاس لم یکن لدیه علم بېذه 
الأحاديث » أو لم يكن قد تأكد من صحة نسبتها إلى الي بسبب الفتنة 
والىلافات . 


وبعد تدوين الستة وزوال الفتن وتوفر الأحاديث وتمحيصها ومعرفة 
الصحيح والضعيف والموضوع زال سبب التوقف ي العمل بأحاديث الآحاد . 


فمثلا حكم خيار البيع في مجلس العقد ورد به حديث لبوي ولکن ۾ 
بعرفه فقهاء ESN‏ بالقياس » كما عمل أهل المدينة خلافه » 
وبالتالي رأى مالاك وأبو حنيفة أن عدم العمل بالحديث علة تقدح فيه » وقدم 
الأول عمل أهل المدينة عليه كما قدم الآحر حكم القياس » ولكن الإمام 
الشافعي توفر له وسائل تحصيل السنة وتمحيصها بسبب الرحلات العلمية 
وبسبب تدورن السنة وتمحيصها فقدم الحديث وعمل به 


فهل يقيل من مسلم اليوم أن يرد الحديث ويقدم القياس عليه على الرغم 
من أنه قد رواه البخاري ومسلم بلفظ ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما 


E EEE 
. ومالك لعدم ثبوت الحديث في عصرهما » إن ذلاك لا جوز في دين الله تعالى‎ 


. ۸۳ الانصاف في بيان اسباب الاختلاف للامام الدهلوي ص‎ )١( 


وة رمتل صلا لبه 


إن من يتمسكون بعمل أهل المدينة ويقدمونه على ما ثبت أي السنة النبوية 
كحديث خيار البيع سالف الذكر . يعتقدون أن أهل المدينة المنقول عنهم 
ا ف و ا ا 
كان عندهم إنما أخذ عن التي صا لى الله عليه وسلم ا بمثابة رواية 
جماعية تقدم على E‏ حصوصاً أن الشات في سثة الآحاد كان 
ا ن السنة وتمحيصها . 


والحقيقة أن أهل المدينة في زمن الإمام مالك لم يكونوا صحابة الذي حى 
يصبح النقل عنم إجماعا > فقد مات الإمام مالك سنة ۲٠۲‏ د وسلساته 
الذهبية ف الرواية شي مالل عن نافع عن ا عمر . فنقاه عن انتا بعین ولیس 


هذا فالرواية الحماعية هي المنسوبة إلى الصحابة وليس إل بعضهم أو إلى 
التابعين أو بعضهم . ولقد كان جواب الإمام الشافعي عا ى ذلا ا 
ا قاله 


قول ولا أحد من أهل العلم . هذا جع عليه إل ٠ا‏ تلقى عا ا اسك 
لات . وحکاه عمن قبله کالظهر أربع وکتح رم المر . وقد ا يولول 
المجمه مع عليه وأجد ي المدينة من أهل العلم كثيراً يقولون بخلافه ) الرسالة ٠+‏ . 
ومن اموم آد ا لصحابة رضي اک کے کارا مااي ادت ام تادزيا 


کر نهم ! مکة والكوفة والشام والبصرة و٨صر‏ . وذلاف ي زەن ار 


۱۸٦1 


المؤمنين عشمان » ونقل آهل كل بلد عن هؤلاء الصحابة . فلماذا يكون المنقول 
عن بعضهم من الأعمال حجة عما نقله الآخرون ؟ ثم كيف بصبح عمل 
بعضهم حجة يقدم على الحديث الصحيح ؟ همذا اس رفض الإمام مالف أن 
يكون كتابه الموطأً هو المرجع د و با و ای 
عن فتياه محل الرهن والكغالة ي الورق والةضة والطعام إلى أجل مسمى › 
وذلك عندما علم أن الحسن لا يقول بذك + ونافع مول ابن عمر من کبار 
فقهاء أهل المدينة الذرن أحذ عنهم الإمام ا ی ا ی 
من هؤلاء بل من العراق . 


فضلا عن ذلك فالامام مالك نفسه قول ( إعا أنا بشر أخطيء وأصيب › 
فانظروا ني رألي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه »> وكل ما لم يوافق 
الكتاب والسنة فاتركوه ) 


ومثله قال الامام الشافعي ( كل مسألة صح فيها احبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بحلاف ما قلت فأنا راجع عنها ني حياتي 
وبعد مون ٩)‏ . 
وقال الإمام أحمد (لا تقلدني ولا تقلد مالکاً لا الشافعي وا الأوزاعيِ لا 
الثوري وحذ من حيث أخذوا وقد اخحتلف الفقهاء في المراد من عمل أهل 
e‏ 
فقيل هو إجماع أهل المدينة فيكون حجة من جهة النقل أو الاجتماد. 
۹ لابن حزم + ١‏ ص »١٤‏ وكشف الأسرار للبزردوي + ۳ ص ۹٩۱‏ 
وارشاد الفحول للشوكاني ص ۸۲ وقيل إجماع من جهة النقل فقط مثل نقلهم 
الصاع والاذان والاقامة رالأفقات . 
ب وقيل انه إجماع من طريق الاستدلال أي الاجتهاد فيما لا نص فيه وهذا 
احتلف فيه مجموع الفتاوی + ۲۰ ص .٠١١‏ 


. ٣ صفة صلاة النبي للألباني ص ۲۳ والوجيز في العبادات المؤلف ص‎ )١( 


AY 


- الراب رااان الفمی 


لقد تيز عصر الصحابة - رضي الك عنهم ‏ بقلة الحلاف لي الأحاذام 
الشرعية . لأنه في حياة الي صلى الله عليه وسلم . كانوا :رجعون إليه ي 
جیار ی کی کک اھان لرن مد اک د درد لای 
صلی الله عليه وسلم في الحياة العماية . فرصلون لصااته ولححجون كحجه 
دو ان اا عن ادراق وال حه کار ون کل ما 
عنه تولا أو عملا . 


گنما کائوا لا یرون من السؤال : وي هدا اروئ الفلبر اني في الكير 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : ما رأیت قوءا کانوا حيرا من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم ما ما سألوه إلا" عن ثلاث عشرة مسألة حى 
قبض . كلهن ني القرآن الكريم منهن ر يسألونك عن الشهر الحرام قال فيه ) . 
و (يسالونلك عن المحيض ) . 


غير آنه بعد وفاة رسول الله صل الله عايه وسلم ظهر الجاهان في الفقه 
الأول يتمسات بظواهر نصوص القرآن والسنة النبوية حى سمى أصحابه 
عمدرسة الحديٿث . وكان م شهار رجاها الصحابة زيد بن ثابت . عبد الله ن 
عباس . عبد الرحمن بن عوف » الزبير بن العوام ٠‏ أبو عبيدة بن الحراح . 
وابن عمر [المدحل لدراسة القران والسنة للدكتور شعبان اسماعيل + ۲ ص 
°[ . 


AA 


والاتجاه الثاني كان يأخد بالرأي عند انعدام النصوص الشرعية أو لر جیح 
فهم بعضها على الأخحر » ودا أطلق على أصحاب هذا التيار اسم + مدرسة 
الرأي » وقد ظهر منهم الصحابة عمر بن اللحطاب وعلي بن أي طالب وعبد الله 


ابن مسعود وام المؤمنون عائشة . الاجتہاد بالرأي للدكتور خليفة بابکر ص ٠۹۷‏ . 


وقبل تدوبن السنة وتمحيص الفقه اتسع الحلاف بين المدرستين بسبب 
قلة الأحاديث النبوية عند أهل الكوفة من أصحاب مدرسة الرأي . ولعدم 
تثبت بعض أصحاب مدرسة الحديث من بعض الأحاديث كان منهم من يقدم 
القياس أو عمل أهل المدينة على بعض النصوص الشرعية الي لم تكن فد شاعت 
وثبت صحتها . فلم يأحذ بحكم خيار البيم كل من الإمام أبو حنيفة وهو من 
مدرسة الرأي > والإمام مالك وهو من مدرسة الحديث » لأن الحكم الشرعي 
جاء به حدیث غير متواتر ولا مشهور فلم يعملا به لعدم شهرته بين التابعين . 
وظن هذان الإمامان أن هناك عاة ني الحديث أدت إلى عدم شهرته وللى 
عدم العمل به . ولكن يرجع السبب ي ذلك إلى أن السنة النبوية لم تكن قد 
جمعت كلها وحصت . ومن م عندما تحقق ذلك تبين أن هذا الحديث عند 
الببخاري ومسلم مرفوعا إلى الي صلى الله عليه وسلم بلفظ « إذا تبايع الرجلان 
فکل واحد منہما بالنیار ما لم یتفرقا) مناهج الاجتہاد ص ٤١٠١ء ٠١١‏ . 


ومن قبيل عدم العلم بالستة ما رواه الإمام مالك وأحمد وأبو داود 
والتر مذي وابن ماجة عن أي بكر الصديق أنه لم محكم للجدة بالميراث وقال 
ما سمعت رسول الله صلی الته عليه وسلم قال عن میراما شيا » وسال الناس 
في المسجد بعد صلاة الظهر . فقام المغيرة بن شعبة وقال أعطاها الرسول صلى 
الله عليه وسللم السدس فقال اللحليفة : أيعلم ذلك أحد غيرك؟قال : محمد بن 
مسلمة فصدقه الحليفة وحكم للجدة بهذا الميراث . 


وني الطبقة الثالفة كبرت الرحلات العلمية بين العلماء والفقهاء »> كما 


۱۸۹ 


کرت الناطرات وترفر ت اة ار مب ها و مخفا : وأصيح 
من المتفتق عليه أنه لا محل ترك هذه السنة والعمل بالقياس أو بالرأي أو بعمل 
بعض التابعين من أهل المدينة أو غير هم . كما أصبح من المسلم به ارضاً ان 
الرأي أو الاجتهاد طريتق لاستنباط الحكم الشرعي عند عدم وجود الحكم 
في القرآن أو ني السنة اللبوية . 

غير أنه في نماية القرن الرابع المجري انتشرت المذاهب الحماعية واستقرت 
وانتسب كل فقيه إلى مذهب بعينه لا بتعداه حى سمي هذا العصر بعصر 
التقليد » بل أطلتق عليه في المرحلة الأحيرة منه اسم عصر الجمود »> وأشيع 
أن باب الاجتهاد قد أغلق حى أصبح قول إمام المذهب كالنص الشرعي 
فلا جوز محالفته . 

وهذا بحالف ما كان عليه صحابة الرسول صل الله عليه وسلم »> وما 
ظل عليه السلف الصالح حى القرن الرابع الهجري» فكان المسلم لا يقلد مذهباً 
بعينه إذ يأنحذ عن العام الثقة بغير اعتبار لمذهبه »> بل كان أئمة المذاهب ابلحماعية 
يرفضون هذا التقليد . وعندما أراد الحليفة جمع الناس على رأي واحد في 
الفقه طلب ١ں‏ الإمام مالك أن یضع کتاباً يتجنب فيه رخص ابن عباس 
وتشدد ابن عمر وشواذ ابن مسعود ویوطه للناس توطياً . 


غير أن الإمام مالك عندما فرغ من وضع الكتاب وسماه الموطاً رفض 
أن يلزم المسلمين به وقال : يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا . فإن الناس قد 
سبقتهم أقاويل » وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأحذ کل منھم با 


سبق إليه . 

وي هذاء ضا روی این حزم بسنده أن الإمام مالك قال ١‏ أنا بشر أحطىء 
وأصيب فانظروا بي رأيى فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به » وما م 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه » . 


كما روىعن الإمام أي حنيفة ئي كتاب اليواقيت وابلحواهر مثل ذلك وعند 
الحا كم والبيهقي عن الإمام الشافعي أنه قال لو صح الحديث فهو مذهى . 


فليس لمسلم أن يتّرك الحديث الصحيح ويعمل بقول أحد من الناس . 
وهذا عندما أجاب ابن عباس رضي الله عنه بالحديث النبوي وقال السائل : 
و > کان جواب ابن عباس :يوشك أن تسقط عليكم حجارة 
اا و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : قال بو 


بكر وعمر . 


ولكن الذي يجتهد ثي فهم النص الشرعي ابتغاء مر ضاة الله فيتمسك بفهم 
لا ترده قواعد اللغة يكون مأجوراً ولو أخحطأ في الحكم » فقد روى البخاري 
ومسلم أن الاي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإذا اجتهد فأخحطا فله أجر » . وهذا كله إذا كان من أهل الاجتهاد 


وني هذا روى البخاري ومسلم أن الذي صلى الله عليه وسلم قال لأ صحابه 
بعد ,غزوة اللحندق «لا يصلين أحد العصر إلا في بي قريظة »فأد ركتهم الصلاة 
ي الطريتق فقال بعضهم لا نصلي إلا في بي قربظة وقال بعضهم لم يرد مثا هذا 
فصلوا في الطريق » فسكت البي صلى الله عليه وسلم . 

ولا شاك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف سبب حثه الصحابة اليصلوا 
العصر ي بي قريظة وهو سرعة الوصول بغير تأحير » وبالتالي لم يرد تغيير 
مواقيت الصلاة » والذين صلوا ني الطريق كانوا أصوب فعلاً ولكن لم يعب 
على الذين تمسكوا بعموم الأمر وظاهره لانم اجتهدوا في فهم المراد من 
الأمر النبوي : 


: جمل أسباب الحلاف‎ - ۳١ 


أسباب اللبلاف بين الأئمة قد تركز أي عدة أمور أهمها : 


: الاختلاف ي فهم النص ودلالته الشرعية‎ )١( 


(۲) 


اعتقاد وجود سبب أدى إلى عدم العمل بالحديث النبوي ومن تم 
استمر العمل بحلاف بعض الأحاديث اعتقاداً أن هذا عثابة رواية 
جماعية » وهو ما بسمى عند الإمام مالك بعمل أهل المدينة وعوجبه 
لم يأحذر بحديث اللحيار في البيع ني مجلس العقد » تم ثبت بعد ذلك أنه 
لا توجد علة ولا سبب يضعف هذا الحديث »> فقد ائبته البخاري 
ومسلم وغيرهما من كتب الصحاح . 


)٣‏ ومن أسباب الحلاف أيضا الاختلاف ني دلالة الحديث » مث الحديث 


)(4( 


الأرفوع الذي ووا ا وأبو داود و صححه الحا کم وله :+ 
« لا طلاق ولا عتاق ثي إغلاق » فقد فسر بعضهم الإغلاق بال كراه › 
وقالوا لا بقع طلاق المكره » وفسره آحرون بالغضب »قال أبو داود 
أظنه الغضب ٠‏ وقال ابن القيم نقلاً عن شيخه ابن تيمية الإغلاق 
انسداد باب العلم والقصد ومن أبطل طلاق المعتوه والمجنون 
والسكران والغضبان غضباً لا يعقل فيه ما يقول وهؤلاء قد أغلق 
عليهم باب العلم والقصد والطلاق لا يقع إلا من قاصد عام به . 


ومن أسباب الاخحتلاف » الحلاف في تصحيع الحديث وتضعيفه › 
فمثلا أخذ من ذكرنا حدیٹ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق لصحته 
عندهم بينما لم يأحذ به آحرون حيث ضعفه الإمام الذهي . 


ره) ومن أسباب الحلاف الفقهى اختلاف أصحاب المذاهب اللحماعية 
E EE‏ »> وهو الحديث الذي رواه شخص 
واحد في عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابع التابعين فکان 
بعض الأحناف يقدمون عليه الفياس » فقالوا بوجوب صوم يوم آخر 
على من اكل او شرب ناسا في الصوم » بينما عارضهم الإمام 
الشافعي بالحديث الذي رواه ابحماعة عن البي صلى الله عليه وسلم 
لفظ «من نسي - وهو صائم - فأكل او شرب فليم صومه فإعا 
اطعمه الله وسقاه» والسرحسي يوجب القضاء لن بلع جوزة والصوم 
فات رکنه عند ابن دقیق . 
کا كان الإمام مالك يجعل من شروط العمل بأحاديث الآحاد الا تخالف عمل 
اهل المدينة ومن ثم قال مالك بوجوب قضاء يوم » فأجاب الشركاني لو ردت 
الاحاديث يشل هذا ما بقي من الحديث إلا القليل" . 


توحيد المذاهب وجناية التفرقة : 


وإدا كان مثل هذا اللحلاف قد قام في عصر هؤلاء الأئمة حيث لم تكن 
جميع الأحاديث النبوية جمعت وحصت » وبالتالي كانت هناك اسباب لتقدي 
القياس أو عمل أهل المدينة على أحاديث الاأحاد غير المشهورة > فلا جال 
اليو لمل هذا الحلاف إذ قد زال السبب سالف الذ كر بتمحيص السنة النبوية 
وجمعها > فاستکمل أصحاب المدارس الفقهية ما لام من وجه النقص ؛ 
نمثلا“ عدل الأحناف عن تقديم القياس على حديث الآحاد فعملوا بحكم عام 
الصوم لمن آكل أو شرب ناسا > كما أخذ المجتهدون من الالكية بالصحيح 
(۱ و۲) يرجع إلى البند ٠١‏ و۲٠‏ وإلى المبسوط للسرحسي + ٣‏ ص ٠١١‏ وفقه السنة 


للشيخ ساہق + ۱ ص ۳۹۳ ومناهج الاجتاد الفصل الغالث وئيل الأرطار +( ص 
‘TA‏ 


۹۲ 


والثابت من احاديث الآلحاد ولو خالف عمل اهل المدينة > كما اخذوا بالرأي 
عند انعدام النص » وأيضا بلا الإمام الشافعي إلى القياس وتوسط فيه ›» وقد 
کان لا بأحذ به » ومن ثم قال ابن قدامة ي كتابه المي : ( إن التفرقة 
بين المسلمين باحتلاف المذاهب والاراء وتعصب كل شيعة لمذهب ني الأصول 
والفروع هو من أكبر الكبائر الثابتة بنصوص الكتاب والستة) . 


۷ - الاجتهاد بن العلماء والعوام : 


1 ن¿ ايز : ع الكتاب والسنة 

الأصل تي الإسلام آن بأخذ المسلم الحكم الشرعي من و 

لأنه لا عصمة لأحد حى تصبح أقواله أو أفعاله شرعاً من الله لا تحمل عنالفة 

واقوال أي حنبفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ليست ملزمة بذاتها » 
بل عا استندت إليه من الكتاب والستة النبوية . 


لقد نص على ذلك هؤلاء الأئمة ٠‏ فتال الإمام احمد بن حتبل لا تقلدني 
ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وتعلم كما تعلمنا . 
وقال الشافعي التقليد غفل من اغفل منه » ومثل الذي يطلب العلم بلا محجة 
كحاطب ليل يحمل حزمة من حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري »› 
م جاء این حزم وقال التقليد حرام ويعيي به ان يأخحذ المسلم كل اقوال إمام 
من الأئمة دون ان يردها إلى الكتاب والسثة » ولكنه كغيره يدرك ان العوام 
ليست لديہم هذه القدرة »› وهذا قال على هؤلاء أن يسألوا من يعتقدون انه 
اعلم اهل البلد بحكم الله ورسوله ولیس بمذهب فلان او قوله . وليعلم ابلحمیع 
ان هؤلاء الأثمة ما خالفوا حديفا صحيحا إلا" لسبب من الأسباب السابق 
ذکرها » وبالتالي فان اصاب احدهم فله أجران وإن اخطا فله أجر” حسما 
هو ثابت بالحديث النبوي في صحيح البخاري ومسلم . 


(1) الوجيز في المبادات للمؤلف ص ۲ . 
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فإن اعتقد أحد من المسلمين ئي علم إمام وتفواه فأخذ عنه حكما ثم تبين 
انه قد خالف الحديث النبوي فليس عليه ذنب » لأنه قبل ان ب e‏ 
ا يقول : 
( لا یکلف ا فا وسعها ) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : «ٳذا 
حکم الحا کم فاجتهد * م اصاب فله اجران وإذا حکم فاجتهد ثم اخحطاً فله 
اجر » رواه الإمام مسلم . 

وعلى هذا لا يجوز النيل من هؤلاء الأئمة والعلماء فهم ورلة الأنبياء بم 
حفظ الله هذا الدين . 

کما ان اجتهاد د غير العلماء قد يؤدي إلى التنطع في الدين » بل وللى 
الضلال › فمثلا قال الثبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم ( سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر ) فأوضح لنا هؤلاء الأثمة ان معنى الكفر هنا هو الكفر 
بنعمة الإيعان وليس الكفر المخرجعن الملة لأن الله تعالى قال : « وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » ' 

ومن الأحاديث النبوية ما كان الغرض منه الترغيب او الأرهيب او الوعيد 
وهذا لا يدركه إلا العلماء . 

فقد روی ابو داود ان الذي صلی الله عليه وسلم قال : ١‏ لعن الله زوارات 
القبور » . ومع هذا رحص واجاز بعضهم للنساء زيارة القبور فحملوا الحديث 
على الرهیب لا رواه مسلم وغیره عن الاي اي قوله : « کنت میتکم عن 
زيارة القبور فزوروها » › ولأدلة أحرى عندهم منها نسخ الحديث الأول . 


)١(‏ يرجع في تفصيل ذلك الى كتاب الحكم وقضية تكفم المسلم» للمؤلف. 


[وقفة مع امجادلين] 


إن ظاهر العدیث يدل على النسمخ وذلك باباحة الزيارة بعد أن کانت مملوعة» وهذا 
ما اُنبته الکتاب ٻالبند 4۸ بعنوان بين النسخ والتخصيص“ حيث أوضح أن البي 
السابق سخ الحكم آي ان العمل ٻه قد انی وهذا ما کان موص اسندلال الدكتورة 
عزية علي طه في رسالتها للدكتوراه في ا لحديث النبوي من جامعة الازهر الشريف» كلية 
البنات الإسلامية» قسم التفسير والحديث حيث استشهدت با ورد في هذا البند للرد 
على المستشرق جون وليامر فيما زعمه من التناقض في هذه الأحاديث وطعنه في 
الناسخ والمنسوخ» ك استدلت الصفحات بالعقل البشري والتحريف العلمي بند 
للرد على من اذعى بالتناقض في بعض الأحاذيث بيها أثبت هذا البند صتا 
وسلامة المتن من التناقض . ص ۲١ ۰۲٠‏ و٠٠‏ إلى ٣ه‏ من الرسالة. ا أورد 
فقه السنة + ١‏ ص ٤۷۸‏ عن الشوكاني ان اللعن للمكترات من الزيارة وذا م 
یرجح اللسخ ومع بين الأحاديث . 
ولکن الأ سلامة جبر توصل آلف استدلال ان بعلا هولاءِ جھيعا» هو أن 
كتاب السنة المفترى عليما جب أن حرق أو حجر على صاحبه هله وعدم فقهه 
في السنة فيما أورده في هذه البنود. 
لقد ذكر ذلك فالنسخ وحصائص الأئوثة ومفالانه في مجلة اليقظة ومذكراته م عاد 
وتخلى عن هذا الكتيب واستبعده بعد أن استخدم كل عبارات التجرجخ والسب 


. ٠۳١ وانظر أيضا الاعتبار في الناسخ للهمداني ص‎ )١( 
وكتاب منهجية جمع السنة جمع الأن زل“ له‎ 
وار البحرت‎ . ۳١٠١۳٠۷ د حيل للدكتورة عرية طه ع‎ TT 
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الفص تر السار س 
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المعّات ن الرس والمقل 
اررساء الماع بن الم ايس داعم 
العا ت واطاء اراص دامن وا لسري 


الما لري بر ارزسراء با ابع 


العام وا زات النبوبة 


Converted by Tiff Combine 


۸ مزان بین الس دالمقل 


إن المستقرىء لتاريخ الرسل والرسالات . جد أن هؤلاء الرسل إنغعا 
جاءوا بالعدل ومکارم الخاد فون أن کون هم نفع مادي أو معنوي : 
بل كان تعرضهم للأذى وتحملهم المشاق ني سبيل إنقاذ الناس وتحقيق الحير 
هم ورفع الظلم عنهم . 

هذه الدعوات تحمل للناس نفعاً محضاً لا شبهة فيه . ومن ثم فالعقول 
الصحيحة تسارع إلى تصديقها دون انتظار المعجزات والبراهين الدالة على 
صدق الرسالة . ولكن لاما تضمنت الوعد بابلحنة والوعيد بالنار في عالم آحر 
فيه حياة أبدية لا نمهاية ها > > فإن الله تعالى قد أقام الحجة على الناس » فأرسل 
رسلا مبشرین ومنذرین وقال (وما کنا معذبین حى نبعث رسولا“گ ٩‏ 
كما قال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان › 
ليقوم الناس بالقسط وأنرلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ¿١‏ وليعلم 
الله من ینصره ورسله بالغیب › ان الله قوي عزیز ) ” . 

بہذا أخبرنا القرآن الکريم أن کل رسو کان مؤبداً سن الله بالبینات 
والبر اهن الدالة على صدقه وصحة رسالته »> وكان مع کل رسول الکتاب 


(1) سورة الاسراء ية ١إ‏ . 
(۲) سورة الحديد آبة ۲۵ . 
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الذي يضم التشريعات الي تصلح أحوال الناس وتفصل بينهم في منازعاہم 
وذللك بهذا العدل الإلمي المرموز إليه بالميزان . 


والمحجزة هي أمر خارقلعادة أو لنواميس الكون وقوانين الحباة بظهره 
الله على يد نى وذلك على وجه التحدي تصديقاً له . 


ولقد كانت معجزة بي الله عيسى عليه السلام هي ما أخبر القرآن عنه 
ي وصف هذه الرسالة إذ قال الله عن المسيح ( إذ قالت الملائكة يا مرم إن 
الله يشرك .بكلمة منه اسه المسيح عيسى بن مرم وجيهاً ي الدنيا والانحرة 
دن المقربين › ویکلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين › قالت رب 
ا يكون لي ولد ولم بمسسي بشر قال كذاك الله مخلق ما يشاء إذا قضى أمراً 
فإعا يقول له كن فيكون . ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة وال جيل » 
ورسولا | ابي إسرائيل أني قد جشتكم باية من ربكمأني أحلق لكم من الطب 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طير بإذن الله وأبرىء الأ كمه والأبرص ا 
الموتى بإذن الله وأنبشك کم بما تأکلون وما تدخرون ني بوتکم | إن ي ذلك لاية 


لکم 1ن کن ممن ٩)‏ . 


أا معجزة حاام النبيين الي محدى با الإنس وابحن فكانت القرآن الكرم 
وي هذا قال الله تعالى (قل لان اجتمعت الإنس وابحن على أن يأتوا ثل هذا 
القرآن »› لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) ‏ . وقال تعال ٠‏ 
وو کے ب و ها ھر ای ری را کو 
من دون اللہ إن کن صادقین ) ” . 


. )٩ سورة آل عمران آبة ه] ب‎ )١( 
. ۲٣ سورة البقرية آبة‎ )۲( 


ومجانب هذا الہ رآن المعجز ي کلماته‌وآرات ته ومعانيه ٤‏ فقد کان للاي صلى الله 

عليه وسلم معجزات أخحرى أظهرها الإسراء والمعراح الوارد في القرآن 
والستة > كما توجد خوارق للعادات والنواميس منها ما أخر جه البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله وحانت صبلاة العصر فالتمس 
الاس الوضوء( أي الاء الذي بتوضأون به) »فلم دوه فان شرل الله بوضوء 
(أي إناء للوضوء) فوضع رسول الله في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا 
منه قال انس :رات لاء ينبع من نحت ضا به حی RE‏ من عند 
آخرهم e o ٩‏ عباس 

وان مسعود وأنس , بن مالك أن أهل مكة سألوا رسو الله صا لى الله عليه و سلم 
أن يريمم آية فأراهم انشقاق القمر وني رواية أخرى أن القمر انشق ني عهد 
الذي با لى الله عليه وسلم فقال اشهدوا) ‏ . 


إن المعجزات النبوية ترتبط بالإعان فمن آمن بر سالة خام النبيين يصدف 
ما أخبر به من أمور خارقة للعادة » ومنها الإسراء والمعراج » ومن كفر 
هذه الرسالة رد هذه المعجزات » وهذا كان حكم الله ي المنافقين هو قوله 
تعالى ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إناك لرسول الله والله بعلم إنلك لرسوله 
والله يشهد إن النافقين لكاذبون ) " . 


ولكن هذا المنطق القرآني غفل عنه بعض المسلمين فاتبع أوهام بعض 
المبشرين والمستشرقين الذين زعموا أن رحلة الإسراء والمعراج لا يصدقها 
العقل البشري إلا إذا كان الإسراء بالروح . 


(1) كتاب الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان كتاب الفضائل باب 
ممحزات النبي ص ٥۹۸‏ طبعة وزارة الاوقاف بالكو نت ۰ 

(۲) امرجع السابق باب انشقاق القمر ص ۷۸۸ . 

(۳) سورة النافقون اية ١‏ . 


۲۰١ 


ولقد نجاهل هؤلاء أن عقلهم هذا قد صدق معجزات رسول الله عيسى ومنها 
إحياء الميت ورد البصر للأعمى »> كما صدق هذا العقل أن الله سبحانه وتعالى 
يتكون من ثلاثة أشخاص هي الأب وهو ذات الله والابن وهو السيد المسيح 
بوصفه ابناً لله ي اعتقادهم الحاطىء » والروح القدس وهو الله الحي إذا 
ظهر كحیاة ° . : 


إن منطق العقول السليمة يقضي بأن يكون الحوار مع هؤلاء المستشرقين 
والمشرين ني مسألة الإيمان بالرسالة والرسول وليس ي الإسراء والمعراج »› 
لان الذي لا يؤمن بالإسلام لا جال لإقناعه إا جاء في القرآن والسنة » وهذا 
هو اللحطأً الشائم لدى من ناقش المستشرقين من المسلمين عندما جار وهم ٤‏ 
زعمهم أن الإسراء بالروح دون الجسد» وهم ما أشاعوا ذلك إلا للتوصل إلى 
تكذيب الرسالة والرسول وصرف الناس عنما وهذا تعمد كراؤهم الكذب فادعى 
الوت :ان النبي حمداً كان يارس الشعوذة» وزعم القس لامانس أنه کان 
يسترسل في الشهوات والملذات » وفي ثنايا كتاباته تتضح خلفية هذه الأكاذيب 
حیث يقول رینیه إن لامانس في کتابه عن محمد صاح متاوهاً من أن القرآن عندما 
جاء صرف العرب عن الإنجيل بعد أن شرعوا في تذوق حلاوته . 

انظر المقدمة وكتاب معالم تارج الإنسانية + ۱ ص ۳٣‏ تأليف هھ ج وياز . 


۲ 


۹~ الرساء وال مائ بون الساعين داعرا م 


الإسراء هو انتقال الابي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة 
إلى المسجد الأقصى بالقدس وهذا ما ورد أي أولسورة الإسراء لي قوله تعالى: 
( سبحان الذي اأسری بعبده لیا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
بارکنا حوله ریه من آیاتنا إنه هو السميع البصير ) . 


والمعراج هو صعود النبي من بيت المقدس إلى السموات السبع حيث 
فرض الله عليه وعلى أمته الصلوات اللحمس» أشار اله إلبه أي سورة النجم: 
( فأوحى إلى عبده ما أوحى » ما كذب الفؤاد ما رأى › أفتمارونه على ما 
ا ولقد رآه ذزلة أخرى عند سدرة المنتهى : عندها جنة ال أوى ) : 


هذه الرحلة وردت بشأنما روايات في السنة النبوية عن مشاهد الى صلى 
الله عليه وسلم . وقد وردت أحاديث أخحرى عن رؤيا منامية لذبي فيها مشاهد 
لأحوال بعض الناس مما جعل الشيخ محمد الغزالي جزم بأن المشاهد المنسوبة 
إلى ليلة الإسراء والمعراج هي رؤيا منام في ليلة أخرى من الليالي المعتادة . 


و صحیح أنه ورد في صحيح البخاري في آخر باب الحنائز عن سمرة بن 
جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح أقبل علينا 
بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله » 

- ن 


o» 


. 


فسألنا يو دل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكي رأيت اللبلة رجلين أ 


فأخذا بيدي فأحر جاني إلى الأرض المقدسة » فإذا رجل جالس ورجل قائم 

بيده کلوب من حدید يدخله في شدقه حى يبلغ قفاه تم يفعل بشدقه الأخر 
مثل ذلاك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيضع مثله . وذکر مشاهد أخرى مم أخبراه 
عنها. (قالا: أما الذي رأيته بشدقه فكذاب بحدث بالكذبة فتحمل عله» حى 
تبلغ الفاق فيضع به إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه 
الله القَّرآن فنام عنه بالليل وم يعمل فيه بالنهار » يفعل به ال يوم القيامة والذي 
رأيته ي التقب فهم الزناة » والذي رأبته في النهر "كلوا الربا . .. الخ ) > 
ولكن نجانب هذه الرؤيا المنامية توجد مشاهد رآها الى ني اليقظة في رحاة 
الإسراء والمعراج فقد أخرج أحمد وأبو داود عن الي قال ( ها عرج لي ري 
عز وجل ٬ررت‏ بقوم هم أظفار من لحاس خدشون وجوههم وصدورهم 
فقلت ما هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في 
أعراضه كا أخرج ابن حيانحديثا آنحرعن‌الحطباء الذين‌يقولون ما لا يفعلون. 
وروی عن إسحاق عن الي صلی الله عليه وسلم قال : ها دتحلت السماء الدنا 
رأبت رجالا ي أيديمم قطع من النار كالأحجار يقذفو ما ني أفواههم فتخرج 
من أدبارهم » فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء الدين يأكلون أموال 

اليتامى ظلماً . والحدير بالذكر أن اله قال ر إن الدين يأكلون أموال الیتامى 
ظلماً إا بأكلون ني بطونہم نارآ وسيصلون سعيرا) ‏ . 


ويقول الثبي : تم رأيت رجالا مم بطون لم أرَ مثلها قط ٠‏ بسبيل آل فرعون 
عرون عليهم كالإبل العطاش حين يعرضون على النار يطؤو نهم لا يقدرون 
على أن يتحولوا من مكالہم ذلك ٠‏ قلت من هولاء يا جبريل؟قال هؤلاء أكلة 
الربا . والحدير بالذ كر ان الله تعالى قال رالذين يأ كلون الربا لا يقومون إلا 
کما قوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) "“ كما يقول عز وجل عن 


. (٠. سورة النساء آبة‎ )١( 
. ۷٥ سورة البقرة ية‎ )۲( 


مؤمن آل فرعون ( فوقاه الله سیثات ما مکروا وحای بآل فرعون سوء العذاب . 
النار يعرضون عليها غدواً وعشباً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
شد العأ۔اب ( ۳ 


ویکمل ال ی فیقول : م رایت رجالا لان يديم لحم سمين طیب إل 
ر کر وک ی ا ت و 
یا جبریل ؟ قال هؤلاء الذن بتركون ما أحل الله هم من ازواجهم وبذهبون 
إلى ما حرم الله عليهم منهن . 

کما قال م رأیت نساء معلقات بثدیہن فقلت من هؤلاء یا جبریل ؟ 
قال هؤلاء اللاي أدخحلان على E‏ 
ا اا ا ی ر a‏ 
شاهد نی الله يوسف وي الرابعة إدريس وي الحامسة هارون ٠‏ وي السادسة 


مو سی وي السابعة شاهد أبا الأنبياء إبراهيم وسلم عليهم > ا 


م وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى حيث فرض اله عليه 
الصلوات اللحمس » وي هذا قال الله تعالى ( والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم 
وماغوی » وما نطق عن هوی » إن هو إلا وحي اوی ع ی 
ذو مرة فاستوی › وهو بالافق الأعلى ٤‏ م دنا فتدلی فکان قاب قوسن أو 
أدنی » فأوحی إلى عبده » ما أوحى » ما كذب الفؤاد ما رأى » أفتمارونه 
على ما يرى » ولقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة المتتهى » عندها.جنة المأوى » 
اذ یغشی السدرة ما يغشى ءما زاغ البصر وما طغى :¿ لقد رای من ابات ر به 


الكرئ) *: 


٠ )1 ٤٥ سورة غافر آية‎ )١( 
. اول سورة النحم‎ )۲( 


فرض الصلاة في السماء ؛ 


وعن فرض الصلاة يقول النبي صل الله عليه وسلم فأوحى الله إل 
ما أوحى ففرض علي خحمسين صلاة ي كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى صلى 
الله عليه وسلم : فقال ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت خحمسين صلاة قال : 
ارجح إلى ربلث فاسأله التخفيف فإن أمتك لا بطيقون ذلك فإني قد بلوت بي 
إسرائيل وخبر مم »› قال الاي : فرجعت إلى ري فقلت : يا رب خفف على 
أي فحط عني خمساً فرجعت إلى موسى فقلت حط عي حمسا ؛ قال إن 
أمتك لا يطيقون ذلك » فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال الاي : فلم 
زل أرجم بن ري وبين موسى عليه السلام . حى قال الله : ريا محمد امن 
خحمس صلوات كل يوم وليلة » لكل صلاة عشر « أو عشر حسنات » فذاك 
خحمسون صلاة > ومن هم جسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها 
کتېت له عشرآً » ومن هم بسیئة فلم یعملها » لم تکتب له شیا › فان عملها 
كتبت له سيئة واحدة » قال النبي فثزلت حى انتهيت إلى موسى فأخحر ته 
فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف › فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت قد رجعت إلى ري حى استحییت منه) ° . 


فهل ترد هذه الوقائع لأا وردت ني أحاديث آحاد ؟ أو لأن عصرآ ما م 
يتصور أهله المصاعد الربانية الي وردتني قول الله تعالى ( سأل سائل بعذداب 
واقع » للكافرين ليس له دافع » من الله ذي العارج » تعرج اللائكة والروح 
إليه ي يوم كان مقداره حمسين ألف سنة ) . فالسماء بها معارج أي مصاعد 
خاصة بالملائكة والروح يستخدمو ما صعوداً وهبوطا بين السماء والأرض . 


كتناب الصلاة بالفاظ اخرى . 


وإذا اج مر رج اران بالزمن البشري لكان ما بقطعه هذا المصعد 
في يوم من أيامنا نقطعه حن ي خحمسين ألف سنة . 


فكيف لا نفهم كيف صعد الي صلى الله عليه وسلم إلى السموات 
E e‏ 
ویکشف بوضوح عن هذه الوسائل الي خحلقها الله تعالى ؟ 


إن المسلم يصدق هذه الوقائع والحقائق الي جاء با القرآن الكرع وفصلتها 
الستة النبوية > سواء اكتشفها العلم وحاول الحاذ الأقمار الصناعية سبيلا“ 
للصعود إلى الكواكب أو جهل العلم ذلك أو عجز ني التماس هذه الوسائل 
والاسات 0 ا ا ی الا و بالته وبالرسول 
وأطعنا » تم يتولى فريق منهم من بعد ذلك » وما أولئك بالمؤمنين » وإذا 
دعوا إلى الله ورسوله لیحکكم بینهم إذا فريق منهم معرضون › وإن یکن هم 
الحق بأتوا إليه مذعنين » أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يجيف 
الله عليهم ورسوله › بل أولئك هم الظالمون) © . 


٤‏ هل يدرك الإصلاحيون والمجددون أن رد هده الوقائع يتضمن رد 
موضوع فرض الصلاة ؟ وهذا ما يصبو إليه الكفر ويتمناه . 


. ٥. سورة النور آبة ۷) س‎ )١۱( 


٠‏ - ايزا ت اخطاء اراص دامن وا لسرن 


لقد رد بعض المسلمين المعجزات النبوية تأثراً ببعض الإسرائيليات وأقوال 
بعض المستشر قين » وسحجة هڙلاء جميعاً أن المحجزات لم تبت بطر بی التو اتر 
بل بروایات آحاد ۰ بل زعم درمنجم ا أساطير 0 


ولقد تجاهل هؤلاء المستشرقون آم يژمنون ممعجزات يي الله عيسى 
وهي ثابتة عندهم بطريتق روايات الآحاد الي كت بعد عضر الك 
المسيح بعدة قرون » كما ألم يؤمنون بعقائد لا يغهمها العقل البشري وأهمها 
الأقانيم الثلاثة وهي أن الله هو الآب وهو الابن نزل ني شكل بشر هو السيد 
المسيح وهو روح القدس . 


إنه من الأمور الطبيعية أن يلجا المستشرقون والمبشرون إلى هذه الوسائل 
في صراعهم مع الإسلام » ولكن ليس طبيعاً أبداً أن يكون دفاع بعض 
المسلمين عن الإسلام أمام هذا اهجوم هو التسليم بهذه البدعة ومؤداها أن 
الإسراء والمعراج ورد بروايات غير متواترة أو أن أحاديث الاحاد لا تصلح 
لإثبات هذه العقائد لأنه بهذا المنطق يستطيع غيرهم أن يرد الحدود الشرعية 
والعبادات ل وردت بطریق أحادیث الاحاد . 


)١(‏ حياة حمد: للدكتور محمد حسنين هیکل والاعمال الكاملة للشيخ محمد عبده 
+ © ص ۳۷ . 


ا دال آل قد واجه الذي صلى الله عليه وسلم مشركي مكة وما حوها 
من القرى بحادث الإسراء والمعراج كما وردت ي ذاث الأحاديث الي لا 
حلاف على صحتها ولكنهم قالوا إما ليست متواترة على الرغم من أنه قد 
نزل القرآنبذلكفقال عز وجل (سبحانالذي أسرى بعبده ليلا من‌المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله» لأريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ) . 


إن بدعة أعداء الإسلام ني العصر الحديث ليست رد هذه المعجزة على 
الرغم من آم ينروك الإسلام نفسه ويكةرون ڊرسالته 


إنما زعموا أن الإسراء بالروح فقط » وذلك ليستطيعوا التأثير على المسلمين 
وليتمكنوا من تأويل الدين وتحريفه من واقع التسليم بالقرآن والستة . 


وني سبيل هذا المدف المسموم ظاهراً يزعمون أن الإسراء كان بالروح 
لأن هذه الرحلة رويت بأحاديث ليست متواترة . ولا غرابة أن بقولوا ذااك 
فليس بعد الكفر ذنب ٠‏ إنما الغريب أن يتأثر بعض المغكرين الإسلاميين بهذا 
حيث ردوا المعجزات النبوية الي لم ترد ني القرآن أو السنة المتواترة وهؤلاء 
وقعوا ني أنحطاء فادحة أهمها : 


١‏ - أن جواب الله على المنافقين كان وما زال (إذا جاءك المنافقون 
قالوا نشهد إنلك لرسول الله والله بعلم إناك ارسوله > والله يشهد إن النافقرن 
لكاذبون ) فالأصلل أن يؤمنوا بالإسلام أولا فإن فعلوا فعليهم التسليم با جاء 
به » ومنه صريح القرآن والستة ني أمر الإسراء والمعراج . 


۲ ال الذين بردوك الإسراء والمعراج وساثر المعجز ات النبوية يۇمنون 
بتحضير الأرواح وهذه تصدر عن أشخاص ليسوا رسلا ولا أنبياء بل ومنهم 


١ سورة الاسراء ية‎ )١( 


الكفار والملحادون أي أن هو لاء العلماء وموك بالامور الغببمة اني یدعی سپا 
عر الأنبياء نما در دول المعجز ات الو رة و هیا و ق غر اب وشاد إن صكدر 
من المسلم . لأنه بنص القرآن الكريم مازم بالأخذ عن اإرسول صل الله عليه 
وسلم تي کل ما پېلغنا به سواء کان هذا التبلیغ فاا آم س قر ل او عل 
فالله تعالی تقول ( وما آتا کم الرسول فخذوه وما نہاکم عنه فانتهوا) . و 

فإذا ما أخبر الى أن الله قد أرسل له جبريل فأخذه على البراق حى وصل 
إل ست القدس تم صعد به إل السو ات العلى حىث در رض الله عليه الصلوات 


الحمس › > م عاد من حیٹ أتى . لا قبل من مسلم أن يزعم أن هذا کان 
باإروح فقط . 


۳ أن قول الله تعالي ر( سبحان الذي ای بعباده لا“ من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ) إنما تفسره قواعد اللغة والمصطلحات LAN‏ 
فالأصل أن اللفظ العام يظل على عمومه ولا بخصص إلا بمخصص وعبارة م 
آسری بعبده تطلق على انتقال الإنسان وحرکته ولا کن أن یراد بہا انتقال 
روح الإنسان وحدها . 


والقرآن الكرم س يعبر عما تشاهده الروح أثناء النوم لا يعبر إلا بلفظ 
الرؤية » وهن هذا قول الله تعالى عن رؤيا ني الله يوست ( إذ قال يوس 
لأ بيه يا أبت إني رأيت أت فشر کر کا والس والقةمر رأيتهم لي ساجلرن ) 
وعند ذ كر الله تعالی جواب يعقوب عن هذه الرؤيا كان اللفظ وهو (يا بي 
لا تقصص رؤياك على إحوتات ) بينما التعبير في الإسراء لم يكن بألفاظ الرؤيا › 
بل كان بأسلوب التحدي والإعجاز ( سہحان الذي أسری بعبده) . 


؛ س أيضاً لو جاز رد هذه الألماظ الصرعة وادعاء أن قول الله سبحانه 
الذي أسرى بعبده وقوله (لریه من آياتنا) لا يراد منه إلا الإسراء بالروح 
فقط . انه لو كان كذللك . لأصبح الترآن الكرم لعبة أي أيدي العابشين 


1۰ 


والمنحرفين ء فيردون آحكامه يذه التأويلات الفاسدة » وهذا هو ما ولع 
فيه س من غير قصد ‏ بعض أصحاب هذا الانجاه » فردوا معجزة انشقاق 
القمر الواردة ي القرآن الكريم والسنة الصحيحة وزعموا أن قول الله تعالى : 
( اقنربت الساعة وانشق القمر ) معناه اقشربت الساعة وظهر الحق مع أن هذه 
المعجزة رآها أهل مكة ورواها عدة رجال من الصحابة كما هو ثابت ني 
البخاري ومسلم وسائر كتب السنة . 


ه ‏ ان أعداء الإسلام الذين تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم كان 
اعترافهم على هذا الحادث المعجز منصباً حول سفر النبي من مكة إلى بيت 
المقدس ٠‏ ثم الصعود إلى السموات العلى والعودة إلى مكة ني ليلة واحدة » 
ولو كان الإسراء بالروح فقط ها استنكر العرب هذا » وأبضاً ما كان هنال 
سبب لأن يرتد بعض من السلمين حى سارع أبو بكر بالتصديق معلا" آنه 
يأتعمن الني صلى الله عليه وسلم على ما هو أبعد من ذالك وهو الوسحي الذي 
ينزل بالقرآن الكريم . وأخيرا ما كان هنالك معى ولا سبب ليرد الله على 
المنكرين بقوله تعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا“ من المسجد الحرام إلى 
الملسجد الأقصى ) . 


ان الذين ظنوا نم بدافعو ن عن الإسلام برد المعجزات الواردة 
عن طريتق أحاديث الآحاد قد وقعوا ني المصيدة وأولوا ما ورد بالقرآن الكريم 
خحاصاً بأمور خحارقة للعادات كالإسراء الوارد في سورة تحمل هذا الاسم . 
تم تجاوزوا هذا إلى غيره » فمنهم من أنكر الملائكة وابلعن والشياطين > فقال 
عن الملائكة هي نوازع امير في أنفسنا وعن الشياطين هي نوازع الشر - وهذا 
لا يجهل ما رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أي تفسير سورة 
ابلعن - قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن . 


فقد جاء ني هذا الحديث النبوي ( قد حيل بين الشياطين وبين خير السماء 


۲۹1 


وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم ؟ قالوا: 
حيل بيننا وبين خير السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما ذاك إلا من شى ء 
حدث > فاضربوا مشارق الأرض ومغار با )' فالحديث صريح في أن 
الشياطين سحلوقات تنحرك وليست نوازع في النفس الإنسانية . 

والقرآن الكري فيه آيات كير ة تدل أن الملائكة علوقات وكذا الشياطين › 
وآن ها حياة ومملكة ووظائت نكتضى هنا بقول الله تعالى ني وصف.إبليس : 
( إنه يرام هو وقبيله من حيث لا تروتهم) وقال :7 وإذا قلا للملائكة اسجدوا 
أن بعد كم ربكم بثلائة آلاف من اللائكة منزلين ) ويقول (إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم ) كما يقول ر ولو ترى إذ الظالمرن ني غمرات الموت 
والملائكة باسطو أيديهم ) كما يقول (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا 
املائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ) . فهل هذه نوازع لي النفس أم 
مخلوقات ها رسالة تتحرك لتحقيقها ؟ 

۷ س إن الذين يؤواون نصوص القرآن والستة مخدمون أهداف المستشرقين 
مع نهم ما فعلوا ذلك إلا" ردا على هؤلاء الأعداء ودفاعاً عن الدين فيما 
يفهمون » فالمستشرقون تواتروا على ذللك وحسبنا هنا ما كتبه المستشرق 
- درمنجم - الذي نقل عنه الد كتور هيكل أي كتابه حياة محمد » فقد زعم 
هذا المستشرق أن أحاديث الإسراء والمعراج أساطير لم يرجح منها علماء 
الااحاديث رواية واحدة يعتمد عليها . م بقول الدكتور هيكل ( وأحسبلك 
لو سألت الذين بقولون الإسراء بالروح ني هذا لما رأوا فيه عجباً بعد الذي 
عرف العلم في وقتنا الحاضر من إمكان التنوم المغناطيسي للتحدث عن أشياء 
واقعة في ابلحهات النائية ) م يأتي الشيخ محمد مصطفى المراغي وهو من المدرسة 
الإصلاحية وبكتب مقدمة كتاب حياة محمد فيقول : ( وعلم استحضار 


(۱) من حديث طوبل في صحيسح مسلم في تفسير سورة الجن ( مختصر 
صحيح مسلم للمنذري ) ج ۲ ص ۲۲۹ . 
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الأرواح فسر للشاس شيفاً كثياً ما كانوا فيه يختافون وأعان على فهم تجرد 
الروح وإمكان انفصاها وفهم ما تستطيعه من السرعة في طي الأبعاد وقد انتفع 
االد كتور هيكل بشيء من هذا بتقريب قصة الإسراء فأتى بشي ء طريف ) . 


وإذا كان هذا اتجاه المستشرقين وهؤلاء ظهروا حديةاً فإن التبشير والمبشرين 
م يكن معاصراً لحركة المستشرقين > بل يمت إلى عصور الإسلام کک 
جند علماء أهل الكتاب أنفسهم للتبشير بدينهم والطعن عإ ل الالام با 
محنلفة » ومنها اخحتلاق أحاديث وروايات إلى بعض الصحابة e‏ 
ولذا لا بجحب الاعتماد على كتب السيرة والتاریخ إلا إذا تم تعقيق روايانما كما 
حدث ي كتب السنة النبوية فقد ورد ني كتاب أحد الإصلاحيين قال : 
ضعوا من المواد القانونية ما يبدو أنه يوافق الزمان والمكان وأنا لا يعوزني أن 
آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضع ا 


هذا أظهر المخطط الصليبي ومفكروه وفلاسفته رضاهم عن اتجاه المدرسة 
الإصلاحية وتشجيعهم هما » من ذلك قول - جب - ني كتابه إلى أبن يتجه 
الإسلام؟( لسوء الحظ ظل قسم كبير من المسلمين المحافظين ولا سيما في اند 
لا سحضعون هذه الحركات الإصلاحية المهدئة وينظرون إلى الحركة الي تزعمتها 
مدرسة عليكرة بامند ‏ ومدرسة محمد عبده بمصر نظرة كلها ريبة وسوء ظن 
لا تقل عن ريبتهم ل الثقافة الأوربية نفسها . ولكن الإصلاح الدي ينشده 
الملستشرق جب أوضحه في نفس الكتاب إذ قال ( إن مشكلة الإسلام بالقياس 
إلى الأوربيين » ليست مشكلة أكادعية خالصة فحسب فإن لتعاليم الدين 
الإسلامي من السيطرة على المسلمين ني كل تصرفام ما جعل ها مکاناً بارزاً 
ني أي تخطيط لاتجاهات العام الإسلامي ) . والتخطيط الذي يريده سجله في 


)١(‏ القول منسوب للشيخ المراغي في كتاب لانور الجندي اسم الامام 
المراغي المدد ٠٠١‏ من سلسلة كتب اقرا . 


هذا الكتاب بقوله ر والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب «أي أن 
يصبح الإسلام غريب » هو أن نتبين إلى أي حد بحري التعليم على الأسلوب 
الغربي وعلى المبادىء الخربية وعلى التفكير الغربي » وهذا هو السبيل الوحيد 
ولا سبيل غيره ) م يقول ( إن التعاليم الدينية ومظاهرها عند أشد المسلمين 
حافظة على الدين وسكا به قد أنحذت في التحول ببطء خلال القرن الماضي 
ولذا حدٹ هذا فإن معناه أن اموازين الدينية والتعاليم الأخلاقية ني الإسلام 
آخذة في التحول وتنجه نحو تقريبه من الموازين الغربية في الأخحلاق > الي هي 
في الوقت نفسه متمثلة ني التعاليم الأخلاقية للكنيسة المسيحية ) . 


غير أن الإصلاحيين اجتهدوا في حدمة الإسلام بمذه الوسائل وليسوا 
2 رسام 
متهمين بالعمل ضده كما بريد المستشرقون . 


۸ - من تجاوزهم الحد آن قال شيخهم إن هزية أصحاب الفيل كانت 
بالرعب مع أن الله يقول ( وأرسّل علمم طبرا أبابييسل ترسهم بمحجارة من 
سجيل فجعلهم كعصف مأ كول ) ولكن الإصلاح الديني الذي أرادوه تضمن 
أن هذه الطير هي مرض ابحدري والحصبة الذي جعل اتيش يولي هارباً › 
هذا هو قول محمد بن بحر الأصفهاني وهو من العتزلة » ومع أنه بخالف جميع 
المفسرين ويخالف صريح القرآن إلا" أن الشيخ محمد عبده قال إن هذا الفهم 
هو المتبادر من الاية والواجب الأحذ به ° . 


وبمثل هذا الهم اسلحاطی ء > زعم هؤلاء أن قول الله تعالى لنبيه إبراهيم : 
(فخذ أربعة من الطير فصرهن إليلك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا م 


(1) الاعمال الكاملة للامام محمد صبك د ج 6 ص ۷۲۸ حمع الشسيخ محمد 
عمارة . 


ادعهن يأتيلك سعياً ) لا فيد أبداً أن هذه الطيور مزقت ووزعت على ابال 
تم أعاد الله الروح وبعثها بعد نداء نبي الله ها . إذ يمول هؤلاء أن المعى لا ورد 
ي القرآن هو أن يضم نبي الله إبراهيم إليه بعض الطيور حى تستأنس بحيث 
تستجیب له كلما ناداها م بعد ذلك يوزعها على ابال أي دون أن يمزقها 
وينادي عليها حسبما درا لأن الطيور من أشد المحيوانات استعداداً لذللك › 
وهنا ستأتيه سعياً . والغريب أن هؤلاء الإصلاحيون قد كذبوا صريح القرآن 
دون أن يدركوا ذلك » فالقرآن الكريم قدم مذ العمل بقول الله تعالى ( وذ 
قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى › قال أولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمثن قاي ) ومن م لا تفسير لعبارة رلم اجعل على كل جبل منهن جزءاً) 
إلا" تفسير” واحد” وهو أن الطيور مزقها إبراهيم وفرق أجزاءها على ابلحبال » 
ليتق كيف حيسي الله الموتى » واكن القوم يزعمون غير ذلك . وأيضاً : قول 
لله وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ) لا تفسير له إلا 
أن هذه الطيور ألقت بالحجارة على جيش أبرهة الذي جاء هدم الكعبة ولكن 
دعاة الإصلاح يكذبون ذلك وهم يزعمون م يدافعون عن الإسلام . 

> ان الذين يردون المعجزات الى رويت بغر طريق التواتر‎ - ٩ 
فدغابف‎ ٠ وبقرت إن اديت البونة غين التراترة ليت فة الفرت‎ 
عنهم أمور كثيرة أهمها أن المعجزات اللبوية هي أحداث تارحية خحارقة‎ 
للعادات بتناقلها الناس كافة قرناً عن قرن »› وهذا النقل اللحماعي بتحقق فيه‎ 
التواتر وزيادة » ومن م لم يستطعم أعداء الإسلام أن يردوا أخبار الغزوات‎ 
التارخية ونتائجها الي ليست في صالحهم . وعليه فالأمور الكونية مثل خحسوف‎ 
القمر وانشقاقه إنما تنقل قرناً عن قرن بحيث تصبح متوانرة أي ذاتها > أما‎ 
ما جیب به الى من قول عن هذه المعجزات فقد يروى بطر يق الاحاد کيا‎ 
. لو كان جواباً لسائل » وهذا لا يطعن في تواتر الوقائع والمعجزات ذالما‎ 


٠١‏ - ان أحاديث الإسراء والمعراج وأحاديث انشقاق القمر قد رويت 
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عن جماعة من الصحابة م عن أضعافهم من التابعين تم عن الحم الغفير (© 
ومثل هذا يکفي لإثبات هذه الأحاديث بيقين » ولكن الذين ضعفوا أمام 
مفعريات المستشرقين أرادوا الدفاع فأخطأوا السبيل » إذ أولوا صريح القرآن 
ليبخدم مذهبهم » فما ورد عن الإسراء والمعراج في القرآن زعموا أن المراد 
به الروح وان أحاديث الآحاد لا تصلح لاثبات العقائد والغيب” . 


وآبة انشقاق القمر ٠‏ قالوا:المراد يوم القيامة مع أن هذه الاية مقترنة 
بقوله تعالی (وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وکذبوا واتبعوا 
أهواءهم ) ولا يعقل أن يكون هذا التكذيب وهذا الأمر عن يوم القيامة 
وخحصو صا أن الآية الي بعدها هي ( فتول عنهم يوم يدعو اللاع الى شيء 
نكر خحشعا أبصارهم بخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ) . وذلك 
فضلا عن الأحاديث الصحيحة تي البخاري ومسلم وسائر كتب الحديث 
عن انشقاق الةمر ني عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي يقطع أن هذا 
کان معجزة للنبي وليس المراد انشقاف القمر يوم القيامة . فقد روى الترمذي 
والشيخان عن انس قال : سأل أهل مكة النبي آية فانشق القمر بمكة فنزلت 
[اقتربت الساعة وائشق القمر وان يروا أية يعرضوا وبقولوا سحر مستمر] . 

وفي رواية الترمذي : انشق القمر على عهد النبي م حت صار فرقتين على 
هذا الجبل» وعلى هذا الجبل فقالوا سحرنا محمد» فقال بعضهم إن كان 


سحرنا ل يستطيع أن پسحر الناس كلهم , 


)1( قال ذلك ابن عبد البر وغيره ‏ وقاله الحافظ في الفتح ‏ كما ورد في 
تعلیق اللو لۇ والمرجان ص ۷۸۸ + ۷۸۹ . 
(۲) الأعمال الكاملة ٠۷/١‏ . 


(۳) التاج الجامع للأصول + ؛ ص ۲١۸‏ تفسير سورة القمر. 
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١ء‏ - المردالياري دع اررساء باروع 


لقّد اقرن نعف المسامين واحتاال بلادهم لعماة و أسيعة ن الغز و 
الفكري استهدفت الطعن عل الإسلام بإضعاف السنة النبوية في جال المعجزات 


ت 


ثم العقائد والحدود بدعوى عدم تواتر الروايات الواردة بها . ولد كان ردود 


الفعل لدى يعض عاماء المساعين . البحث عن جواب يرفق بين هجوه 
المستشرقين وضعف المسلمين : فمنهم من آثر ألا يفصل موضوع الإسراء 
والمعراج ليتیجاوزه إلى ٠ا‏ هر ا وأجدى ف زظره ٩‏ 

ومنهم من استشهد باقوال نسبت إلى السيدة عائشة وغيرها " فقد نسب 
آحرون إلى أم المؤمنين ألما قالت ما فارق جسده جسدي ليشبتوا أن الإسراء 
بالروح . ولا نجهل أحد أن الإسراء كان بمكة ودخحول الي بها كان في 
ا للهجرة وهي بنت تسح سنين أي كانت بالدينة . 

وأما ما نقله الفخر الرازي من روايات عن حذيفة رضي الله عنه من أن 
الإسراء والمعراج كان رؤبا فقط . وما نقله عن عائشة ومعاوية والسن 
رضي الله عنهم . ليس إلا روايات لابن إسحاق في السيرة > وبتمحيصها 


)١(‏ كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي ص ٠١١‏ ولقد تقده الشيخ 
ناصر الالباني ( هامش الصفحة) . 

(۲) مقال للشيخ احمد حماني رئيس المجلس الاسلامي الاعلى بالجزالر في 
مجلة المجتمع الكوبتية ف ۲۴۳ رمضان ٠۳۹۷‏ . 


1¥ 


طا لقواعد عام 


EE‏ بکر ) ولا تو جد معاصر ة بيه وین من روی عنهم لأنه قد مات ي 


ا ا 
مصطاح بت تين ال ان ا ) ن 


منتصف القرن الثاني افمجري كما آنه لم يذ كر امم ٩ن‏ روی عنهم . فتکون 
الروادة منقطعة ال ن اسۃدلال عامی . 


والرواية المنقولة عن معاوية أيضاً منقطعة إذ يوجد فارق زمي كبير بين 
يبعقوب بن عقبة شيخ ابن إسحق الذي روى عنه ويي معاوية المنسوب أليه 
هذا القول . وهذا الانقطاع نجعل الرواية ساقطة ولا حتج با علمياً . فاد 
عن أنه روى غير ذلكعن‌حذيفة رضى ا ان کو اة 
ص ٠٠‏ عن عمر وبعض العسحابة الله عنهم أن الإسراء والمعراج انا 
اول رؤيا منامية تدريباً وتيسيراً على الاي صلى الله عليه وسلم وآمهيداً لار حلة 
الواقعية في اليقظة وهي رحلة الإسراء والمعراج الواردة في الكتاب والسة . 
كما نقل ذلك عن شرح الشفاء للعلا مة علي القاري ج ١‏ ص ه١٠٤‏ . ٤١١‏ . 


فضلا عن ذلك كله فإن الثابت ني الصحيحين الببخاري ومسام آن آم 
المومنين عائشة رضي الله عنها قالت : من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية . وني الحديث الشريف أنه صلى اله عليه وسلم قال : إا هو 
جیریل م ارہ على صور ته الي خلقه الله عليها إلا في آخاتین مرن ١‏ رابت 
منهبطاً من السماء . . . وهذا يؤكد أن الي ي صلی الله عليه وسلم مسري به 
بابلحسد والروح وأن عائشة ٿشة هي اي روت ا رة أخری أنه 


ومع ضعف سند هذه الروايات فإن الشبهة الي يرون آنا دليل هم هي 
قول الله ( وما جعلنا الرؤيا الي اوا ا فا ا ت ا 
على ذلك أنما رؤيا عين وأحرج فلاف البخاري عن | ن عباس رضي الله عنهما 
يڀ تفسير له الاية . 


YA 


والراجح أا نتعلق برحلة الإسراء والمعراج كمشاهدة عملية لأن الفتنة 
لا جال ها إذا كانت رؤيا منامية لأا محدث بيع الناس ولا بكذبمم أحد 


أما ما ورد ي بعض أحاديث الإسراء وامعراج من عبارات مثل ١‏ بينما 
آنا نائم » ومثل ١‏ فاستيقظت » فلا ,دل على اإرؤية النامية لأنه قبل الرحلة 
کان صلی الله عليه وسلم نائماً فعلاً وجاء جبريل وأيقظه » وآيات سورة 
الإسراء تقطع بأن الرحلة ليست رؤيا منامية ”© . 


والسنة النبوية تؤكد E RE aS‏ الإسراء 
IS‏ بن صعصعة أن ني الله حدم غق اة رى به قال * 
ا ك طرام لذ نی آت » نات بشت 
من ذهب ملأى حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مرإ البطن ثم غسل البطن 
عاء زمزم ثم ملىء حكمة ولعاناً » وأتيت بداب أبيض» دون البغل وفوق 
الحمار وهو البراق فانطلقت مع جبريل . 


وروي ” عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « پیا آنا 
نائم في الحجر إذ جاء لي جبریل فهمزني بقدمه فجلست فلم أَرَ شيئاء فعدت 
إلى مضجعي » فجاءلي الثانية فهمزلي بقدمه فجلست فلم أرَ شيئاً » فعدت 
إلى مضجعي » فجاءلي الثالثة فهمز لي بقدمه فجلست فاحل بعضدي فقمت معه 4. 


کما روی امام مسلم د ف باب السرا بکتاب الان عن امن ى 


مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أتيت بالبراق وهو دابة أبيض 
طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهی طرفه »› قال فرکبته 


ص ٥۸‏ و 0٩‏ . 
۲۱) محمد ابن اسحاف عن تهذیب سړة ابن هشام ص ٩۱‏ ج | .۰ 
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حى أتيت بيت المقدس فر بطته بالحلقة الي يربط بها الأنبياء > قال ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين م حرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من 
حمر وإناء من ہن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام : اخترت 
الفطرة . قال الذبي صل الله عليه وسلم م عرج AILE‏ 


هذا الوصف وكيفية ركوب العراج بقوله (اصعدني فيه) ثم وصفه الصعود بين كل 
E‏ ذلك لا يصعب فهمه وتصديقه من الجميع بعد أن 
ظهرت المصاعد وأبوابها والأقمار والمركبات المضائية فما بالنا بالمؤمنين الذين لا 
يثبت إيمانہم إلا بتصديق القران وكل ما جاء فيه . 


فهذه الروايات وغيرها ي القرآن والسنة تبين أن الإسراء والمعراج تم 
٠‏ برحلة ذات وقائع مادية وليس رؤيا منامية أو انتقالا بالروح وحدها مع 
بقاء البدن في مكة . 

والأصل هو أن اللفظ إنما يدل على الظاهر منه بغير تأويل » إذ لا يعدل 
عن الظاهر من الكلمات إلا إذا وجدت قرائن وأدلة توجب صرف اللفظ 
عن ظاهره وهذه الدلائل ليس ها وجود ي الماضي أو الحاضر اللهم إلا" أن 
تكون عدم جرأة إعلان ذلك لأعداء الإسلام في زمن لم ثبت فيه العلم جواز 
ذللث » أو أن تكون الدلائل هي الشلك في قدرة الله تعالى على الإسراء والمعراج 
بنبيه بغير الوسائل المحسوسة أمام أعين الناس ٠‏ وهذا أو ذاك لا يقول به مسلم 
مؤمن بالته تعالی . 
١‏ - العلم والمعجزات الدوية: 

إن حنين الجذع بصوت ”معه الصحابة أمر قد ثبت في رواية البخاري بسنده 
عن جابر قال: (كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل ... فكان ابي إذا 
ا کو کک کے ا 
فسكتت) وفي رواية ان النخلة صاحت صياح الصبي . 

ولا يناز ع مؤمن أن الله تعالى إذا أراد أن يعيد الحياة إلى الميت من البشر أو 
الشجر لفعل وهذا الجذع قد مع له صوت وهذا من خوارق العادات والنواميس 
الكونية» ومع هذا فقد فحص العلماء الخلايا الحية لورقة صغية من وريقات 
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EEA‏ ا تحت العدسة الكبى للمجهر» فشاهدوا 
مظاهر الياة المنتظمة والرائعة» فکل حلية تؤدي جميم وظائف الحياة مستقلة عن 
ا ا کی المشابة ا و 
الخلایا e‏ التي تعدو ا ٻنیان مرصوص . . وي الخلية حركة فة ففي داحل 
شر يط الحشو (الستیوبلازم) أجسام دقيقة حضر › تہادی فيه ا تتپادیٰ السفن 
الصغيرة ة خجرفها تیار لاء ف ڪر حضم ٠‏ نه الحبلة [البروتوبلازم] ذو 1 رکب اماي 
والحيوية الفياضة هو الذي يتحرك وهو مركز الحركة والحياة في جميع الكائنات 
اة( , 

فلعل هذه الحياة واسلحركة ف لايا النبات تسر أ لير المؤمنين ما عجزوا عن 
فهمه من الخوارق والمعجرات وکالاك الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية تفسر 
هم فهم الاسراء والمعراج الذي کان في الماضي عسير الفهم لدى من هزموا أمام 
هجمات بعص المستشرقین حتی قال الدکتور هيكل أن المعراج استجمام ذهني 
ونفسي لوحدة الوجود کا آنا ن ا اج ع ا قد نهم ا انه توجد 
معار ج ل ا ن ا ى والسموات ١ل‏ لسبع» وقد ذكرت سورة 
المعارج سرعة يقول الله #إتعرج اللائكة والروح اليه ف يوم کان 

ووصعت و ا مر | في قول الله تعالی لإیدبر الأمر من 
السماء إلى الأأض م يعر ج إليه في يوم کان مقداره ألف سنة نما تعدون] . 
e‏ المعار - E‏ و e‏ 

وکل :ذلك 2 یکن ا التفصيل اا ا الأقمار 
الصاعية ولي بل صف يصف العاج بقوه ‏ فلم فرغت ما کان في , یت ا 
انی با معراج وم ار شا قصل أحسن مله » وهر ا د اليه میتکم ین ادا 
حر أ جاه ملك الوت [ فاصعدلي حا فيه حتی انتہی ف ف ہاب من ابواب 
السماء ... | . 
EEE ST ESS‏ سات . تقلا ع. 
ا رسل تشارلز ا رر ق ف اا والنبا عن 

بالاشتراك 

کتاب الله پیا ف عصر العلم ص ۷١‏ طبعة الحلبي بالقاهرة/ ۹۸ بالا ستر 
مع مؤسسة فرانكلين . 
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الأوروبيون والمعراج 
إن امان محمد هیکل سور سول له أن يزعم في کتابه « حیاة محمد » ص ۱۹۳ » 
أن الإسراء والمعراج كان بالر ر وهو ما أوردته بعض الإسرائيليات » متجاهلين قول 
الله تعالل ا الذي أسری بعبده ليلا ڳه» فهذا التعجب لبيان قدرة الله 
لا يكون لاإسراء بالروح بل بمعجزة خارقة لنواميس الكون » ففي نفس السورة 
طلب المشركون من ني اله ن جر غم من اليش يتور ق في اسما 
ویاتیپم بکتاب» فکان جراب ال نعال ال قل سبحان ری هل کت إلا بشرا 
رسولا 4 » فسبحان تكون للقدرة الإهية أي للمعجزات الحسية الارقة » فضلا 
عن أن لفظ ( عبده ) لا يكون للروح فقط فالله يقول «إ تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده ٠/٠٠١‏ فلم ينزل القران على الرو ح فقط 
إذا كان الأعراي قد وجد في مخالفة الإجماع شهرة ( كاذبة ) » فإن الباحثين 
ا ف نفدهم لسرحية الكوميديا الإية لولفها اليجيري دانتي الذي تخیل 
انه رحل للسموات ومعه دلیل » فرأی الحنة والنار ووصف ذلك > الو لقد أحذ 
ذلك عن رحلة الاإسراء والمعراج لرسول الإسلام » قال ذلك الأسباني اش 
بلاتيوس سنة ۹ ٠»‏ فطلبوا منه دليلا ماديا على ترجمة هذه القصة إلى لغتهم » 
فجاء سنة ۱۹٤۹‏ من يثبت ذلك فشر الإيطال أنريكو آنشرولي الترجمة اللائينية 
والفرنسية لحديث المعراج والتي نقلها من العربية ابراهام الحكم بأمر من الملك 
الفونس العاشر في القرن الثالث عشر للميلاد وأضاف إليما ترجمة أسبانية مع 
الشواهد على معرفة ة أوروبا هذه الترجمات قبل أن یولد دانتي بسنة » کا نشت هذه 
الترجمات بشرو ح وتعليقات الأستاذ مينوز ساندينوا. 
فالباحثون الأ روېیون لا یشکون في رحلة الإسراء وا معراج كا وردت في الحديث 
النبوي شرح يي الدين بن عرلي » أا الأعراب فمنهم من جمادل في آیات الله 
تردیداً للأكاذيب أو ظناً أن ذلك ما يقبله الأرروبيون . 
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الفصتلاسارع 
تة بن الممو مو صوص 


الس ور دار الاما لاص 
سمة التماش بن الما م الاس 


ية تعاض الغ رر ار 


قال ابسن با لبه 


نهان الممل والزن 


الوص الوطنية بين الما ى كاضر 


Converted by Tiff Combine 


الت ودداك الما م رالاص 


قد يراد العام تعض أفراده . كسا لي قول الله تعالى رالدين قال شم 
الاس . إن الاس قد جمهوا أكم فاخشوهم . فزادهم إعانا وقالوا حسبنا 


١ 
0) 


أعرابي كان له مكافأة على ذلك وقال الوافدي هو نعيم بن مسعود الأشجعي ‏ . 


والناس الذن جەعوا لص حابة رسو اله صل الله عایه وسلم 1 هم. أبو 
.سفيان واصحابه ولیس جميع الناس . 


التخصيص ٠‏ فقال الأحناف إن دلالته على كل فرد من أفراده دلالة قطعية 
مئل دلاله الحاص على معناه . 
وقال اسحسهور ان دلا لته ظذية . بشما دلالة الحاص قطعرة ۰ وقد تج ن 


(۱) آل عمران ۱۷۲۳ . 
(۲) تفس التبيان للطو سي المحلد الثالث ص اد . 


0 


هذا االحلاف اخحتلاف ھؤلاء ف ا ن کا 2 : خصيص العام ۾ بالدليل الظي 
ودریدون له ستة الأحاد او المياس والثاني التعار ض لان العام والحاص 


س الدليل الظني بین العام والخاص : 


ترد بعض نصرورص القرآن الكرع عامة مثل قول الله تعالی ( فمن شېد 
منكم الشهر فليصمه ) فإن هذا النص يشمل جميع الأذراد الذين علموا بدخول 
شهر رمضان با فيهم الصبيان . 


ولکن ترد في السنة النبودة نصو صا مخصص e:‏ العام فتستشي بعص 
أفراده من من الحكم الشرعي » مشل حديث (رفع القلم عن ثلاث :عن الصي 
حى يحتلم وعن النائم حى يستيفظ وعن المجنون حى بشیق ) . رواه ا 
وأصحاب السان . 


فهل محخصص مثل هذه السنة عموم القرآن الكرم ؟ لقد تعرض الفقهاء 
لذلاف ی مہا حٹ الأصول ونحصو صا بالنسىة لأحادیٹ الأحاد 2 


و عت ا-حنفية خصيص الكتاب بخرر الواحد وكذا تخصيص السنة المتواترة 

حبر الواحد» ما م ص بوي دلالة ونہوتا ا الباقون من علماء الأصول 
مطلقا سواء حص بقطعي قبله أم لا والسبب عند الجحمهور أن دلالة الخاص 
قطعية فيقوى على تخصيص العام لان دلالة العام ظنيةا") . وهذا اغلاق نتج عنه 
حلاف في الأحكام . 


(۱) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لاإمام حب الله بن عبدالشکور +۱ ص ۲٠۹‏ . 


(۲( مناهج الاجتہاد للدکتور مدکور ص ۲ - ۱۳۹ ومراجعه والمستصف من علم 
الاضول للإمام أي حامد محمد الغرالي + ۲ ص ۱٤١۸‏ . 
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نذكر من ذلك . حكم ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية عند الذيح »› 
فالحناف يرون حرم أكل هذه الذبيحة لعموم قول الله تعالى (ولا تأكلوا 
مما : اسم الله عليه ( نيا ار ی جمهور الفقهاء أن هه الذبيحة 
حلال . لان هذه الاية قد حصصها الحديث النبوي الشريف ( ذبيحة المسلم 
حلال » ذکر امم لته اول يذ كره ) ) كما خحصصها ما رواه البخاري عن 
عائشة أن قوماً حديي عهد بجاهلية قالوا للاي صلل الله عليه وسلم : إن قوءاً 
باتو ننا باللحمان لا ندري اذکروا اسم الله علیها › أم لم يذ كروا + آنأ كل منها 
أ لا ؟ فقال : ( اذكروا اسم الله وكلوا) . 


وأبضاً يثور السؤال إذا كان العام والحاص من النصوص الشرعية في 
مرتبة واحدة مثل الحديث الذي أورده الإمام مسلم بشأن زكاة الأموال إذ 
قال صلى الله عليه وسلم ( فيما سقت الأمار والغيم العشر » وفيما سقي بالساقية 
نصف العشر ) فهذا حكم عام ي جميع الزروع والثمار قلت أو کر ت 
ولكن قد ورد نص خاص أي نفس الدرجة وهو قول الذي صلى الله عليه وسلم 
( ليس فيما دون خحمسة أوسق صدقة ) ” فهذا الحديث جعل نصاب هذه 
الركاة حمسة أوسق » وما قل عن ذللك لا تحب فيه الزكاة وبذا قال جمهور 
الفقهاء . ولكن الأحناف يوجبون الزكاة في القليل والكثير من اأزروع والمار. 


لأن العام عند الأحناف قطعي الدلالة مثل الخاص فيكون الحديثان من درجة 
واحدة في الثبوت وهي الظنية ومن الدلالة وهي القطعية فلا يقوى أحدها على 
تخصيص الآحر ? بينا يرى الجمهور أن العام ظني الدلالة فإن كان في القران 
ومتواتر السنة . تقوى سنة الآحاد على تخصيصه لأنما قطعي الدلالة» 

(۱) سورة الانعام آبة ۱۲١‏ . 

(۲) سبل السلام شرح بلوغ المرام ج ٤‏ ص ۱۳۹ . 


)( رواه مالك ورواه مسسلم بلفظ آ-حر 3 
° )6( مناهج الاجتهاد ص ٠٠٠١‏ . 
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والمراد بأن النص ظني الدلالة أن به كلمات غير قطعية المعنى كقول الله تعالى 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن لاثة قروءه فالقرء معناه اللغوي الحيض أو 
الطهر . فهذا التعدد ججعله في حاجة إلى قرينه اللترجيح . 


الخصيص وشبة التعارض 

إذا ورد نص عام كقول الله :4# ارا و ار { تم نص خحاص 
کقول النبي «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فى الجمهور أن هذا الحديث وإن 
کان 0 فانه جا قطعي الدلالة وخخصص عموم هذه الآية ل ہا ظنية الدلالة 
لعمومها . وخحالف لاف ل الحدیٹ ۷ صصص عموم القران لک العام ٠‏ 
با کن قطي ارت اشر قران والسنة المتواترة أو المشهورة » ولكن 
العام إذا حصص کان الباق من آفراده ظني الدلالة وأخصصه سنة الأحاد أو 
القياس وهذا فعموم قول الله «إوأحل الله له البيع# يخصصه الأحناف بالنديث 
ا (الذهب بالذهب مثلا بمثل ودا ب 2 رہا) فھذا الحادیث ا 
رواه امد والبخاري فد -حلدد الذهب والقفضة والقمح وال لشعير والقر والملح ف ڪن 
بيعها أو e‏ ا 

فقال الأحناف باق البيو لبيوع ال لني پيشملها النص القرائی فص صھها حدیث 


الأحاد أو القياس لأ النم 2 بعد هذا التخصيص أصب ح ظني الدلالة . ويها 
حرموا التفاضل في الأصناف ا لني توزن أو تكال أو تتحد في النو ع عاو الحنس مع 
اللصناف الستة وذلاك ٠‏ کک التخصيصس بالقياس . 


به ۶ یضفید توس ا ف خصيصس e‏ ا الآحاد 
بالأکل وال O‏ 


5© الشف من عل الاصول للإمام أي حامد محمد الغزالي + ١‏ ص ٠٤١۸‏ أو 
مناهحج الاجتہاد ص 1١۷‏ . 
)۲( کشف الاسرار للىزدوي + ۱١‏ ص ۳۸۳ ومناهج الاجتاد ص ٦۰۲‏ . 
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لد ترت على الفول بظية برت أحاديت الأحاد أن اه فقهاء الرأي إلى 
0 الأحذ ذا کان 2 عما جاءِ في القرآن الکیم ٤‏ ا 


e‏ ل الظن ٤‏ يعارض القطعي » عند 
التعا 
رض" 


م في الاحكام العملية أحذ الأحناف بخلاف هذه القاعدة كانتقاض 
الوضوء بالضحاك في الصلاة وبالنوم مضطجعاً والمساواة في قيمة الدية الشرعية من 
أصابع اليد الواحدة وغير ذلك من أحكام الفرو ع ولكن فقهاء مدرسة الحديث 
يرون أن خبر الآحاد يستقل بتشريع الأحكام فالزيادة فيه على القرآن والسنة 
ا متواترة مقبولة لقضاء البي بشاهد ويين المدعى وجلد الزاني امحصن وتغريبه عام 
ل0 غريب ورف اة اة 
کا احتلفوا في دلالة النصوص العامة في القران والسنة فترى مدرسة الحديث انا 
ظنية ومذا يخصص عام القرآن والسنة المتواترة بأحاديث الآحاد» بينا ترى مدرسة 
الرأي ان العام مثل الخاص قطعي الدلالة وبالتالي أحاديث الآحاد لا تخصص عام 
القران والسنة المتواترة وهذا لا يظهر إ إا عند تعارض النصوص في الظاهر فان 
عرف المتأحر منہما كان ا وعمل به فإذا م يعرف المتأحر يعمل بقطعي 
الثبوت منما وهو القران والسنة المتواترة ومثلها المشهورة وهذا ثبت الرجم عند 
الأحناف بالسنة النبوية لأنه إذا لم يعرف تاريخ العام والخاص كان العام هو الالحير 
احتياطا ونسخ المتقدم( . 

وخصيص العام عند الجمهور يعلي ف على بعض أفراده بدلیل مستقل أو 
غير مستقل مقارن أو غير مقارن ) . أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية للدکتور 
مصطفی الخن ص ۲۰٠۹‏ . 
قال الآمدي إن النسخ لا يكون ي نفس الأمر إلا جخطاب من الشارع بخلاف 
التخصيص فإنه يجوز بالقياس وبغيو من الأدلة العقلية والسمعية . الآحکام ٠١١/۳‏ . 


)۲( الإسلام عقيدة وشريعة ص ۷١‏ وکتابه الفتاوی ص ٦۲‏ . 
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ومن هذا يتضح عدم سلامة منهج الأحناف بشأن أحاديث الآحاد» فهم 
نظریا يقولون بعدم قدرتہا على تخصيیص عام القران والسنة المتواترة وعمليا ياحذون 


ا 


ويعملون به» دون أن يفرقوا بين الآحاد والمتواتر ولكن بعضهم كألي 
بكر يستشهد مع الراوي انحر لبتأكد من نسبة الحديث إل النبي صلى الله عليه 
وسلم . 
وكانوا يعملون بالسنة النبوية كلها لأا البيان الإمي للقرآن الكريم لقول 
الله تعالى ز وأنرلنا إلياك الد كر لتبين للناس ما نزل إليهم ) النحل ٠٤‏ . 

فقد أمر الله بقطع يد السارق ي قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا 
آیادیہما جزاء ما کسہا نکالا من ات م ين النبي صلى الله عليه وسلم 
بوحي من ربه آنه لا قطع إلا ف ربع دينار فصاعدا » فأخذ الصحابة والتابعون 
بعدهم با خحدیث 2 جلو | عن القاسي والظي ن السنة بل ۾ يکن عل هم 
هذا الاصطلاح . 

إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرأون الفاتحة في كل 
ركعة من الصلاة امتثالا لقول النى صلى الله عليه وسلم فیما رواه مسلم ( من 
صلى صلاة م يقرأ فيها بأم القرآن فهي حداج ) أي ناقصة وقوله ولإ صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب ) ولم يقل أحد منهم أن هذا الحديث النبوي من سنة 
الآحاد فلا خصص قول الله تعالى (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) ومن نم 
وجب أن نتيعم منهاج الاي صلى الله عليه وسلم وصحابته فقد حذرنا من 
الابتداع فقال فیما رواه مسلم (من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد) . 

وعلى ذلاث فسنعرض باياز أشبهة التعارض بين النصوص ونسخ 
الالحكام وذلك من خلال هذه القيقة ولیس من خلال المصطلحات الحؤدية 
الى عدم الوفاق . 


YY 


۳ - سمه النمااض بن الما م والاص 


إذا ورد نص عام بثبوت حکم شرعي م ورد نص خحاص بني هذا 
الحکم ورفعه » فهل يعد ذاات من قبيل التعارض ؟ وكيف بعالج ذلك ؟ 


الاج ور اء ء لا بقول بالتعارض بين العام واللحاص في هذه الأحوال» 
بل يعملون بالحاص رل اا ا ا 
فما عدا ذل . 


الني کک ا ب ۰ 
وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) تضمن وجوب الزكاة عن جميع 
ما تخرجه الأرض ٠‏ ولكن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بلفظ 
( ليس فيما دون خحمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة ) استشى ما قل 
عن هذا القدر وظل الوجوب تائم فيما بلغ هذا القدر فصاعداً . 


ب والعموم الوارد في قول الله تعالى (ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا) يستثى منه : اللحصوص الوارد ني قول الي 
صلى الله عليه وسلم (لا بحل لامرآة تؤمن بالله واليوم الأنحر أن تسافر 
سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو 
أحوها ذو حرم منها) وقوله (لا يخلون رجل بامرأة وإلا معها ذو 


Y١ 


حرم » ولا تسافر المرآة إلا" مع ذي حرم » فقام رجل فقال يا رسول 
الله إن امرآتي حرجت حاجة وإني اكتتبت ني غزوة كذا وكذا فقال 
انطلق فحج مع امرآتك ) رواها مسلم ني کتاب اسیج 4 


ولكن ابن حزم يرى أن الآية القرآنية هي الي خحصصت الحديث النبوي 
فيكون السفر إلى احج قد حرج عن النهي وقد رجح رأيه بالحديث الشريف 
( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) “ لأن الذهاب إلى الحج ذهاب إلى أعظم 
المساجد كما ورد النهي عن الكلام أثناء نحطبة الحمعة في الحديث الذي رواه 
الحماعة إلا ابن ماجه بلفظ «إذا قلت لصاحباك يوم ابحمعة والإمام لخطب 
انصت فقد لغوت » . كما ورد قول الله تعای (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا » لعلکم ترحمون) ٩‏ » ثم ورد قول الله تعالی ( وإذا حییم 
بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها  )‏ وأمام هذا فإن النص اللحاص 
يستثى من العام » آي المعى الاقل هو المستثى من الحكم العام . 


والعام ي هذه الالة هر الإنصات لحطبة الحمعة والاستماع لقراءة 
القرآن » واللحاص هو رد القحية » فيستشى من الإنصات في الخالتين . 


النسخ وشبهة التعارض : 

قد يرد النص مغايراً في حكمه للنص الآحر مغايرة تامة . كأن ينهى 
أحدهما عن شيء ويبيحه الاخر وهذا يدل على أن أحدها ناسخ والاحر 
متسو ج 


. رواه احمد واو داود‎ )١( 
. ۲.٤ / الأعراف‎ )۲( 
۰ A / اللساء‎ )۳( 


YY 


أ فقد روى الحمسة عن بسرة بنت صفوان أن الني صل الله عليه وسام 
قال (من مس ذكره فلا يصل حى يتوضاً) وقال البخاري هو أصح 
شيء ي هذا الباب . بينما روى اللحمسة عن طلتى أن رجا سأل الذي 
صل الله عليه وسلم عن رجل بعس ذكره » هل عليه الوضوء ؟ فةال 
لا > إا هو بضعة منلن ) . 


هذا قال الأحناف بعدم انتقاض الوضوء بهذا اللمس »› ولكن ابن 
حزم قال إن إسلام لسر ° تاخ عن إسلام طلق : فیکون الحدیٹ 
الموجب للوضوء فد تسخ الحدیث الدال عل عدم الو ضوء . 


بے ماروئ اید ومسلم عن الذي صل الله عليه وسلم حديا بلفظ 
( توضأوا مما مست انار ) > ولکن روی او داود والنسائي هن 
جابر قال ( كان آخحر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك 
الوضوء مما مست النار ) . 


فدل هذا على أن الحديث الأخير نسخ حكم (الوضوء مما 
مسته النار ) . 


ج د ويكون ترك الوضوء قرينة على أن الأمر بالوضوء كان للاسةتحباب 


وليس للوجوب ويؤكد ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن 
أمية قال رأيت النى تز من كتف شاة فأ كل منها فدعى إلى الصلاة 
فام وطرح السكين وصل وم را : 


: بين النسخ والتخصيص‎ - ٤ 


النسخ والتتخصبص وصفان لأثر النص الذي يرفع الحكم الشرعي . 


YY 


فإذا کان رفع الحكم واللص ا ك الزمان للحكم أي النص الأول 
سمي ذلك تخصيصاً » كما ني قول الله تعالى ( والدرن يتوفون ءنكم 
ويذرون أزواجاء يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) وهذا حكم 
عام في عدة المتوني عنما زوجها . ولکن ورد حكم اخر في عدة من كانت 
حاملا فقال تعالی «إوولات الأهال أجلهن أن يضعن هملهن) . فقيل 
نسخ الحكم الأزل ا النص الاير خصص لعموم 
الأول » إذ استشنى منه عدة العوامل . نيل الأوطار + ۷ ض ۸۹ واين 
کثیر ج ٤‏ والاتفاق للسيوطي + ۳ ص ٤٦‏ . 


ب وإذا كان الاستثناء نصا متأخرآً في الزمن كان ذلك نسخاً » كما في 
قول الله تعالى (الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن 
O‏ 
انعر هو قول الله تعالى ر( ن ل یک ن منکم مسسائة صابرة ْ بغلبوا 
مائتین ) TT‏ من القران والسنة. 


فالنسخ والتخصيص يشتركان ي رفع الحكم الشرعي والفرق بينهما أن 
الوصف بالنسخ يكون في الحالات الي يدل النص الوارد بشأنما أن الحكم 
الأول كان مراداً من الله لأن النص كان يتناوله سواء ورد ني الةرآن أو السئة» 
م جاء نص متأخر بحكم جديد وأبطل العمل بالأول ابتداء من تاريخ نزول 
اکم اللحديد » وما ورد في السنة النبوية عن أسباب نزول الحكم الحديد 
هو الفيصل في ذلك وني هذا كتب الأستاذ محمد العفيفي ر لذلك كان النسخ 
ي القرآن وثيق الصلة بأسباب النزول من جهة » كما هو وثيقق الصلة من 
جهة أخحرى بالستة القولية والعملية . 


TT 


ولذلك ربط الله تعالى بين القرآن والستة ني بيان الحكمة ني نزول القرآن 
منجماً . 


وهنا جد النسخ وأسباب الذزول والقرآن والستة ي عمل جماعي متواصل 
يؤدي ي النهاية إلى الإحاطة بكل ما هو عام أو خاص في حياة البشر ني كل 
مکان وزمان ( . 


أما تخصيص العام فهو استلناء بعض ما تناو له العام وإحراجه من الحكم 
الشرعي ونسمي ذلك رفعاً للحكم تجاوزا مغل قول الله ( والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ) › فهذا حكم عام ني كل مطلقة ولكن قد استثى من 
ذلك المطلقات قبل الدخول على الزوج إذ زال سبب العدة وهو احتمال 
الحمل » وفي هذا قال الله تعالى ر ياأيما الذين أمنوا إذا نكحع المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونا ) فهذه الآية 
استشنت المطلقات قبل الدخول من حكم العدة ورفعت عنهن هذا الحكم » فمنذ 
البداية لا يسري في حقهن حكم الآية الأولى وذلك بخلاف الدسخ حيث يظل 
الحكم الأول معمولاً به فقد كان المسلم مكلفاً به » ثم يتغير الحكم وينسخ بعد 
فترق بحم جدید مثل حدیث ( كدت نيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانما تذكرم 
الا 

وعلم ناسخ الحدیث ومنسوخه يبحث فيما ظاهره التعارض من الأحاديث 
النبوية وايضا أنواع البيان الأخرى كبيان الملجمل وتخصيص العام وتقييد 
المطلق . يريل هذه الشبهات . 


)١(‏ عن كتابه / مقدمة تي تفسير الرسول للقرآن الكريم » الباب الشالث 
المدسل الثالث ص ٠١۲‏ . 
(۲) كتاب الاعتبار للهمداني ص ۲١‏ وكتاب الاتقان في علوم القران للسيوطي + ١‏ 


ص ۸۳ وتفسیر اہن کٹیر ج ٤‏ ص ۳۸۱. 


Yo 


- بره مار الع وسا سرعم 


إن الةرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما من عند الله تعالى وبالتالي فلا 
بتعارض أحدهما مع تفه أو مع الآخر . 


و سنعر ص فما بي أمثلة لاصو ص طن لفر أا متعار ضصة دی عل دلا 
ك ص 


نتائيح منها الا كتفاء بالقرآن أو إعلان حكم حالف إجماع الآمة ءرالأمثلة هي : 
i‏ 


فال المبسرن باه 


لقد تيل إن الإمام علي من الميشرن بابلحنة بينما يصدق عليه قول الي 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول ني انار ) وهذا عند القائل 
تناقض يبرر ترك السنة النبوية ! ولكن هذه الرواية ها تكملة هي ر قلت 
يا رسول الله هذا القاتل . فما بال الممتول ؟ قال إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه ) أخحرجه البخاري في كتاب الإيان والراوي هو أبو بكرة . 


إن القرآن الكريم الذي يعمو اتباعه قد صرح أن القتال عن فهم في الدين :> 
ليس كفراً ولا يجعل صاحبه من اهل النار بقوله تعال : ل وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينہما % الحجرات ٩‏ . 

فار واية معناها أن المسلم الذي يتعمد وججرص على اللعروج لقتل أخيه 
المسلم . يدخل النار » وينطبق هذا على القاتل والمقتول لوجود احرص 
والإصرار على القتل لديه ‏ والذي كان بين الإمام علي والحوارج أو أصحاب 


)١(‏ ورد في هذا قول النبي ( انما الاعمال بالنيات ) اخرجه البخاري في 
لةك ,م 


5 
cC 
ا‎ 


A 


معاوية » ليس من هذا القبيل بل هو اجتهاد أدى أن تقف كل فثة لتدافع 
عما تعتقد أنه الق . وهذا لم يقترن بنية قل أحد بذاته والخرص على ذللث . 
كما أن هناللك فرقاً شاسعاً بين تعمد المسلم قتل أحيه ني الإبعان بغير سبب 
مشروع : وبين اأوقف الذي أدى إلى حروج الإمام علي لرد البغاة الذين خر جوا 
على الحلافة وشهروا سلاحهم ضد أمير المؤمنين . 

وهنالك فرق شاسع بن قتال المسلم عن عر ضه ونفسه ودینه وماله وین 
تال ميلم ألعاه السام بني بب شرعي ققد ورد في اتيت اريف زمن 
قتل دون ماله فهو شهيد ) رواه البخاري ومسلم . کما جاء ي الحدیث 
( من فقتل دون دمه فهو شهيد ومن فقتل دون ماله فهو شهید : ومن قتل دون 
ديه فهو شهید ومن قتل دون أهله فهو شهید) »› رواه أبو داود والنرمذي . 
فهذه أنواع من القتال المشروع بموجب هذه النصوص . ولا يوجد أي مظهر 
من مظاهر التعارض النظري بين هذه الأحاديث حى نقول إن حدیث ( اذا 
التقى المسلمان بسيفيهما» قد حصصه حديث الشهادة » أو حصصته آية ( وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهعا) "° . 


إن قتال الإمام علي لمن خحرجوا على إمامته له أحكام اکر ورو ی 
باب الإمامة والإمارة وهي لا تدحل نحت مدلول eT‏ 
فضلا“ عن أن تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم لاإمام علي والحلغاء الأربعة 
وستة آنحرين بابحنة ٠‏ أمر آخر هو إخبار بالغيب ومن أول شر اط الوسادم 
الإعان بالغيب الذي يرد ني القرآن والستة؛ فمن رد ذلك أو شات فيه فقد 
كفر لأنه يرد القرآن والسنة وها من عند الله تعالى الذي قال (من يطعم 


الرسول فقد أطاع الله ) . 


ا 


)1( جاء فې مذ کرة حزب التحربر أن هذه الآنة خصصت كلمة القاتل 
والمقول في الحدیتٹ ( ص٣۲ ٠:.)‏ 


YY 


- نمهان العمل والرن 


لقد اشتهر بين العامة أن النساء ناقصات عقل ودين وفهمها أقوام ا 


لحسے 


يي ۶ لی إلسانية المراأة وإ ر سشلها 


واشتهر ن العامة حدبث لفط ( عائشة ناقصة عقل ودن ) ينما 
استد ر کت عا ى كثير من الصحابة روايتهم عن الني صلی الله عليه وسلم حى 
جمع الزركشي وغیره ذللك ي کتاب مستةل . 


A 
N عن عائشة أوعن هذه‎ 
ومسند الدارمي فلم أجد حديث ( خذوا نصف دينكم ..) على الرغم من‎ 
أن بعض الکتب جاء به أن الحدیث ورد و‎ 

هذه امير اء ) ٩‏ , 


وأيضا م أجده ني باب فضل عائشة بالحزء الرابع من كتاب المطالب 
العالية بزوائد المسانيد الثمانية . 


وقد أورد الإمام بدر الدرن الزركشي ني كتابه الإجابة . مثا عن الحديث 
الم كور جاء في ار سالت شيخنا اللافظ عماد الاين ن كر رحمه الله عن 


. ۲١ ورد هذا في مذكرة حزب التحرير ص‎ )١( 


YTA 


ذلاث فقال : كان شيخنا أبو الحجاج المزي رحمه الله بقول : كل حديث 
فيه ذكر الحميراء باطل إلا حديثا ني الصوم ني سنن النسائي قلت وحديث 
آخحر ي النسائي أيضاً عن أبي سلمة قال قالت عائشة : دخل الحبشة المسجد 
يلعبون فقال لي : يا حميراء أحبين أن تنظري إليهم) ° . 


أا عبارة عائشة ناقصة عقل ودين فلم ترد لي السنة كوصف لعائشة بل 
وردت عن النبي كوصف للاساء عامة ني حديث رواه البخاري ومسلم بلفظ 
(ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل الحازم من 
إحداكن » قلن وما نقصان عقلنا وديننا با رسول الله ؟ قال أليس شهادة 
المرأة كنصف شهادة الرجل ؟ قلن بلى يا رسول الله قال فذلك من نقصان 
عقلها . لیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؛ قلن بلی یا رسول الله قال 
فذلاث من نقصان دينها ) . 


إن وصف الذبي صلى الله عليه وسلم لأحوال الساء » قد تضمن أن الرأة 
لا تصلي ولا تصوم أثناء الحيض الذي يتكرر كل شهر وهذا جعلها تنقص عن 
الرجل ني أمور الدين . 

وتضمن الحديث أنها في الشهادة لا تتساوى مع الرجل لأن الله قد جعل 
دليل شهاد ا على النصف من دليل شهادة الرجل والسبب كما جاء في القرآن 
الكريم هو قول الله تعالى ر أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) أي 
حشية أن تنسى فتذكرها الأحرى الي حضرت معها موضوع الشهادة . 


وقد وصف الاي صلى الله عليه وسلم هذا بأنه نوع من نقصان العقل 
وهذا أمر نسي وقد أثبتت ذلك البحوث العلمية الحديثة فقد جاء بدائرة المعارف 


)١(‏ الاجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للز ركشي ص ۸ه 
الفصل ۲ . 


T4 


الكبيرة قول الد كتور روفاريي ( ان الملجرع العضلي عند المر ا 
عن الرجل ص وه بمقدار الللث » فالقلب عند المراأً 

بعقدار ستين جراما ني المتوسط والرجل أكر ذكاء ll‏ لمرأة فا كثر 

انفعالاً) . 


وي نفس الداثرة يقرر (نيكوليس وبيليه ) أن الحواس اللحمس عند 
المرأة أضعف منها عند الرجل » وأن مخ الرجل يزيد عن مخ المرأة إعقدار 


۱ ۴ 
مائة جرام في المتو سط فنسبة مخ الرحل إلى جسمهسحونسبة مخ المرأة 


٤ 


السنجابية فهى عند النساء أقل بدرجة ملحوظة وحسوسة جداً , 


إن نقصان العقل الوارد في الحديث النبوي مقترن بأمر الشهادة على 
الديون حيث أن ذاكرة المرأة أضعف من ذاكرة الرجل وقد أثبت الطب 
اللحديث ذللك . 


ولكن هذا النقص لا يراد به انتقاص مكانة المرأة أو وضعها القانوني 
والاجتماعي فقد روى الحمسة أن اللي صلى الله عليه وسلم قال (إنما النساء 
شقائق الرجال ). حقوق النساء للشيخ رشيد رضا + ۸ والمي الخولي ص 
e‏ 

فاحتلاف ذاكرة المرأة عن الرجل هو السبب ني جعل شهادتا على 
النصف من شهادة الرجل كما جاء في الفرآن الكرم »وهذا ما وصفه التى 
صا ee MS‏ 


E E‏ الغالب لأكترهن والحكم الشرعي يبى 
لى الأمر الغالب . 


VE 


وهذا التقصان ليس له أثر أي الفقه الإسلامي إلا" في الشهادة على الأموال © 
و ذلان حفظا للحقوق . كا هو الحال في اشتراط أربم شود من الرجال 


لإقامة حد الزنا وشهادة المرأة وحدها ني الولادة . 


رلا تلف أحد أنه توجد فوارق بين الرجل والمرأة ي بعض الأمور › 
واكن الفوارق في هذا الحديث ني أمر ضئبل ومحصور أي موضوع الشهادة 
وهذا لا إعنع أن تروي المرأة أحكام الإسلام كالرجال فإذا ما اعتقد أحد 
جدلا أن رواية (خذوا نصف دینکم عن عائشة ) حديث عن اللي صلى أله 
عليه وسلم فلا يتعارض هذا مع وصف النساء بنقصان العقل لأنه وصف 
معلل با ورد ي القرآن الكرم . من النسيان الطارىء الموجب أن تكون 
شهادتما ني الأموال نصف شهادة الرجل » وهذا لا علاقة له برواية الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الرواية لا تقوم با إلا المرأة الذاكرة 
الحافظة '. وهذا التخصص ني هذا العلم لا يتحقتق إلا للعالمات بأمور الدين 
والحافظات الذاكرات . أما الوصف العام بنقصان العقل فقد أورد الي 
سببه وهو النسيان ي المعاملات للمالية والتجارية › فالنسيان خحاص بمذا فقط 
فلا يشمل الأمور العلمية والاجتماعية والقائونية أو غيرها . 


وأكبر شاهد على ذلك أن م المؤمنين عائشة كانت من أهل العلم والفقه 
بل هي رائدة في ذلت بلا منازع > فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ألفين ومائتين وعشرة أحاديث ( ۲۲٠١‏ ) » واستدركت على أعلام الصحابة 
والفقهاء وصححت هم عن البي صلى اله عليه وسلم وقد ذكر الزركشي 
)١(‏ قال الامام القرطبي کان ذلك في الاموال دون غرها الحامسع لاحکام 


القرآن + ٣‏ . أي أن هذا النقص ني الشهادة على الأموال فقط وهذا لا يعي جواز شهادتبا 
في الحدود . 


۲٤١ 


آنا استد رکٹ عل أربع وعشر ن صحاباً ومنهم من استد ر کت علره ف 


٣ے‏ ھ - )۱ 
اکر 


ومع هذا فإن أخحذ نصف أمور الدين عنها لا يتعارض مع الحديث الذي 


۷ س مفتريات على المرأة والفقه 
يروج أحد الأحوة الباحثين أن وصف النبي للنساء بنقص العقل والدين 

يفيد أنه نقص حقيقي وهو من خحصائص الأنوثة ويرتب على ذلك أن هذا النقص 
يجعلها تفضل الرجال عن النساء في الخياطة وأعمال الطهي والطب» وههذا 
فالشر ع لم يعتد بشهادة النساء اصلا في آي شيء إلا للضرورة وما لا تدعو إليه 
الضرورة له یعند ہشھاد تہن اصاد ١‏ حتمعات ولا منفردات . 

ومذا ادعى الناقد بطلان قولي إن نقص العقل لا أثر له في الفقه إلا في 
الشهادة على الأموال حفظاً للحقوق وكرر الناقد أن هذا يرجع لجهلي بأحكام 
الشريعة حيث أثبت عدم جواز شهاديما في الحدود وفي الوقت نفسه أثبت أن 
نقص العقل لا أثر له إلا في الشهادة على الأموال . 
وللمعلوم أن الحديث النبوي لم يرتب على وصف الرأة بنقص العقل إلا كون 
شهادتما على النصف من شهادة الرجل» أما التشريعات الأوربية فقد أبطلت 
التصرفات المالية للمرأة في أمواها الخاصة إذا تمت بغير اذن من اروج » تأسيساً 
على نقصان أهلية المرأة في هذه التشريعات» ومذا لزم الاشارة إلى أن الإسلام 
يرمز إلى نقص الذاكرة بنقص العقل وحصر أثر ذلك في الشهادة آي لا يبطل 
ا المالية للمراة ولا ينع قپامها ببعض الولايات » ڀقول ابن حزم : وجائر ان 
تل المراة الحكم وهو قول اي حنيفة » وروی ان عمر بن اخملاب ول (الشفاء) 

)١(‏ الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة تاليف الامام در 
الدين الزركشي ٠‏ وقد اورد استدراكها على ابيها والائمة عمر وعلسي وابن 
عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن الماص وابي هردرة وغيرهم . 
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السوق » وقد أجاز المالكيون أن تكون المأة وصية وركيلة٠.‏ 
وقال الكمال بن امام : ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحد 

والقصا ص . وقال الكاساني : الرأة من أهل الشهادة في الجملة إلا إنما لا تقضي 
بالحدود والقصاص لأنه لا شهادة ها في ذلك“ ويقول الدكتور مصطفى السباعي 
عن هذا النقص إنما ليست مسألة إهانة أو أهلية وعدمها وما هي تثبت في 
الأحكام وا حتياط في القضاء فيا . ولكنالشيخ سلامة جبريصر على إنكار كل 
هذه الأقوال وان من رددها یصبح جاهلا. 
السنة بين العدوى والوقاية 
قيل إن حديث العدوى متناقض إذ نفى العدوى وأمر بالوقاية » ونصه في 
البخاري : « لا عدوى ولا طيرة ولا صفر » وفر من امجذوم فرارك من الاسد » . 
a E SCS‏ 
اعتقاد جاهلي من شاأنه ان يصبح المريض محل شوم فلا يرعاه أحد » ويترك الناس 
الف ل في صفر » کا تجاهلوا أنه قد ثبت علمياً أن امرض لا ينتقل بذاته حتماً بل 
لأمور محتمعة مها المسببات الأصلية كاليكروبات والفيروسات وظروف خاصة 
بالشخص كنقص الناعة العارض للإجهاد أو التدحين أو التوتر أو للد 
لديك وده ار و الفا و ثم أمر با النبي ع في قوله في 
البخاري « لا يورد مرض على مصح » وي ا بالفرار من امجذوم کالفرار من 
الد وقد ثبت e‏ وجود جذام شدید العدوی بجعل وجه المريض کوجه 
الأسد » وهذا كله فالحديث النبوي من دلائل النبوة . 

(0 امحل ج ۹ مسألة ۱۸۰۰ 

(۲) فتح القدیر + ٥‏ ص ٤۸١‏ 

(۳) بدائع الصنائم + ۷ ص ۳ . 

.٠١ المرأة بين الفقه والقانون ص‎ )١( 
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وأخحيراً قالوا بتعارض السنة مع الطب في حديث « إذا ولغ الكلب في إناء أحدك 
فاغسلوه شا اداه ا ت » رواه مسلم فقالوا إن ا 
حتی ناکد e‏ صححة الحديث النبوي »> وهم بهذا یریدون رفض الأحاديث النبوية 
الثابعة انتظاراً لاحةالات ظنية نتجت عن التفكير السطحي في تقليد أوروبا ا 
آثبت بعض علمائها أن جرا ثم لعاب الكلب لا يزيلها الماء بل يزيلها التراب 
حسب الأحاث التي أجريت في أسبانيا . ولقد أوضح العا امار يت اس 
ن دعوى التعارض بين السنة والعلم يراد بها هدم الإسلام ل السنة هي اليكل 
الحديدي لصرح الإسلام . 

انظر كتابه الاإسلام على مفترق الطرق ص ۹۷_۸۷ . 

وكتاب ظاهرة رفض السنة للدكتور صالح أحمد رضا ص ١ء‏ . 


لا كان ذلك » وكانت علة التعارض بين القرآن والسنة » سراباً في حيال المرضى 
فقد زعم هؤلاء أن السنة تعارض العلم بحديث الكمأة والذباب » وهذا مفصل 
بالبنود 1۲0۹ . 


E 


۸ = الرحدة الوطنية بن الما يلار 


لقد ظهر أخير أ كتاب للشيخ الد كتور محمد عمارة والكتاب بام ( الإسلام 
والوحدة الوطنية ) الصادر عن دار املال ي ربیم أول ۱۳۹۹ ه فبرادر 
۹ م العدد ۳۳۸ وفیه زعم أن الألوهية والممل الصالح والحساب والجزاء 
هي أصول الدين الواحد » أما تعدد الأنبياء والرسل فهذه مناج ووسائل 
اتدين لا تملع دخول أصحاب هذه الديانات ابحلة حى لو ظلوا ع ى شريعتهم 
بعد بعثة الي حمدصلى اله عليه وسلم »وأن الفارق بين المسلمين وأهل الديانات 
السابقة كالفارق بين العاملين بالكتاب والستة وبين المبتدعين ›» وزعم أن 
الفوز بأجر الله وثوابه والنجاة من العذاب الذي تحدث عنه القرآن ني وعيده 
الذي توعد به العصاة ‏ كل ذاك حق وعد به الله سبحانه ‏ لا المسلمين 
المؤمنين بالشريعة المحمدية فقط وإنما مطلق المؤمنين بالدين الإمي س سواء 
منهم الذن آمنوا بشريعة محمد أو موسى أو عيسى لقول الله تعالى ( إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين » من آمن بالله واليوم الأنحر وعمل 
صاللاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا حوف عليهم ولا هم بز نون ) البغرة آیة ۲ 


قال ( ولقد لحسب البعض وتلاف قضية هامة أن هوؤلاء المبش بن النجاة 


ن أتباع الشرائم السماورة هم س عاشو | ومانوا قبل السثة المحمادة 
من أدرك هذه البعثة أو جاء بعدها فلن ممنعه الإعان بان والأخحرة والعمل 


الصالح إلا إذا هو آمن بشريعة محمد قد بحسب البعض هذا . ولكتا جحد ى 
القران ما بقطع بأن احتلاف الشرائع السماوية حى بعد البعثة المحمدية لن 
حول بین فرائقها وبين النجاة ص ١١6 ۱١۳‏ . 

كان للدكتور عمارة اجتہاد مماثل كالربط بين الحكہ الإسلامي والحكومة 
الدينية في أوروبا ثم غير هذا الاتجاه فانتصر للإسلام ونقد الأدباء الذين تجاوزوا 
حدود الاسلام وظهر ذلك ي کتبه ( الإسلام وحقوق الإإنسان» الصحوة 
الإإسلامية » الدين والدولة ) ونرجو أن يعيد النظر في كتابه الإسلام والوحدة 
الوطنية . 
استدلال معکروس : 

والابات القاطعة الي يستدل بها الشيخ هي قول الله تعالى : « لتجدن أشد 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقر. بهم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذللك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأ ہم لا یستکبرون 
0 سوا ا ل ل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من اسم مما عرفوا 
من الحق يقولون ربنا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين وما لنا لا تومن بالله وما جاعءنا 
من الحتق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله با قالوا جنات 
تجري من تحتها الأمار حالدين فيها وذللكف جزاء المحسنين » المائدة آية ۸٥۸۲‏ . 


والاستدلال المعكوس من الشيخ هو قوله إن الآية «وما لنا لانؤمن بالل 
وما جاءنا من الحق » ومعناها شريعة عيسى الي جاء بم و ا 
عن طائفة نصرانية ظلت على نصرانيتها وكانت علا قا ہم بالمسلمين من طابع 
امودة والموالاة ذا كانوا من أهل المحخوبة باللحلود ني اباينات الي تجري من 
تحتها الأنار ص ٠٠١‏ ¢ غ الرغم من عدم إا م برسالة محمد صلل 
لله عليه وسلم . وفيما يلي الأدلة على أن استدلاله في غير مله : 


YE 


موطن التحريف : 


إن القرآن الكريم والستة النبوية لا بمكن أن يناقض بعضها بعضا لأن 
مصدرهما واحد وهو الله تارك وتعالى الذي قال عن نبيه (وما ينطق عن 
هوی ٳن هو إلا وحي یوحی ) وي هذا روى الإمام أحمد عن عمرو بن 
شعیب عن أبیه عن جده قال : سمع النيي صا لی الله عليه وسلم قوماً بتدارءون 
فی ا لقران فقال إنما هلك من ا ا 
E ER YS ES E E‏ 


منه فاعماوا به» وما جهلتم فکلوه إلى عالمه ). 


إن هذا الاجتماد أراد أن يخدم أوضاعا زائلة وأقواماً لا بملكون لأنفسهم 
ضرا ولا فعا ۰ فحر ف معی الاية 1۲ من سورة البقرة والابة الممائلة ها 
وهي ٠٩4‏ من سورة الائدة » فجعلها تكذب باني ما ورد ي القرآن والسنة 
النبوبة عن اليهود والنصارى 


فهذه الاية تبشر البهود والنصارى وكل من آمن برسالة سابقة على رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم بأن رمن آمن بالل واليوم الآثر وعمل صالاً فلهم 
أجرهم عند ربهم ولا حوف عليهم ولا هم بحزنون) . 


والمعى الذي أجمم عليه المسلمون هو أن من صدق منهم برسالة عمد 
وآمن بہا وعمل صالاً (فلهم أجرهم عند ربہم) وهذا یؤکده قول الله تعالی 
( م قفینا عل آثارهم برسلنا نا وقفينا بعيسى بن مرم وآنيناه الإنجيل وجعلنا في 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهيانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 5 
ابتغاء رضوان الله » فما رعوها مق رعايتها › فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم 
وکثیر منهم فاسقوت الیدید ۲۷ » ۲۸ . 
ویژکد ذلك قول الله تعالى رإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا . إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » أن 
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الله على کل شيءَ د شهید ) احج ۱۷ 


فهذه الفثات هي نفسها الي قال الله عنها (من آمن بالله واليوم الأحر 
وعمل صاللاً فلهم أجرهم عند ربهم ...) . 


وهذا يشمل من امن برسالة نبيه ومات قبل بعثة محمد عي ومن آمن مهم 
بالقران الكرم وهذه الفعات يفصل الله بينها يوم الفيامة . 


علامات التحر ب والافراء 2 


إن المستقرىء للقرآن الكرم من غير المسلمين ينضح له ن الذرن يقولون 
بالدين الموسحد الذي يضم الإسلام واليهودية ا ويسوي بينهم في اللحنة 
يدعو ی اتفاقهم على الابمان بالله تعالی » هؤلاء ن الكلم عن مواضعه 
رک ا وا وغ ای ا ا ف ا 


١‏ أن هذه الآية الي استشهد با الشيخ محمد عمارة ويستشهد بها كل 
من يريد مجاملة اليهود والنصارى على حساب الله ورسوله والقرآن امازل من 
عند الله تعالى وردت مرة ألحرى في سورة المائدة برقم 4 مسبوقة بتحذير 
من اله لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى بأن يكفوا عن ريف التوراة 

والإمجيل ويکون دل ك بالعمل بهما وما أنزل إليهم بعدهما وهو القرآن . 
قال اله تعالی ( قل يا أهل الكتاب لسم على شيء حى تقيموا التوراة والإنجيل 
وما أذزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيراً منهم . ما أنزل إليك من رباك 
طغیانآً وکفر اً . فلا تاس على القوم الكافرين . إن الذين آمنوا والدين هادوا 
والصابئون والنصارى من آمن بالك واليوم الآلحر وعمل صاللاً فلا نحوف 
علیهم ولا هم زنون) . 
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۲ - الاآية ٠4 . ٠۸‏ من سورة المائدة وهي (لقد كفر الذين قالوا 
اة ) المائدة إ۷ » ۷٣‏ , 


ابات التالية تؤكد كفر هولاء بسبب هذه العقيدة للبم با 
یعبدون غير الله تعالى ( قل أنعبدون من دون اله ما لا يعلك لكم ضراً ولا 

نفع واله هو السيع العليم . قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الح 
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كيرا وضلوا عن سواء السبيل ) 
VN o V9‏ . 


>٤‏ - كما بين القرآن بعد ذلاث أن الله قد سخط عليهم لموالاہم المشركين 
ولعدم إيمانہم بالقرآن والني فتال تعالى (ترى كيرا منهم يتولون الذين 
كفروا » لبشس ما قدمت هم أتفسهم» أن سخط الله عليهم وني العذداب هم 
حالدون » ولو کانوا يؤمنون باه والنبي وما أنزل إليه » ما اخذوهم أولياء 
ولكن كثيرا منهم فاسقون ) الآية »> ۸١ » ۸٠‏ من سورة المائدة . 


تم أعقب ذلك مباشرة بالتفرقة بين اليهود والنصارى مبيناً أن من النصارى 
قسيسين ورهباناً لا يستكبرون عن الحق امازل على حاتم النبيين ويعلنون 
ماهم با سمعوه من الرسول الذي أسمعهم الفرآن (وليس الإلجبل ) هذا 
قال الته ر فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الإلمار حالدين فيها وذلك 


جڙاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أو لفك أصحاب الححیم ) . 
هذه الآیات ۸۰ » ۸۱ : ۸۲ : ۸۳ . ۸٩ . ۸۵ . ۸٤‏ من سورة الائدة 


هي التي يستشهد بها الدكتور عمارة على إمان أهل الكتاب وأنهم من أهل الجنة 


۲٤۹ 


ه ‏ من هذا يتضح تجاوز الدكتور عمارة حدود الالجتهاد في آيات 
القرآن الكرم با زعم من أن النصارى الذين لا يؤمنون بالةرآن . قد شهد 
لقرآن هم بالرضران والمغفرة وام 0 اهل الحنة استناداً إلى قول الت تعالى 
فاثايم الله با قالوا جنات ) الأية ۸١‏ والاآية م تحكم همم جميعاً بهذا الثواب 
بل للين صدقوا الي : 


کا فسر الدکتور عمارة آيات سررة الائدة السابق ذكرها فزعم أن 
قول الله مما عر فوا من الحق» يراد به ما ورد ي الإجيل الموجود بين يدم 
وقت نزول الايات وهو الإنجيل الوارد به عقيدة التثابث الى قال الله تعال 
عنها ا( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث للالةع . ۰ 


٦‏ وها يږې إل إغفال ما بین آن هذا الق هو القران لأنه 
مسبوق بقول الله تعالى « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعبنهم تفيض 
من الدمع مما عرفوا من اسق » فالحت الذي عرفوا هو الذي سمعوا وهو ما 
و الإنجيل كما زعم الشيخ الوضاع . 


وقوضهم ر ما لا ل ۋەن بالله و ما اعا من الح ( مر تبعل عا سمعوه من 
القرآن فالإعان هنا هو الإعان بالقرآن والني وليس الإعان بالإلجيل المحرف 
وما به من عترادة الثلیت 


۷ إن الاجتهاد الذي تجاوز الأصول ‏ هو الزعم بأن هذا اللاب 
بلحميع النصارى وهو يعلم أن الله آثابہم على هذا الإيمان جنات خالدرن فيها › 
ولو كان هذا ابلحزاء هو لإيماہم با جاء في كتبهم لكان هذا معارضاً صراحة 
لسياق هذه الايات لأن ما جاء تبلها وبعدها يؤكد كفر أصحاب عقيدة 
التثليث و أن مصير هم النار : وبالتالي فإن ابلزاء ابمحديد وهو الحنة كان لشيء 
آحر غير الإيعان بهذه الكتب ألا وهو الإيان بجا سمعوه من النبي صلى الله عليه 
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الذي كانوا بحتلفون فيه . 

۸ وار ولیس آخحراً فإن آيات القرآن الكريم الأحرى تؤكد هذا 
الى ونکتفي منها بقول الله تعالى (قاتلوا الذين لا يۇمنون بالله ولا باليوم 
الاحر ولا لحرمون ما حرم الله ورسوله ولا بدينون دين الق » من الذين 
أوتوا الكتاب حى يعطوا ابمحزية عن يد وهم صاغرون ) الآبة۹ ۲ من سورةالتوبة. 


وابحزية هي ضريبة سنوية تؤخذ من أهل الكتاب الذرن يقيمون ني الدولة 
الإسلامية وذلك مقابل عدم تجنيدهم ي الحيوش ومقابل الدفاع عنهم . 


وهذه ليست ضريبة رأس كتلك الي كانت تفرضها ايوش على أهل 
البلاد الي اغتصبت واحتلت لأا تفرق عنها ني السبب سالف الذكر وي 
آنا لا تفرض على النساء والشيوخ المسنين والصبيان الصغار كما يعفى منها 
غير القادرين من الرجال . 


تضلیل آخر : 

ولكن مع هذا الاجتاد قد يقدم منه لليهو د والنصارى وجهات أخرى› 
زعم أن الآية الي فرضت ابلزية على أهل الكتاب نزات ي طائفة خحاصة من 
اليهود والنصارى ليسوا هم صنف آهل الكتاب أو جنسهم بل خحاصة بفئة 
لا تدان بالتو جحد ولا تۆەن بالل واليوم الاشخر وأهل الكتاب لا تلبق علیهم 
هذه الآية فقد نزلت ني أهل الروم ي غزوة تبوك والغرض منها حث المسلمين 
للمسلمين ص ۸٤‏ 
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مام هذا نود أن يعيد الدكتور عمارة النظر في هذا الالجتهاد حيث أنه لا اجتہاد 
ع النص . 


أ س فالارة التالية قد قطعت بنساد عقيدة أهل الكتاب والي تجعلهم لا 
يعدون من المؤمنين الله واليوم الآنحر حيث قال الله تعالى عنهم ( وقالت 
A a‏ النصارى ألسيح ابن الله : ذلك قوشم 
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ٠‏ قاتلهم اله أن 
يؤفكون) الآبة ۳١‏ من سورة التوبة . 


پل ا ن الآية نزلت ني فئة خاصة ليست من صن ف أهلالكتاب 
لن القرآن صريح ني أمره أخذ ابحزية من أهل الكتاب نجميع طوائفهم 
والسبب الذي زعمه الشيخ عمارة لم يرد في أي حديت نبوي بل م 
يدعيه أحد من النافقين والكفار ( تفسير الطبري ٠٤+‏ ص ۱۹۸) 
وتفسير البيان الطوسي جه ص ۲٠۲‏ . 


ج س وابحزية أخذها المسلمون من أهل اروم ومن غيرهم من أهل الكتاب 
فايست خاصة بفئة معينة . 
٩4‏ - بدعة التوفيق بين الإسلام والنصرانية : 
عندما كانت البلاد الإسلامية ° نحت الاحتلال الانجليزي أو الفرنسي كانت 
تر دد ٤‏ بعس الفر ات بدعه التوفيق لان الرإسلام والمسيحة وقد دعا أف ذلا 


قدا » وار وإ[إسحق تيلور الذي التقى بالشیخ محمد عبده 4 ف 
دمشق سنة ۱۸۸۳٠‏ م وحاول إقناعه بهذه الفكرة هو وصدیق له یدعی عمد 
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باقر » وقد روی الشيخ محمد رشيد رضا هذه القصة في كتابه تاريخ الأستاذ 
الإمام حيث رضح أن محمد باقر كان مذرذياً وتردد بين الإسلام والمسيحية 
وتنصر م عاد وأعلن توبته وعودته إلى الإسلام وأخذ يدعو للتوفيق بين 
الإسلام والمسيحية على أساس ما وجد عند الكنيسة الإبجيلية . 

وقد ذكر الدكتور محمد حسين في كتابه الالجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر تحت عنوان دعوات هدامة أن أحد الفرنسيين زار مصر 
ي آرائل هذا القرن وأحذ بفاوض شيوخ الإسلام لتوحيد الأديان فأهمله 
الشيخ حسن الطويل ولم يرد عليه . 
تحت عنوان: هل يمكن توحيد الإسلام والمسيحية ؟ نفل عن القمص سرجيوس 
أن هذه الدعوة باطلة ولا يمكن تحقيقها وي عدد أغسطس من نفس العام 
كتب الشيخ الفيشاوي من علاماء غز ة أن التو فيق ين المسيحيةوالإسلام ل یکون ۹ 
بدحول المسيحيين ي الإسلام فالاناجيل لو فهمت فهماً صحيحاً لا تعارض 
الإسلام وكل مسلم يؤمن بعيسى وسائر الأنبياء وني الفترة الأنحيرة ابتداء 
من سنة ۱۹١۲‏ تولى بعض‌الأميركيين المرتبطين بالصهيونية الدعوة إلى مؤتمرات 
للتوفيق بين الإسلام والنصرانية ولقد اختاروا أشخاصاً بذوانهم لحضور هذه 
المؤ رات . 


إلغاء الشسريعة الإسلامية : 


إن الغرض د اهدف من هذا الاجتهاد الذي توصل إليه الدكتور محمد عمارة 
قد أفصح عنه أي قوله ( فإن جمهور المتحدئين باسى الدبن وجمهرة الباحثين 
فيه وعامة المسلمين بدعون إلى تطبيتق الشريعة الإسلامية على جتمعات تضم 
رعايا غير مسلمين أي أنہم يدعون إلى تطبيق شريعة أمة محمد عليه الصلاة 
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والسلام عل غير هلها ...وها طلب شل خحروجاً عن سنة الله ي کونه 
وقانونه في خلقه : تعدد الشرائع الدينية لتعدد أمم الرسالات ص ٠۶‏ . 

ولقد زعم أن هذا منهج الرسول واللحلفاء وقال (إن المسلمين الأوائل 
على عهد الحالافة الراشدة عندما كانوا يفتحون البلاد ويضمو سا إلى الدولة 
فإہم كانوا عزون بين قطاعين من التشريعات في تعاملهم مع هؤلاء الرعايا 
الحدد غير المسلمين ) فبعد الفح تدحل البلاد المفتوحة ني إطار الدولة الواحدة 
والمال . . . الخ على حين لم يكن الأمر كذاث ني مسائل الدين وأيضاً الشريعة 
فلقد تركت الحرية للرعايا غير المسلمين ي عقائدهم وني شر ائعهم الأمر الذي 
e‏ ُن الشرائع من الدين ا متعددة و لست واحدة وأنه لذلاف فاد حقی 
لابناء شربعة في فرض شريعتهم على أبناء الشريعة الانحرى ما داموا جميعا 
أصحاب شرائع إلمية أي في إطار الدين الإهي الواحد » الذين نسميهم آهل 
الاج خی ا 

ولقد استشهد الشيخعمارة ببنود المعاهدات في عهد الحلفاء حيث ان بها 
( لا محال بينهم وبين شرائعهم ) ( هم الأمان على أنفسهم وأموالهم وملتهم 
وشرائعهم » لا يغير شيء من ذلك هو إليهم ) ص ٦۷‏ . 

م جعل الشيخ المعاملات من الأمور الدنيوية الى لا بحكمها دين ويوحدها 
الوطن وهر حور ولاء ابحميع ص 4 . 


ولا يوجد في شرائع أهل الكتاب تنظم للعشريعات الالية والاجةاعية وا جنائية 
بل ولا المواريث فليس عندهم من الشرائع سوى نظام الرواج والطلاق وقد ضمن 
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موطن التضليل : 


بعض اليهود والنصارى لتحويل المسامين عن دينهم ولو کات لاحات 
شه أدنی لاتيعوا الر سال eT‏ 


هر أن الک : ن اهي الواحد قد ابثل عه 


e 


الله و شعبه المختار 


كما أنه ليس صحيحاً ما زعمه بأن الإنجيل تضمن شريعة في فته 
المعاملات وكان يرجع إليها النصارى » فالإنجيل جاء خالياً من أي تشريع ني 
آ0 يتبع النصارى ني كل درلة تشريع هذه الدولة عن طاعة 
وقناعة بل ذهب لف السعودرة ف 2 الماضي وفد من فرنسا على راسه وزير 
الهدل وصرح بام برغبون ي أذ نظام المعاملات والمواريث في الشربعة 
الإسلامية العمل با ونصارى مصر يطبقون هذه المواريث حيث لا بديل عنا 


ولیس صرحا أن اعاالات من El‏ الدنيو a‏ الي ل حکمها دن 
لاه ۹ حلاف س المسلمين وأعدائهم ٤‏ أن الإسلام تصمن تنظيم الشثون 
الدنيو ية ي ال المعاملات المالىة والتجار a‏ ة والامء ور المدنية 


والثابت في السنة النبودة أن الى صا E‏ واجه عدي 
حام وکان م علماء النصارى ا کفرهم و ف العاملات المالة والدنيوية 
إذ روى عنه الرمذي انه عندما دحل على ال a‏ لى عليه 
( ادوا أحبارهم ورهبا ہم ا ربااً ٥ن‏ دون الله ) قا عدي : E le‏ 
قال اني ( ألم يحلوا لکم ال رام و رموا عارکم الحاال فتتبعو ہم ؟ 


م دون الله ) ن 


قال عدي : بلي » قال الاي : فتالئ عباد- ہم 
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إن قول الله تعالی إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن 
بالل واليوم الآخر وعمل صاطاًء > فلهم ا عند رہم ولا ر علبہم ولا 
هم یخزنون البقرة/۲٠‏ . قد فهم مته اح عرلي أن الود والنصارى في عصرنا 
لیسوا کفاراے وأعلن ذلك في ندوة ر الإسلامي المسيحي بطرابلس(') ثم جاء 
عام إسلامي وحاول إضفاء الشرعية على هذه النظرية فقال : إن إن النصارى الذين ا 
يؤمنون بالقرآن قد شهد هم القرآن بالرضوان والمغفرة( . 


والیہود والنصارى أنفسهم م يفهموا هذا المعنى من هذه الاية و غيرها من 
القران بل فهموا انه قد قطع بکفرهم في حتام هذه الآیات کا انهم يعلمون أن من 
أنكر رسوا فقد كفر ولكن المانقين فمازالوا رفون معاي الآبات . 

وأما معن الأية السابقة فقد تفل ابن اې حاتم بسنده عن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه قال : سالت البي عن اهل ا يصلون وبصومون 
قال : [يا سلمان هم من آهل النار] فاشتد ذلك على 0 فانزل الله هذه 
الأية" . فكان امان الود أن من تمسك بالتوراة وسنة و حتی جاءِ و 
فامن به کان ناجياً» ومن تمسك بالإجيل وسنة عيسی حت جاء محمد فآمن به 
3 ناجيا » ومن م یتبع عیسی ومحمداً کان ھالکاً لن الله يقول #إومن بيعغ غير 
الإسلام دیا فلن يقبل منه وهر ف الآخرة من الخاسرین) . 

إن نصرص القران والاية التي معناها هولاءِ صرحة ان استحقاق الثواب 
والأمن في الأخرة مرتبط بالإامان بالل وباليوم الآخر والعمل الصاح وهذا يقتضي 
عدم الكفر بأي رسول من الرسل» فمن امن مهم برسالة محمد له الأجر مرتان . 
ومن كفر بها فهو من أصحاب النار » أما من مات قبل هذه الرسالة فهو من 
أهل الجنة ان كان عمله صالاًء وهذا ما تؤكده أسباب النزول . 


. ٠١١ ء٠٠٠١ من كتاب نحطب وأحاديث القائد الدينية ص‎ )١( 
. ١٠١١ من مراعم الشيخ محمد عمارة في كتابه الإسلام والوسحدة الوطنية ص‎ )۲( 
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الحقيقة الغائبة 


لقد أورد ابن الق فصلا في كتابه هداية الحيارى في أجوبة الود والنصارى » 
تضمن من امنوا بالني عه من رؤساء اليمود والنصارى فاختاروا الإسلام عن 
رغبة ولقد كان النجاشي ملك الحبشة أعلم النصارى بدينهم وكان عدي بن حاتم 
من كبار الرؤساء بل إنه الرئيس المطاع في قومه وكذا كان سلمان الفارسي من 
أعلم النصارى بديهم » وقد أسلم هؤلاءِ ا أسلم غيرهم من الود والنصارى وم 
يتطرق إلى أحدهم شيعا نما يقول به بعض أصحاب النظرية الثالثة الذين يعلمون 
أن رسالة محمد عي هي دعوة جميع الرسل قبله فالمكذب بها مكذب بدعوة 
الرسل كلهم کا صرح القرآن الكرم بذلك في اخحر سورة البقرة » والغريب في 
أصحاب هذه النظرية أنهم يعلمون أيضاً أن الود يدكرون رسالة عيسى أيضا 
وينتظرون مسيحاً آخر هو المسيح الدجال » والنصارى يؤمنون بمسيح زعموا أنه الله 
نزل إلى الأرض في صورة ابن وأنه ثالث ثلاثة » وهذا المسيح لا وجود له ولا يقبل به 
أي عقل سلم . 

وأخياً فهم لا ينكرون ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي عا قال : « والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامة » مهودي ولا نصراني ثم يموت وم 
يومن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » . 

وهذا كله يوكد أن أصحاب هذه النظرية قد ردوا صر السنة النبوية » زاعمين 
أن أحاديث الآحاد لا يعمل بها في العقائد وهو ما تم بيان زيفه وبطلانه » بدليل 
انهم قد صرفوا -حكم القران الكريم في اليهود والنصارى على النحو سالف الذكر . 


Yo¥V 


٠ه‏ - أهل الكتاب يكذبون علماء السلطة : 


بل ان العلماء من أهل الكتاب بر حوب بان الإسلام دن شال ا 
الدنيا كلها وأنه أصاح الشرائع والقوائين . 

ففى العدد الثاني من محاة الدعوة الصادرة بي القاهرة ي شعبان ۱۳۹۰١‏ د 
ر أغسطس ٩‏ م) نقلت ما نشرته صحف القاهرة لاكاتب المسيحي 
الاستاذ سامي داود > فقال ردا عل وزير العدل المستشار خمد سمت طلعت 
( إن تصريح وزير العدل بأن إقامة الحدود الشرعية ستكون قاصرة على المسامين 
أا المسيحيون فسيطبق عليهم القانون الوضعي . يفصم الوحدة القانونية الي 
ظلت تحفظ وحدة المسلمين والمسيحيين على مر العصور وبأي ضير يحكم 
القاضي على المسلم إذا سرق بقطع يده بينما بعکم على المسيحي إذا سرق 
بالحبس بضعة أشهر . م قال ان ما يةضمنه القانون المدلي من مواد تستند إلى 
الشريعة الإسلامية ومنها ما يتعلتق بالمواريث وهو أهم وأحطر على علاقات 
الأسر يطبق على اميم - فهل شكا أحد“ من ذلك ؟ 


وفي العدد التاسع من ذات المجلة الصادرة ي غرة ربيع الأول سنة 
۷ هھ (فبرایر ۱۹۷۷ م ) نشرت قيا تضمن رأي علماء المسيحيين ي 
مصر عن تطبيتق الشريعة الإسلامية فنقلت قول الكار دينال اصطفانو س بطريرك 
الأقباط الكاولياث ( إن تطبيق حدود الشريعة الإسلامية ضروري على الشخص 
وعلى المجتمع حی تسترم الأمور وي تاح حال الناس 2 ولیس ی قيا 
أبدا ا مس قر فاخن أو يضابقهم والذي يحرم الشريعة الإسلامية 
يحرم جميع الاديان ) ونقلت المجلة عن الأنبا غريغوريوس ممثل الأقباط 
الأرثوذ كس قوله ( إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر أمر لا شك فيه ولا 
اعتر اض عليه - وقال على الرغم من أن الديانة المسيحية ليس في نصوصها 


YoA 


قطع بد السارق أو قتل القاتل إلا" أن المسيحيين لا يعارضون تطبيق حدود 
أ لشر عه الا سبالا ەة ف 4ر ) ۴ 


كا تقلت امحل ع ن الس برسوم شحاتة وكيل الطائفة الانجيلية ي مصر 
قو له 3 بد من تطبيقق حدود الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة والسلام 
وات و فی المجتمہ )۰ 


آهل الذمة وعهد الأمان : 


امد استشهد الشيخ عمارة بعباراث وردت ٤‏ عهو د الحلةاء لأهل الذمة 
الذين ارتضرا حكم الإسلام وزعم أا تعني أن يطبق هؤلاء شرائعهم ي 
المعاملات الدنيوية . 


والشيخ لا يجهل أن شرائعهم ليست فيها نصوص ني هذا الشأن ولا يجهل 
أنه مم بحدث أي التاريخ الإسلامي كله ان كانت لليهود والنصارى شرائع 
خحاصة في المعاملات الالية على الرغم من أن الإسلام لا جبرهم على حكمه ي 
هذه المعاملات ولكن إن التجأوا إلى القاضي المسلم حکم بالإسلام إذ و 


حکم الإسلام ذا التحاكم . 


3 الحدود وهي العقوبات فلا توجد دولة ني العام تسح باستفناء واحد 
ف د ااا ت وا بسمى ني الفقه القانولي المعاصر بدأ إقليمية القوانين . 

وقد شهد الممثلون للنصارى بي مصر با يخالف الشيخ عمارة ويفسر 
معنى هذه العهود أو حسبنا قول وكيل الطائفة الإنجيلية فيما نشرته مجلة الدعوة 
بذات العدد سالف الذ كر ري كل عهد أو حكم إسلامي التزم المسامون فيه 
عبادىء الدين الإسلامي كانوا يشملون رعاياهم من غير المسلمين والمسيحيين 
على وجه اللحصوص بكل أسباب الحرية والأمن ) 


۲۵۹ 


أما ممثل الأقباط الأرثوذ كس فيقول ( لقد لقبت الأقليات غير المسلمة 
ثي دينها وماما وعرضها حيث كانت تتجلى روح الإسلام السمحة) . 


وأما بطريرك الأقباط الكاثوليلك فقد قال ر لقد وجدت الديانات الأخرى 

والمسيحية بالذات ي كل العصر الي كان الحكم الإسلامي فيها قائماً بصورته 
الصادقة » ما لي تلقه ي ظل أي نظام آنحر من حيث الأمان والاطمثنان ني 
دینها وماها وعرضها وحریتها) . 

نامل أن يعيد الدكتور محمد عمارة النظر في ذلك لأن كتابه الدين والدولة قد 

تين اة عة وة رسام والحضارة الغربية والفتح الإسلامي والتوحيد 
وأوضح انه التوحيد الإسلامي ص ۲۲۸-۱۹۹ . 

کا انآ ر دا الارن ورن وال هود كما ورا م 

ونأمل أن يدرك صبيان العلماء وأتباع دعاة الشهرة والزعامة على حساب 
الدين » أن شبهة التعارض بين النصوص من القرآن والسنة النبوبة > قد 
تناوها علماء الحديث حى أصبح لذلك علم حاص هو (علم مختلف الحديث 
ومشکله ) » وال حدیر بالذ کر أن اقدم کتاب فيه هو ( احتلاف الحديث ) 
للامام محمد بن ادريس الشافعي المتوفي سنة ٤٠۲ھ‏ » ثم كتاب تأويل 
محتلف الحديث للامام عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( ١۲۷ھ‏ ) و (مشكل 
الأثار ) للامام احمد بن محمد الطحاوي ( ۳۲۱ه) وهو ي أربع ععلدات 
و ( مشكل الحديث ) للامام محمد بن الحسن الأنصاري (١١٠ه)‏ وقد قال 
الامام السخاوي عن هذا العلم ( هو من اهم الأنواع مضطر إليه 
الطوائف من العلماء ونما يكمل للقيام به من كان إماماً جامعاً ا 
الحديث والفقه غائصاً على المعافي الدقيقة ) فتح المغيث للسخاوي ص ٠٠٦۲‏ 
ونشأة علوم الحدیث للد کتور' محمد عجاج اللعطیب ص ۳٤۷‏ . 
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ا 


الشكة ون الكخكام 


التب بالسن 


نسم السة ايعان 


اباسا والس 


Converted by Tiff Combine 


١‏ -التمرف بالسن 


النسخ هو بيان للحكم الشرعي وليس رفعاً للنصوص وإزالة ها »> فيكون 
الحكم الاول قائ خی تاریخ نزول الحكم احير . 


فقد نزل قول الله تعالى (يسألونلك عن اللعمر والميسر › قل فيهما إثم 
کبیر ومنافع للناس ول مهما آکبر من نفعهما) ‏ والبقرة ۲۱۹ . 

وقد روی الإمام أحمد أنه بعد نزول هذه الآبة »> كان الناس يشربون 
اللمر حی کان يوم من الأيام ¢ صلل رجل من المهاجرين باصا به صبلاة 
المغرب فخلط ني قراءته فأنزل الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة 
ونم سکاری حی تعلموا ما تقولون) تم بعد ذاك نزل قول اللہ تعالی ریا یما 
الذين آمنوا » إنما اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون  )‏ النساء ٤۳‏ ولمائدة ٩۱‏ . 

فهذه الآيات من كتاب الله تعالى > تضمنت مراحل ترم اللحمر > 
حسب هذا التدرج وكل حكم يظل حكماً شرعياً صحبحا ني الفرة السابقة 
)١(‏ لقد اخحتلف في النسخ هل هو رفع أو بيان » ذإن كان المراد رفع الحكم الشرعي بنص 
آحر» فلا بأس به يوکده أنه لا نسخ بالعقل کا جاء في مجموع المتون في مختلف الفنون 


ص ٦۸‏ وهذا ليس رفعا للدص بل دفع للحكم [نطرية النسخ للدكتور شعبان ا”ماعیل 
ص ۸. 
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والنى صلل اله عليه وسلم علد | یھی عن مر u‏ م بيه کوت لان 
انتهاء الحكم السابق وآنى كم جديد ني زمان آحر غير الزمن الأول . 


فقد مى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور + وى عن الأكل 
من جوم الأضاحي < باح ذلك ٠‏ وقي هذا روى الإمام مسلم أن الني 
صلی الله عليه وسلم قال ( کنت میتکم عن زيارة القبور ء فزوروها » 
ویتکم عن لوم الأضاحي فوق ثلاث › فامسکوا ما پدا لکم م 1/۳ . 


فهذا الحديث لا يكون لاغياً للحديث الأول » بل يبين أن زمان العمل 


به قد انتهی . 


هذا فإن آيات القرآن الي نسخ الله حكمها » ما زالت قرآناً ثابتاً يتعبد 
المسلمون بتلاوته ي الصلاة وي غر الصلاة . 


وهذا نجد أن اللسخ لا يختلف كثياً عن تخصيص العام» فكلاهما نوع من 
الاستشناء ولكنه في الدسخ يتأحر زمناً فیظل الحکم الأول فترة . 


ولكن الاستشناء في التخصيص لا يأتي بعد زمن بل يكون معلوماً ابتداء 
مع الحكم العام مثل عدة المطلقات الواردة في قول الله تعالى ر( والمطلقات 
يار بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ١)‏ فهذا عام يشمل جميع المطلقات ولكن قد 
استٹی الله الطلقات قبل الدحول فلا يشملهن الحكم المد كور لقوله تعالى 
( إذا نكحم المؤمنات تم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . فبالكم عليهن ٠ن‏ 
عدة تعتدونها ٠'2)‏ فالدسخ يكون بدليل من القرآن أو السنة کا يكون عند وجود 
فارق زمنى بين النصين ولم يكن الجمع بينهما. 


١(‏ و١۲)‏ الآية ۲۲۸ من سورة البقرة و۹٤‏ من سورة الأحزاب والاعتبار للإمام محمد 
الهمذافي ص ۸. والاتقان للسيوطي + ۱ ص ۸۳ وج ۳ ص .۷١‏ 


YE 


لأنه لو أمكن ذلك فلا معن للقول بالدسخ مثل (شر الشهود من شهد قبل أن 
يستشهد) وحديث (خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد) فلم ينسخ أحدهما 
الأخر فلأل حاص بالقرون المتأحرة حيث يكار الفساد والثاني حاص بالقرون 
الال أو بمن شهد لوجود الحاجة الماسة إلى الشهادة وهذا التفسير يظهره حديث 
رواه عمران بن الحصين عن النبي ع بلفظ (خير هذه الأمة القرن الذي بعئت 
فہم م الذين يلولېم م الذين یلوم م يدشاً قوم يشهدون ولا e‏ 
شبات حول الدسخ والتخصيص 

لقد شنع الأ سلامة جبر على الكتاب لأنه رجح القول بالتخصيص في 
حديث شر الشهود وفي إستشناء غير المدخول بها الوارد في الصفحة السابقةء لا 
حلاف على أن آية الأحزاب قطعت بإعفاء المطلقة قبل الدخول من حكم العدة 
الوارد في سورة البقرة» ولا حلاف في أن حديث شر الشهود حاص یمن حرکته 
الأهواء في الشهادة وفي أن حکم النسخ هو إبطال العمل بالنص المنسوخ»› 
والناقد لا ملك القول بنسخ الأقراء للمطلقات كلهن وكذا الام في خير الشهود» 
ومن ثم م یکون النص ال لجديد إستفناء لبعض أفراد النص الأول والخلاف هل يوصف 
بأنه نسخ ام تخصيص ؟ والناقد يصر على أنه نسخ وأن القول بالتخصيص جهل 


. ۱۸١/۷ وصحيح مسلم‎ ٤۳ وصحيح الجامع الصغير‎ ٩ الاعتبار ص‎ )١( 


* لقد وزع الأستاذ محمد سلامة جبر مذكرة على الناشرين في الكوبت وعلى من يرى اميم آهل 
الري والعلم تضمنت اعتراضه على أن ينشر مثلي كتباً إسلامية لعدم تخصصي أمام تخصصه 
كخري لكلية الدراسات الإسلامية ومدرس با لمرحلة .ا لمتوسطة » وقد اعتذرت عن الحرار معه 
كطلب الأستاذ صلاح شادي عن دار الشعاع لاعتقادي أن هذا النقد المقترن بالألفاظ ال جارحة » 
لا يتصل بالكتاب الذي مضى على نش ست سنوات ونفذت طبعتين منه » وإنما يتصل بشدة 
حواري معه عن كتيبه حصائص الأنوثة حيث جعل منہا أموراً ليست خحصائص للأتى وليست 
حكماً عاماً في الشريعة كنقص العقل » ولكن أمام إصرار الأستاذ صلاح قبلت الحوار معه ومع 
من دعاهم كعلماء وأفرغ هذا الحوار في محضر جمعرفتمم وبتوقيعهم يوم ۸۲/١/۹‏ ۰ وعلى الرغم 
من أنه قد تأكد له عدم مخالفتي الإجماع في المسائل التي تناوها » وعلى الرغم من أنه طلب أجلا 
غير مسمى لبحث باقي المسائل وهي أربعة » إلا أنه توصل إلى نشر مذكرته في جريدة السياسة 
يوم ۸۲/۸/۲٠١‏ ۰ وتعمد إغفال ردي الثابت بامحضر سالف الذكر مما جعل الناشر يرسل هذا 
الحضر إلى الجريدة التي نشرته يوم ۸/۲۷ واعتذرت عر الغطاً الذي أرقعها فيه وللمهاترات التي = 


1٥ 


بالشريعة یوجب مصادرة الكتاب وا لجر على صاحبه . 


ت لا يسمي الاسفتاة تخا إل اذا جاء بعد فترة زمنية » ويسمى 
تخصيصا للعام إذا كان جک الاستشاء قد ورد تاليا للحكم السابق بغير فارق 
زمني » فقد اتفق الفقهاء على غلى أن الخ لا بعر فاد يت ثبت إلا بدليل من القران 
والسنة() ولا توجد أي قرينة على النسخ و في هڏين الحکمن > وڏا رجحت 
الوصف بالتخصیص وحسبنا ن القول بالنسخ لا یکون بالاجتہاد وبالافتراض ولا 
دليل هنا على الدسخ » ولم يذكر ابن كثير نسخاً في حكم العدة الوارد في سورة 
البقرة كا أن الحافظ بن حجر لم يقل بالنسخ في حديث شر الشهود بل ذكر عدة 
طرق للتوفیق بين الحديئين »› منها حمل الأول شر الشهود ) على حقوق العباد › 
وال خر على حقوق الله أو حل الال غ شهادة الزور »> کا أن الإمام البيضاوي 
او چ ا فيه ( ثم يغشو الكذب ويشهد الشاهد ولا يستشهد )0 . ب 
هذا فلا تريب على من قال بالنسخ فالغلاف ني وصف الدليل أنه نسخ أو 
خصيص لا يغير من النتيجة وهي أنه استشاء من الأصل . 

وهذا تزول الشبهة التي نسبت إلى أي مسلم الأصفهاني ونقلها الشيخ 
عبدالمتعال الجبري في کتابه SS‏ 
النسخ والنقل عنه في هذا مضطرب » والراجح أنه ي ينكر النسخ في القرآن لقول الله 
تعالى ما ندسخ من آية أو ندسها نأت بخير منبا أو مثلها) فما يسميه العلماء 
نسخاً يسميه هو" تفصيصاً وبهذا قال التاج السبكي) ملتمسا العذر لفقيه 
٠‏ تسيء إلى الإسلاميين فلا إلى جلة أسبوعية حليعة يدشر فيها فتاوي دينية فدشر في صفحته ر أن 

وزارة التربية قررت عدم صلاحية كتاب السنة المفترى عليا » والحمد لله أن قيض لشرعه من 

يذب عنه بأمره ويدافع عنه بإذنه ) وقد تبرت هذه الوزارة من هذا الادعاء , بکتاہہا رقم ۲۵٣٦٤۰‏ 

بتارج ۱۹۸۳/٤/١‏ وأكدت عدم صحة ما نشر في بعض الصحف بغية التشهير بالمؤلف 

والنيل مدء وأنبا ترباً بنفسها عن هذا الصغار . حسبا ورد في الرد الرسمي للوزارة . 

والجدير بالنكر أن الناقد أعلن بعد ذلك تخليه عن حصائص الأنوثة وسحبه من المكتبات . 

(۲) الاتقان للسپوطی ۸۳/۱ و ۷۳/۳ وتفسیر اہن کثیر ۲۹۷/۳ . 

(۴) الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي + ۲ ص ٠١۲‏ . 

.۲۹ نطرية النسخ في الشرائع السماوية للدکتور شعبان إسماعیل ص‎ )١( 


م ۹ 
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المعتزلة محمد بن بحر الاصفهاني (أيي مسلم) لكن ما استدل به وهو الآية السابقة 
تلبت حصول النسخ» ويدحصر الشبهة في نسخ السنة للقرآن وهي تتعلق 
بالتسمية فقط هل هي ناسخة أو مخصصة. 

هذا وقد ينرل قران فينسخ السنة النبوية أو بخصص عمومها. 

فقد نزل قول الله تعالى : # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ‏ 
فرفع بذلك الحكم الوارد في الحديث البوي : « إذا التقى المسلمان بسيفيمما 
فالقاتل والمقتول في النار » فلا يوجد تعارض بين الحديث والاية القرانية » ولا بين 
هذا الحدیث وحدیث المبشرين بالحنة » وقد سبقت الاشارة إلى ذلك في بند شبة 
تعارض النصوص الشرعية . ا نزل قول الله تعالى : # قاتلوا الذين لا يومنون بالل 
ولا بالیوم الاخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدینون دين احق من الذين 
وتوا الكتاب حتى يعطوا الجرية عن يد وهم صاغرون %. 

فيخصص حديث النبي : « أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
اللا الله وآ رول اه ٠٠٠‏ 

فالاية القرانية تضمنت اسششاء آهل الكتاب من عموم الحديث وأيضا عموم 
الحديث النبوي لا يراد به كل الناس فهو حاص مشركي ال جزيرة العربية فهو عام 
رید به ا لخصوص0 . 


ر١‏ اظر اضواء على معام في الطریق ص ۳٤۳۱‏ و ۱۹۷ و .۱١۸‏ 
(۲) كاب الحكم وقضية تكفرر المسلم الطبعة الثالثة ص ۳۷۷ حتی ۳۸۸ . 
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سيم السنّة لمران 


إذا كان ذلاث فهل تسخ الستة النبوية. الأحكام الواردة أي القرآن الكرم؟ 


لقد قال بعض الفهاء إن السنة لا تنسخ القرآن لأن الت تعالى يمول رما 
سخ نا او نها ات یر نها أو مثلها ) 


فقال قوم إن السة البرية ليست حياً من القرآن حت تدسخه فترى 
الخصيص فالنسخ قد يؤدي إلى التعارض بين القران والستة أو إلى وصف 
السثة بعدم النسخ ثم العمل بنصوصها التي تخصص بعض اکا القرآن 
الكريم . وعليه فالواجب النظر الدقيق في مفهوم هذه الآية لأن الاستدلال 
يودي إلى هذه النتيجة. مع أن السنة من الوحي لقول الله «إوما ينطق عن 
اهری) 

إن ربط الأية ما قبلها وما بعدها يعطي فهماً خر وهو أنها تتعلق بدسخ الرسالات 
والايات الكونية المؤيدة ها » فالاية السابقة هي رما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشرکین أن ينزل عليکم من خير من ربكم . ولله يختص بر مته من يشاء والله ذو 
الفضل العظم) فا-لغطاب يرتبط بالرسالات السابقة التي نسخها القراد الكرم والآية 
التي بعدهات تؤکد ذلك ف قول الله تعالی ( أ تریس دون أن تسألوارسولکم کا سیل موس 
من قبل » ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل) . والاية معني المعجزة في 
انات الشران. وسراء کان سب زول الاية هو تعديل بعض أحكام التوراة أو 
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تحويل القبلة أو غير ذلك . فالثابت أن الستة رفعت بعض أحاجّام القرآن 
من ذلك وعلى سبيل الخال الحكم الوارد في قول الله تعالى ( كتب عليكم 
إذا حضر أحد كم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف 
حقاً على المحقين ) فهذا يقرر الوصية الوالدين والأقربين ولو كانوا وارثين 
ولكنه تغير بالنسبة للأقارب الوارثين ولا حلاف في ذلك بين المسلمين فقد 
روى أصحاب السنن أن الي صلى الله عليه وسلم حطب على ناقته عام الفتح 
فقال ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث) . 


فهذا الحديث منع الوصية للوارئين من الأقارب وهذا لا حلاف فيه . 
إنما اللحلاف ني وصف هذا الدليل الصارف للحكم الأول › الوارد ني القرآن 
الكرم › فالأحناف يقولون انه كلام مستقل منفصل عن النص العام القطعي 
فیقوی على فسخه » فیکون حکم الحدیث ناسحا یکم الوصية للوارئين 


من الأقارب . 
بينما الشافعي وال محمهور يرون أن الحديث يخصص هذه الآية ولا ينسخها . 


بعض آحاده بالإرادة الأولى »› فدليل التخصيص ليس لإخراج ما دحل ي 
العام ۽ بل لإإرادة الحصرص ي اللفظط العام ¢ وأن سە ة الأدلة ي هذه الالة 
حصصة فيه شي ء من التجوز ۳ 


إن المستقر ىء هذه احلافات الي لم نتوسع فیها يضح له أن هذا حلاف 
زظري فابلحميع لا بختلف ي النتيجة العملية وهو وجوب العمل بحكم الخحدیث 


مسد ست 


)١(‏ المستصفي للغزالي ج ١‏ تقلا عن مناهج الاحتهاد في الاسلام للد کتور 
محمد سلام مد کور ص 11ا . 
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النبوي (لا وصية اوارث ) وقد ورد هدا على عموم الاية الحاصة بوجوب 
الرصية للأقربين وأحرج منها الورثة . وأما حكم الحديث النبوي وهل هو 
بطلان الوصية للوارثين كما برى الإمام مالك أو تحرعها مع عدم بطلاما 
إلا إن جاوزت الثلث كما يرى غير ه فهذه مسألة أخرى تتعلق بدلالة الأصوص. 


والإمام الشافعي يقطع بثبوت السنة البوية الي منعت الوصية للورثة 
بينما نراه يصف هذه السنة ابلحديدة وصفاً يني عنها أنما تنسخ القرآن إذ قال 
« الستة لا ناسخة للكتاب وإنما هي تيع الكتاب يشل ما فزل نصا ومفسرة 
معنى ما أنرل الله منه جملا ) . بيغا يقول إن حدىث خذوا عنى نسخ حكم أية 
الحبس في البيوت . 

ومع وصفه الستة بأا لا ناسخة للقرآن ,أخحذ محديث e ٠‏ 
ا بأنه ناسخ لقول الله تعالی ر کتب علیکم إذا حضر 
أحدكم الموت » إن ترك حيرا » الوصية للوالدين والاقريين ... ١‏ 


فيقول في الرسالة : «وجدنا أهل الفتيا وأهل العلم با مغازي من قريش 
وكرعا د رة ي ااا الي جل اه حلي و ر فال عام الع رلا 


وصية لوارٹ ٩)‏ ویری عیں أن هذا الحديث نسخ حكم ا اة 


هذا روى البيضاوي ي المنهاج أن للشافعي قولين ي هذا قول بنع سخ 
القرآن بالسنة مطلقاً وهو رواية ثانية عن الإمام اسن وقول کار الظاهر رة 


عدا اين حزم وقول بجواز هذا النسخ . فالعلاف ليس في الحكم العملي » 
الوارد ي > اللمحديث النبوي (لا وصية لوارث ) . 


.٦١ وما بعدها . والاتقان للسيوطي ج ۳ ص‎ ٩۹۸ الرسالة ص‎ )١( 
. ۲۰۳ »۲۷ الالحكام ج٤ ص4۷۷ وامحلي + ۱ ص۱۹ والاعتبار للهمداني ص‎ )۲( 


¥. 


ونما ي وصف هذا الحديث هل هو مخصص لمكم القرآن ر الوصية 
للوالدين والأقريين ) ام هو ناسخ ذه الارة ؟ 


فالأحناف ومن معهم يرون أن الحديث ناسخ للآية لأنه دليل منفصل 
عنها وهو حديث مشهور ومتواتر ي العى فيقوى على ذلك عندهم وغيرهم 
يرى أن الحديث خصص للاية > لأن العام بعد التخصيص لا يبقى عتفظاً 
بقوته فيقرى خير الواحد على تخصيصه . 


واللحلاصة أن الفقهاء بحتلفون ني مسألة نسخ السنة لاقرآن فقد قال به 
ابن حزم لأن السنة وحي من الله > وقد ثبت أن قول الله ( فامسكوهن في 
البيوت حى يتوفاهن الموت أو مجعل الله هن سبيلاً ) قد نسخه حديث 
( حذوا عي قد.جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ... ) وآية الوصية 
الوالدين والأقربين نسخها حديث ( لا وصية لوارث  )‏ . 

وجمهور الفقهاء يرون أن السنة لا تنسخ القرآن بل تخصص عمومه ء 
وهذا ني جوهره حلاف ني الاصطلاح فقط لأن الاجماع منعقد على العمل 
بمحديث ( لا وصية لوارث ) 

وحديث جلد الزاني الذي لم يسبق له الزواج ورجمه إن کان محص أي 
سېت له الزواج > ولا بغير من هذه الحقيقة أن يقال إن هذه الأحاديث النبوية 
قد نسخت هذه الآيات القرآنية أو حصصتها فالني صلى الله عليه وسلم قد 
حصه الله ببیان احکام القرآن الكريم بقول الله تعالى ر وأنرلنا إليك الذ كر 
لتبين للناس ما تزل إليهم ) وهذا البيان يكون بإبلاغ القرآن للناس جميعا › 
ویکون بتفسير وتقيبد ما جاء منها مطلقاً كما هو مفصل بالفصل السابع . 


»( الإحكام 4 ص ٤۷۸‏ ۰ 
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| آما حدیث ( کلامي لا ینسخ کلام الله وکلام الله د ينسخ کلامي وکلام 
عضا )0( 
الله ينسخ بعضه بعضا ) فهو غير صحیح وم ). 
ومع هذا فان اكر الفقهاء يرون أنه من ابحرأة أن يقال أن السنة تنسخ 
القرآن فقد قيل للامام أحمد بن حنبل ( السنة قاضية على الكتاب ) فقال لا 
اجاريء على ذلك ولكن السنة تفسر القرآن » ولا ينسخ القرآن إلا القرآن ) () 
والحقيقة أن الآيات الى قيل أنا منسوحة بالسنة يوجد في القرآن آيات 
أحرى أجملت نسخها وجاءت السنة وفصلت ذلك > فاية (فأمسكوهن في 
البيوت ) نسختها آيات سورة النور اللحاصة بأحكام الزنا ثم جاءت السنة 
وفصلت ذلك » وآية الوصية نسختها آية المواريث بالنسبة للوارثين كيا قال 
aT‏ 2 


قران عاضد 4 وحیٹث ا ا e‏ له لیتبین 
توافق القرآن والسنة<) . 


أما نسنخ القرآن للقران فمنه الثابت وهو نسخ الحكم مع بقاء التلارة جا في 
آيات القتال والرنا وا والخمر» ومنه ما لا يمكن التسلم به وهو نسخ التلاوة والحکم 
أو نسخ التلاوة مع بقاء الحکم کا فی روایة [الشيخ والشيخة إذا زنيا فار وها 
البتة] والسبب في إنكار هذه الروايات هو أنا أقوال أحاد ونسبتما إلى القرآن لا 
تکون إلا بطریق يق التواتر ء ومن نسب أحكامها إلى القرآن فيرجع إلى أنه يقول 
عن السنة إنها حكم القران لقول الله تعالى وما اتاک الرسول فخذوه ...4 . 


(1 و۴) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للهمداني ص ۹ه . 
(۳) تفسير القرآن العظم لابن کثیر ۲٠٠/۱‏ . 
)٤(‏ فتح الباري ٠١١/٠١‏ . 
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وما يؤكد أن الصحابة كانوا إذا قالوا أن الحكم قد ورد في القرآن أو في كتاب 
لله » لا يفرقون بين ما ورد في القرآن وما ورد في السنة النبوية لأن كلاهما وحي من 
الله » ما أورده الشوكاني عن الجماعة عن أي هريرة وزيد بن خحلف أن رجلا من 
الأعراب قال : قال يا رسول الله » أنشدك بالل إلا قضيت لي بكتاب الله » فقال 
له النبي مزه : قل » فقال : إن ابني کان عسيفاً عند هذا فزنا بامراته . فقال 
ول ا ا : « لأقضين بينكما بكتاب الله .. » ركان ما قاله : « على 
ابنك جلد مائة وتغريب عام » » | قال : « اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها ٠»‏ وأنيس هو الذي كان مكلفاً بتنفيذ الحكم . 

ومن هذا يتبين أن رواية « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البقة » » ليست 

LCT aS 
. وا القران إنما يغبت بالتواتر ولم ثبت يبت هذا في القران الكرم‎ 

O E E 
» لأن الصحابة أحذوا بحديث « لا وصية لوارث » وتركوا حكم القرآن في ذلك‎ 
وجوهر الخطاً هو أنه لا توجد آية لارجم ا أوضحت » أما تخصيص السنة لعموم‎ 
بعض ايات القرآن الكريم كحصر الوصية في غير الوارثين وتخصيص القراءة في‎ 
الصلاة بسورة الفاتحة في كل ركعة » فذلك وغينو ليس تحريفاً للقران کا يزعم‎ 
. الجاهلون أو الجادلون بالباطل» وهذا مفصل بالفصل السابع‎ 


(0) نل الأوطار لاإمام محمد بن علي الشوکاني ج ۷ ص ۸٦‏ . 
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الرعراع والضسع 


ليس صحيحاً أن الإجماع ينسخ نصاً في القرآن أو السنة لأن النسخ هو إنشاء أو 


إلغاء لشرع وهذا لا يكون إلا بوحي من الله أي في عصر النبي عل وبهذا لا 
حجة لاإ جماع إلا إذا كان له سند . 


قال اہن حزم ( اللسخ بالإجماع المنقول عن الي صلى الله عليه وسلم 
جائز » لأن الإجماع أصله التوقيف من الي . إما بنص قرآن أو بنص سنة 
أو بفعل منه عليه السلام أو بإقرار منه) © . 

فالإجماع لا ينشيء بذاته حكماً بل يكشف عن حکم الله ورسوله 
وبالتالي فالناسخ هو هذا الحكم وليس أقرال الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

لقد أوجب الله الصلاة ني قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) وهذا النص 
القرآني وغيره في أمر الصلاة . لم يبين أوقانها ولا عددها ولا كيفيتها » 
فكانت السنة اانبوية هي المبينة هذا إذ قال الله تعالى روما اتاكم الرسول 
فخذوه وما اکم عنه فانتهوا) . 

فهذا البيان 2 لكل مسلم سواء ورد لنا عن طريتق رواية التواتر أو 
الاحاد »> أو وزد ف ستة وضفت باسا لاسيخة أو هة أو وردت عن 
طريق إجماع الصحابة . 

فاجماع الصحابة يعد رواية جماعية عن الي صلی الله عليه وسام 
وبالتالي يکون آازم من رواية الآحاد لأنه لا بقل عن الحدیث المتواتر . 
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ولا یراد بالإجماع هناء ما يوجد في كتب الفقه من القول بالإجماع على أمر 
من الامو بل اراد هو ما قاف الحجة القاطعة على أنه إجماع وبالتالي لا يدحل 
في ذلك الإجماع السکون وپراد به شیوع رأي مع عدم معرفة ما يخالفه » ولا 
يدحل في ذلك ما کان محل حلاف على أنه إجماع من عدمه . قال ابن حزم 
ب قاعدة من قواعد الملة يكفر من خالفه» إذا قامت عليه الحجة بأنه 

وقد علق ابن تيمية على ذلك بأن كفر من أنكر الإجماع ليس باعتبار أنه 
أنكر الإجماع بل باعتبار أنه نكر ما ثبت من الدين بالضرورة . وحجية الإجماع 
وع خلاف» ولم یکفروا النظام بانکار حجیته وإغا کفره من کفره لأمور 
آخری وني موضع الإجماع اليقيني لا بد من وجود كتاب أو سنة متواترة فيكون 

منكر الحكم الثابت به غير منكر لحجية الإجماع فقط بل للكتاب أو السنة 

امتواترة أيضاً . 

وابن حزم في کتابه الاحکام یقرر أنه لا یتصور إجماع إلا إذا بنی على نص بل 
توقیف من رسول الله مل » ما بکلام منه فیقول ولا بد محفوظ حاضر» وإما 
فعل منه عليه السلام فهو منقول أيماء وما إقراره إذ علمه فأقره ولم يبتكره فهي 
أيضا حال منقول محفوظة . 

والفرق بين ابن حزم وین الأئمة المشهورة ا ف هذه السألة هو أن ابن 
حرم لا يعتد بالإجماع إلا إذا كان إجاعاً على نص من القرآن أو السنة النبوية 
وهذا يسميه الاأئمة بالإجماع اليقيني . وابن حزم ينكر الإجماع المستند إلى القياس 
والأئمة يعتدون به ويسمى عندهم الإجماع الظني » | أنہم لا يکفرون من م يحتج 
بالإ جاع المستند | الى أحاديث الأحاد u‏ إجماع ظني عندهم . 


(۱ و۲) مراتب الإجماع لابن حزم ص ۷ وہہامشه تقدیرات الإجماع. 
(۳) ألاحكام في أصول الأحکام + ٤‏ ص ٠١١‏ . 
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وأما أن دعوىٰ الإجماع تحتاج إلى دليل قاطع» فمثال ذلك ما ذكره ابن 
ابن شر من الجاع عل آن دية المرأة نصف دية الرجل وقد اشتهر هذا في كتب 
الفقه وبالبحث تبين اهم يسندون ذلك إل صحيفة عمرو بن حزم حيث أن با 
هذا الحكم مرفوعاً إلى النبي عا وتبين إن هذا الحكم ليس في صلب الحديث 


النبوي بل ورد في حديث معاذ بن جبل وإسناده غير ثابت0) . 


هذا لم يثبت أي إجاع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم حيث ثبت إجماعهم 
في الأحكام الشرعية بالتواتر ولذلك م يختلف أحد في إجماعهم حتى نفاة الاجماع 
لا ينازعون في إجماع الصحابة على حكم شرعي لأ إجماع الصحابة له سند 
فإجماعهم على ميراث الجدة استند إلى خبر المغية بن شعبة » وإجماعهم على 
رم الجمع بين امحارم استند إلى ما رواه أبو هريرة“ وإجماعهم على تحريم الجدات 
مع أنمن غير الأمهات هو الاستناد الى قوله تعال  :‏ حرمت عایکم أمهاتکم ) 
لک اراد حرم الأصول » وإجماعهم عل راي عمر في عدم تقسم الزاضي 
او وا إلى فعل النبي مزه في عدم تقسم أرض مكة قد فنحت عنوة 
على ماهو الأصح » وعدم تقسم أرض بني قريظة وبني النضير وغيرها من دور 
العرب . 


٠١ ومكانة المرأة للمؤلف ص‎ ۲۲١ ص‎ ١ + نيل الأوصار للشوكاني‎ )٤( 
. ۱٦١ أصول الفقه للإامام محمد أبو زهرة ص‎ )٥( 
.ہه۳٣‎ ٠و‎ ۲۲٣۳ مداهج الالجتہاد ص‎ ( 
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وسا لجيه طم السنة 


اللامن ي الي رة 


الصحابم واب ركا رسن اله 


ټ + 37 مم اور 2 ص 
تر روات وص دن السرس وغاما ر الس 


Converted by Tiff Combine 


٤‏ - العتقل البشري والتحريف العلمى 


کان من تأثر بعض كتاب المسامين بآراء الستشرقين . أن وجدنا انسياقا 
وراء مزاعمهم دون محث أو تدقيق فتأثر بم بعض الكتاب وذلاك بالطعن 
ني كتب الصحاح وعلى بعض الصحابة وي رد السنة النبوية أو نقدها بالعقل 
الشري المامي وغل سل اال ٠‏ 


الام فی البّاري 


ذكر أحمد أمين أن البخاري تطرق إلى بعض أحاديغه الضعف فقال © 
ي كتابه ضحى الإسلام (نری البخاري نفسه على جلیل قدره ودقیق محثه ‏ 
يشت أحاديث دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على آنا غير 
صحيحة لاقتصاره على نقد الرجال كحديث (لا يبقى على ظهر الأرض. 
بعد مائة سنة نفس منفوسة ) وحديث ( من اصطبح كل يوم سيع عرات 
من عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل ) . 


وقد زعم الد كتور صبحي محمصاني ‏ أن المجددين أمثال ابن تيمية 


)1( کتاب ضحی الاسلام ص ۲۱۷ TIA‏ 
() بحت منشور له في کتاب الثعافة الاسلامية في الحياة المعاصرة الذى 
سحوي ما قدم للموتمر المنعقد برعابة جامعة بريستون الامربكية (سنة )۱١۹٩۹۳‏ 


۲۷۹ 


ومحمد عبده طعنوا في صحة هذا الحديث وغيره وي البخاري ومسلم لمخالفتها 
للعلم والواقعم وهذا کذب يتجدد كما هو مفصّل بالبند ٦۹‏ . 


ولو أراد أحد التاقدين أن يتحرى عن حقيقة هذين الحديشن لبحث كغيره 
من العلماء أمثال الد كتور مصطفى السباعي ‏ الذي أوضح ني كتابه السنة 
ومكانتها من التشريع آن الحديث الأول (هو جزء من حديث كامل أخرجه 
البخاري ي باب السمر بعد العشاء من كتاب الصلاة وهو ان عبدالله ن 
عمر قال : صلى الذبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آحر حيائه 
فلما سلم قام فقسال ( أرأيتكم ليلتكم هذه » فإن على رأس ماثة سنة 
لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد) . 


فنص الحديث واضح ني أن الرسول أخبر صحابته ني آحر حیاته بل جاء 
في رواية جابر أن ذلك قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهر » أن من کان 
منهم على ظهر الأرض حياً حين قال الرسول تلك المقالة » لا يعمر أكثر من | 
مائة سنة ولم يفطن بعض الصحابة إلى قول الرسول ممن هو على ظهرها اليوم > 
فنبههم عبد الله بن عمر إلى هذا الوارد ي لفظ الحديث وبين همم المراد منه 
وكذلك فعل علي بن أبي طالب رضي الته عنه في رواية الطبراني. وقد استقصى 
العلماء من كان آلحر الصحابة موتا فوجدوه أبا الطفيل عامر بن وائلة وقد 
مات سنة عشر ومائة فيكون الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم 
وليس شاهدآ على عدم صحته كما ظن النقاد الذين جهلوا أصول النقد العلمي 
للسنة النبوية . 
)١(‏ الغصل السابع ص ۲۷١۹‏ وما بعدها من كتاب السنة ومكانتها في 
التشريع الاسلامي . 

(۲) الاأصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج ١‏ ص ه ومقدمة علوم 
الحديث لابن اصلاح ص ٠٣١‏ 0 


YA* 


لقد قال الحافظ ابن حجر ني کتاب فتح الباري ‏ ( قد بين ابن عمر في 
هذا الحديث مراد الي صا e‏ 
قوله لا بی أحد منهم على ظهر الأرض 


کما ذکر الاه مام مسلم هذا الحديث ي رواية عن جابر بلفظ رما من 
ی ر ای ان ا ري ا برت وده لم رر ۰ 
هذه الأحاديث قد فسر بعضها بعضاً وفيها علم من أعلام النبوة والمراد منها 
ا کل ا کا ع ا ا ا ا 
وليس فيه نفي حياة أحد يوجد بعد تلاك الليلة ) " . 


هد س حقيقة النقد العلمى : 


فهل من الإسلام وشمسه وضحاه أن يغفل الناقد المسلم عن هذا وينسى 
هذه الحقائق م يظهر أقوال المستشرقين الي تزعم أن البخاري على دقة بحثه 
قد تطزق إلى بعض أحاديثه الضعف وعدم الصحة ؟ 


لا شك أن الكاتب والمؤلف الناقد لم بطلع على هذه المراجع واكتفى بأقوال 
المستشرقين وصدقهم فالتمس بذلك سبيلا سهلا“ ليكون ناقداً لعلوم الحديث 
ورجاله وليكون مؤلها وكاتباً ي هذه الادة دون أقل تحقيتى أو محعث علمى . 
أما الحديث الثاني المتضمن وقاية العجوة السم والسحر فقد جاء في رواية 


الإمام مسلم أن هذا خاص بتمر المدينة » ففي هذه الرواية ( من اکل سبع 
تمرات مما بين لابيتها ) ولي رواية أحرى رإن في عجوة العالية شفاء) ‏ 


. ۲۲ فتح الباري ج ۲ ص‎ )١( 
. ٥۲١ ص‎ ٩ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ج‎ )۲( 
. |)۷١ مختصر صحيح مسلم للمنذري ج ۲ ص ۷) الحديث‎ () 


۲۸1 


والحديث عن عجوة المدينة وتمرها . كما أنه لم يثيت أن هذا التمر قد تناوله 
شخص أو اکر به الكمية وواظب عليه م اضرو السحر أو السم الذي كان 
معروفاً ي عر النبوة > فضلاا عن ان السحر #رض نفسي يرول ملا الفعل 
مع الاعتقاد . كما أن الم الذي كان شائعاً ئي هذا العصر لا بمكن أن يضر 
الشخص الذي تناول يومياً هذا العدد من التمرات لان العجوة ملينة وطاردة 
للديدان فكانت تمنع ضرر مثل هذه السموم ني هذا الوقت . 

يظهر ي عصرنا بحث طي ثبت أن اا ة ليس ها هذه الحاصية 
بالنسبة ذه السموم فكيف بحكم هذا الناقد المسلم بعدم صحة حديث الاي وقد 
قال الله عنه (وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى ) . 


لقد أكد الد كتور مصطفى اإسباعى ذلك وقال انه جرب بر المدينة مدة 
خمسة أشهر كاملة خلال عام فكان يتصبح بسبع تمرات رغم أنه مصاب 
عرض السكر . م أجری محلياا“ للدم والبول »› فلم جد آي أثر للسكر ي 
البول ولم تزد نسبة السكر في الدم عا كانت عليه قبل هذه التجربة ١"‏ . 

فهل يقتنع بذللث المستشرقون ومن نقل عنهم؟ إن الله العليم بحلقه رد دعوى 
الأبمان الي أظهرها النافقون فقال تعالى ( إذا جاءك المنافقون › قالوا نشهد 
إنك لرسول الله > والله يعلم إنلك لرسوله > والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) . 


نرجو أن يدرك ذلك من يريدون الكتابة والنقد العلمي . 


۲۸۴ السسنة ومکانتها في التشریع ص‎ )١( ٠ 


YAY 


١‏ - وال جريرة ولم السنه 


قد ظهر صر حد ١(‏ کتاب بام (الأضواء القرآنية في اكتساح 
الأحاديت الإسراثياية وتطهير البخاري منها ) وهو كتاب فالحر الإطباعة ویباع 
بسعر رمزي . ویلسب الى من يدعى ( السيد صالح لح ابو بکر ) . 

يزعم واضع هذا الكتاب أن عمدة المراجع للأحاديث الوية هو صحيح 

البخاري . وقد اشتمل على مائة حاديث کت اليهود على الى . 
شم ججاء البخا ري وحکم پصحتها ونسبها ل اني ما ل و 

والمؤاف يدعي أنه قد اكتشف هذه الإسرائبابات أي صحيح البخاري 
من خلال المراجع العلمية الي أوردها في الحزء الأول من کتابه وهي : 

اول“ : کتاب أضواء عل السنة المحمدية للمدعو مرد ابو ريه الي 
قال ص ٥۲‏ إن قول الله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأغمت عليكم 
نعمبى ) 'معناه أن القرآن هو البداية وهو النهاية ولا شىء سواه وإنما جاءت 
البلوى من التقول على النبي ونسبة الأحاديث إليه وهو لم يقلها بدليل أنه م 
یدو نیا کما دون القرآن . 

وهذا المرجع يزعم أن الأحاديث النبوية كايا محتلفة استناداً إلى هذه 
الآية الي أراد أن يهدم با السنة النبوية . ولقد اختلق محمود أبو ريه أقوالاً 
كثيرة في كتابه هذا ونسبها إلى البخاري وزعم أا في كتاب فتح الباري . 

)١(‏ الطبعة الجديدة منه احالها الاستاذ اسعد السيد صاحب مكتبة 


الانصار بالقاهرة 6 وکان الحتاب ف المراحعة بعد الطبع التي تولاها مشکورا 
الأستاذ محمد الشامي » فرای الولف أضافة هذا البثند . 


YAY 


ومن هذه الروايات أن (عبد الله بن عمرو أصاب زاماتین من کتب أهل 
الكتاب وكان يروما لئاس عن الني ) . 


وكتاب فتح الباري ليس فيه عبارة و(عن الني ) بل فيه (وكان 
يروما للناس ) . 


بهذا يريد أبو ريه أن يوهم القارىء أن الأحاديث النبوية أكثر ها سر اثيليات 
من كتب اليهود والنصاری وحيث كانت تروى عن النبي بينما المتقول إن 
عبد الله ن عمرو کان يروي ما عار عليه من صحف أدل الكتاب على أساس 
آنا أقوالمم وليست آقوال النبي صلى الله عليه وسام . 


ولقد جاء السيد أبو بكر ص ٠۸#‏ وكرر نقل هذه الرواية المحرفة مؤكدا 
* هي الحقيقة الناريحية الي تثبت أن عبد اله بن عمرو نقل الأحاديث عن 
أهل الكناب كما اختاتق أبو ريه رواية ونسبها إلى كتاب البداية والنهاية لابن 
كير ونصها : قال عمر (الكعب الأحبار لتتركن الحديث عن رسول الله أو 
لألىقنك بأرض القردة) . 


وكاب البداية والاية فيه (لتتركن الحديث عن الأل) أي عن الود 
والنصارى ولیس عن رسول الله > وهذه الأكاذيب شب أن فصاناها ي 
البند ۵۹٩‏ . 


هذا هو المرجع العاسي الذي يستند إليه من ينسب الإسرائيايات إلى 
البخاري » وهو مرجع كر فيه الكذب والتحريف حى وضع الشيخ عبد 
الرزاق حمزة كتاباً أسماه ( ظامات أبي ريه ) كما وصفه الشيخ عبد الحايم 
ګمود بأنه کذاب وحرف للکلم عن مواضعه . 


TA 


و لن اتيا أبن ويه فا زه من أنه لا ود الان لان ال فر 
صحيحة لكانت الصلوات الس رأعمال احج ونصاب اازكاة وشروطها 
٠ن‏ الإسرائيايات الكذو بة على الإسلام » لأنما لم ترد في القرآن الكريم » أي 


أن المرجع العلمي يريد هدم الإسلام عن طريق هدم السنة وهو ما يسعى إليه 
المبشرون والمستشرقون 


وأبو ريه وكذا المتهم الخحديد المدعو السيد أبو بكر لا مجهلان أن القرآن 
الكربم قد أمرنا باتباع سنّة ابي فقال تعالی ( وما آتاکم اارسول فخذوه وما 
اکم عنه فانتهوا) . 


ولا مجهلان أن إجماع الصحابة والأءة قد انعقد على أن ءن رد الأحاديث 
النبوية كان كافراً . 


ثانياً - المصدر العلمي الثاني : روایات محرفة : 


روايات إسرائيلية في أحاديث البخاري . 


هذا النوع هو روايات محرفة يستند إليها للوسبرل إلى النتيجة الي سطرها 
في ابلعزء الأول من كتابه وهي رد السنة الأبوية إذ زعم أن : 


(۰ا يروی عن الي ولیس له سند ي القرآن 31 هو من وحي ایال 
الحرافي والكيد الإسرائيلي اللعين ) ص ه . 


YA۵ 


ومن الأه اة على الر وايات المحرفة : 


١‏ - أورد في الحزء الأول ٠ن‏ کتابه ص ۲۳ ١٠ا‏ نصه (روت عائشة 
حديث رؤية النيي اربه ليلة الإسراء الذي رواه الشيخان عن عاهر بن ٠‏ سروق ) 
ليشبت أن البخاري قد وردت به إسرائيايات ردها الصحابة.والةحريف يكمن 
ي أنه لا يوجد عند الشيخين ( البخاري وهسلم ) حديث رؤية النبي لربه 
فهذا احتلاق من المؤلف فالذي رواه الشيخان هو (رحديث عائشة عن 
مسروق ) ونصه : 


عن مسروق قال قات لعائشة يا أمتاه هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : لقد 
قف شعري مما قلت أن أنت من ثلاث »٠ن‏ حداكهن فقد كذب : من حدثك 
ن محمداً رأی ربه فقد كذب ثم قرأت ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الحبير ) ( وما كان لبشر أن يكامه الله إلا" وحياً أو من وراء 
حجاب ) ومن حدثك آنه يعلم ما في غد فقد کذب تم قرأت ( وما تدري 
نفس ماذا تکسب غداً) > ومن حدثلك انه کے فقد کذب تم قرأت قو له 
( يا أيما الرسول بلغ ٠١‏ أنزل إليلك من رباك ) ولكنه رأى جبريل عليه السلام 
ي صورتن . 

(المرجع : اللؤلؤ وال مرجان فيما اتفتق عليه الشيخان الحديث ١١١‏ ص ١١‏ ) 

من هذا يتضح أنعائشة لم تكذب رراية البخاري وهسام كما زعم المؤلف 
بل لقد نقلا عنها الرواية سالفة الذكر » تم كيف تكذبمما ولم يكونا في 
عصرها ؟ واكن المؤلف يريد أن بختلق وجود تناقض في روايات البخاري 
ليتوصل لمدم السنة النبوية بزعمه أن البخاري روى حديث رؤية النبي لله . 


۲ - وزعم المؤلف أن عائشة ردت حديث عبد الله بن عمر ني 


الصحيحين ر إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) وردت حديثاً ي البخاري وهسام 


TA 


وغيرهما عن قثلل المشركين ني بدر . وانتهى من هذا إلى أن أصحاب الى 
يكذبونبعضهم بعضاً ي الأحاديث النبوية كما جاء في قيق أي ره فی کاب 
أضواء ع السة المحمدية وهو کتاب قد حرف اإروايات ت والاحاديث 


ورواية البخاري ومسلم وسائر کتب الحدیث ليست فیها الرواية سالفة 
الذكر . وأم المۇمنين عائشة لم تكذب البخاري ومسام كما علو للمؤلت 
أن يوهم ا بذلا , 


بل کتب الحدیٹ فها أن عائشة استدركت على بعض الصحابة عند 
روایتهم هذين الحديثين أي قبل أن توجد كتب السثة» وبالتالي دون البخارتي 
ومسام هذا وهو الحدیث رقم ٥۳٣‏ ونصه كما جاء ني كتاب الل والمرجان: 
(عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي ماركه » قال توفيت ابنة لعشمان رض الله 
عن بمكة وجثنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وان عباس رضي الله عنهم وني 
حالس 'بينهجا فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان ألا تنهي عن البکاء : 
فإن رسو الله قال : ( إن اميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) فقال ابن عباس قد 
کان عمر یقول بعض ذلاث ۰ 2 اخم اإرواية بقول ان عباس : فاما مات 

عمر ذکرت ذلات لعائش EREN EE‏ 
صل الله عایه وسلم (إن الله ليعذب المؤمن ببکاء أهله عليه) ولكن رسولاله 
قال ( إن الله ليزيد الكافر عذاباً بكاء أهاه عایه ) وقالت حسبکم القرآن 
( ولا تزر وازرة وزر أخحری ) قال اہن ابي ملیکه : والله ما قال اہن عمر شيعا 

فاابخاري ومسلم بهذا قد رويا ن ابن عمر کان بحدث عن الي قوله 
( إن الميت ليعذب ببكاء أهاه عابه ) ورويا استدرالك عائشة وتوضيحها لنص 
الحديث وهو (إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهاه عليه ) . 


كل ذلك كان في حياة الصحابة وي فترة جمع الحديث النبوي ومحيص 


YAY 


الروابة وتحققها - تالك الفترة الي بدأت في عصر الصسعابة مروراً بعصر 
البخاري المتوق سنة ٠٠٠‏ ه وكان دوره السادس عشر في ساساة من لخصصوا 
ي جمع السنة وتمحيصها وقد باغوا الثلاثين أو يزيد © 


أما ما زعمه المؤلف من أن عائشة قد ردت حديةاً في البخاري عن سماع 
قتلی بدر لطاب النى صلى الله عايه وسلم . 


فهذا محريف آخر فيه لأن عائشة لم تعاصر البخاري حنى ترد حديغا له . 
إتما قد روى بسنده عن عروة قال : ذكر عند عائشة أن اہن عمر رفع إل 
ابي صلى اله عليه وسلم (إن الميت يعذب في قبره بہکاء أهله ) فقالت : 
ان عمر رحمه الله . انما قال رسول الله (إنه لیعذب مخطیته وذنبه وإن أهله 
ليبكون عليه الآن ) قالت : وذلك مثل قوله (إن رسول الله قام على القايب 
وفيه قتلي بدر من المشركين فقال همم ما قال انم ليسمءون ما أقول ) إنما قال 
(r1م‏ الان طون آن مانت آفول فم سن ) ثم قرت (إنك لا تسح 
( وما انت بمسمع من في القبور ) اللوْل والمرجان الحديث ٥۳۷‏ . 


فهذا ما سمعته عائشة من رسول الله صلل CT‏ 
على اہن عمر حسبما روى البخاري. وهذا لا يني أن يسع غير ها من اي 
ES‏ بدر حطاب الى ك 
امن ماللث : أن رسول الله ترك قتلى بدر i‏ م أتاهم فقام عا يهم فناداهم 
ر فقال یا أا جهل بن هشام يا ابن ربيعة يا أمية بن حلف يا شيبة بن ربيعة : 
اليس قد وجدام ما وعد كم ر ۾ حقاً فاٺي قد وجدت ما وعد ريي حقا ؛ 
ر رضي له عنه قول الني صل الله عليه وسام فقال کف سمعون 
وای جيبون وقد جيفرا ؟ قال : والذي نسي e‏ سمع لا أقول منهم 


(1) هذا مفصل في البند ١ ١‏ 


YAA 


وا کنهم لا یدرون أن يبوا فسحبوا فألقوا ني القايب ببدر ) وقد أجاب 
اشح الألاب أن ز قول الي) ما آم بأسمع لا أقول منهم ( لا يفيد أن 
الموتى يسمعون . إذ حاء في صحيح البخاري عن قتادة أن الله أحيادم لني 
ليسمءوا ذلك . محتصر صحيح مسلم للمنذري تحقيق الألباي +۲ ص ۷۲ 
الحديث ٠٠١١‏ طبعة وزارة الأوقاف بدولة الكويت ) . 


اللا - المصدر العلمي الثالث : أحاديث مختلفة : 


آم ادو اع ا جرد سر آانات 
في البخاري وا ا الثقة فيه وفي كتب السنة ليصل إلى النتيجة الي 
سسا ل اساد وهي هدم السنة النبوية . هذا المصدر هو أحاديث نبوية 
ڪر فة مش 

١‏ - الحديث رقم ۱ ي ابحزء الثاني من کتابه ص ٠۲٤١‏ حيث قال 
(ذروة الكذب ي حديث يقول إن انى الذي عصمه الله حاول الانتحار 
عندما تأر عنه الوحي . اابخاري ص ۳۸ ججلده کتاب الشعب ) وبالر جوع 
إلى المجلد الحامس سالف الذ كر تبن أن هذه الصفحات ني باب مناقب الأنصار 
وبالبحث تين أن رواية نزول الوحي على الذي هي الحديث الثالك ي صحيح 
الببخاري أي بالحزء الأول وليس ي هذه الرواية بطبعة الشعب ولا بطبعة 
ا حابي ولا في طبعة دار الإرشاد من بيروت الإضافة الي وضعها هذا المؤلف 
ا أن الذي حاول الانتحار عندما تأخر عنه الوحي . 


وصحيح مسام ورد نفس الحديث وهو حديث عروة عن عائشة بشأن 
بدء الوحی ی غار حراء (حیث جاء املك وقال لی اقرا فقال ما أنابقاریء ..) 
ون فه الماد ال نما لرل إن الخاري لعج ااه ذروة لكب 
بل إن كتاب (التاح الحامع للأصول ني أحاديث الرسول ) والذي بجوي 


YA 


الكتب الستة أورد في اللحزء الثالث فيه (أول نزول الوحي ) ص ٠٠١١‏ طبعة 
دار الفكر ببيروت . وايس في حديث عائشة سالف الذ كر الزيادة المشار إأيها . 


واكن أحد كتب السيرة غير المحققة ورد به أنه بعد نزول جبريل المرة 
الأولى وقال لني اقرأء انقطع عنه مدة أرجح الأقوال فيها أربعون يوماً »قکان 
ذروةابمبل فيبدي له أن يرمي نفسهحلراً مز قطيعة الله له فنطق له 

ا الله حقاً فرطمئن خاطره AS‏ 
٠ hh‏ وهذا ليس من قبل الانتحار 
وذللك على الرغم من أن رواية اللحضري هذه لم ينسبها إلى أي مصدر من 
کی الا او کا ار د ولک اشر وول کے اة وهی رة 
ابن إسحاق الي رواها ابن هشام قد حلت من هذه الرواية مما يدل على أن 
من الإسرائيليات ٠‏ فالوارد عند أبن هشام تحت عنوان (فترة الوحي ) أن 
الوحي قد فتر حى شق فلاف على الذي فأحزنه فجاء جبريل بسورة الضحى 
حیث یقسم الله فیها آنه ما ودعه وما کرهه (والضحی واللیل إذا سجی ما 
ودعاث ربك وما قل ) . 


۲ - الحدیٿ رقم ٥۲‏ من اب لز ء الثاني من الکتاب الم کور ص :۲٣١١‏ 


قال المؤلف (الحديث رقم ٠۲‏ فيه افتراء على القرآن لأنه ذكر المرأة 
تحت اسم النعجة ) البخاري جلد ۲ كاب ٣‏ وذلك بتفسير قول الله إن هذاأحي 
له تسع وتسعون نعجة) » کر اؤ لف أسبابا عقاية تن صحة إطلاافق 
اسم النعجة على المرأة وقال رومن هذه الأ سباب جزم بعدم صواب ذلا 
ونر یء البخاري ورسول الله منه) ص ۲٤۲‏ . 


وهذا يفيد أن إطلاق كلمة امرأة على اسم النعجة من قول النبي صلى 
الله عليه وسلم ولکن بالر جوع 5 المصدر الذي تقل نه امو لي وهر 


۳۹۰ 


حت البخاري تبين أن الكلام منسوب إلى الببخاري وليس للاي أو أحد 
ن الصحابة وااو ا ج ل و ص )۱۹٩‏ 
ا والبخاري إا ر بنش المعى الذي اتصل بعامه وعلم غیره د 
ينسب ذلاث إلى التي أو إلى الة e‏ يقول المؤلف إن هذا افتراء ثم يبرأً 
القرآن والني منه 


رابع - المصدر العلمي الرايع : العقل البشري : 


لقد زعم المؤلف أنه اكتشف الإسرائيليات ي صحيح البخاري من 
خلال المراجع العلمية وقد ذكرنا أمثاة منها وهي كلها لحريف للكام عن 
مو أاضعه * 


ولا يبقى من المراجع العلمية الي استند إليها اذ كور أي رده صحيح 
البخاري وباي كتب السنة إلا" منطقه وعقله البشري الذي احتكم إليه وزعم 
أنه بحتكم إلى القرآن فما كان به من أشياء توافق الحديث النبوي أخحذنا 
بالحديث وإلا" كان مكذوباً »> وبمذه المقدمة العقلية يريد أن يقنع المسلمين 
برك الستة کاها لابا ما جاءت إلا لتفصیل ما سكت عنه القرآن أو جاء به 
مجملا" غير مفصل مثل الصاوات الحمس ومناسك الحج والحلال والحرام 
وساثر العاملات . وأيضا يريد المؤلف أن ينسب اجهل إلى صحابة رسول 
الله صلى الله عايه وسلم والعصور التالية مم إلى يومنا لام لم یدرکوا ما توصل 
إليه . وفيا يلي أمثلة ذه الأوهام العقلية الي ذكرها ني كتابه : 


| س الحديث رقم ۸ي کتابه ص ۱٤۷‏ والحاص بالتوسل بالعباس : 


يقول المؤلف الحديث فيه دعوى جواز التوسل | لى الله بالصالحين مع أن 
ذللك شرك صريح . 


والوارد ي البخاري ليس حديثاً نبوياً بل رواية من البخاري بسنده 
الصحيح عن عمر بن اللحطاب (آنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب ٠‏ فقال اللهم إنا كنا نتوسل إلياث بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إلياف 
بعم نبينا فأسقنا : قال فيسقون) . 


واکن المؤلف يضع بعقله قاعدة ليكذب البخاري والصحابة فيقول 
( إن الصحابة لم يتوساوا بالنبي ني دعاء أو رجاء لأن الشرك الذي نص عايه 
القرآن وحرمه على المسلمين »م يكن إلا توسل التاس بالصالين م يول :من 
باطن التوحيد وظاهره يصدر اعتقادنا بہطلان هذا الحدیث وبطلان نسبته 
إلى أصحاب الي ص ۱٤١۹‏ . 


وقد حرف الكام عن مواضعه عندما قال (إن الشرك هو التوسل بالصالين) 
فالشرك في القرآن عبادة النساس استقلالا أو زلفى إلى اللہ حیث وصف ذلك 
بقوله (ما نعبدهم إلا يقر بونا إلى الته زلفى ) أما التوسل بالصالين ي رجاء 
أ دعاء فليس شرکاً ٤‏ > بل قد أخحرج ج اتر مني والشای لرا غ مان 
ان حنیف آن رجا“ أعمى جاء إلى الني صلى الله عليه وسلم وهم جلوس 
معه وشکا إلیه ذهاب بصره فأمره الأو الل فقال ليس لي قاثد وقد شق 
علي فقد بصري فقال له: توضأً م صل ركعتين ثم قل (اللهم إني أتوجه إليك 
بنبيلث محمد نبي الرحمة » يا محمد » إني توجهت بك إلى ري في حاجي 
لعقضي لي ٠‏ اللهم شفعه في ) قال عثمان : فوالله ما تفرق بنا المجاس حى 
دخل علینا مبصراً کأنه م یکن به ضر ) . 


فالتوسل الممنوع هو التوسل بالأموات من غير الأنبياء ومخالفته ليست 
كفراً أو شركا “ بل من المعاصي طبقا لاضوابط الشرعية 


)١(‏ هذا الى ضوع فصله الولف في كتابه الحكم وقضية تكفر المسلم ص 
A€ - ۸‏ . 


4۲ 


۲ الحديث رقم ٩‏ في فضل عائشة على نساء بي آدم : 


يقول المؤلف روى البخاري آي لى الله عايه وسام قال ( کمل 
SE‏ مرم أبنة عمران وامرأًة فرعو 4 
وفضل عائشة على النساء كفضل الريد على الطعام ) 


م يرد الحديث لأنه يفضل عائشة على مرم وامرأة فرعون وهي لم تذكر 
ي القرآن مثلیما مما مجعل المغرضون يعلاون ذللك بتعصب النى لزوجته 


كما يرده لأن الي لا بعلم عدد الأمم ولا عدد النبيين فكيف بحصر 
الكمال ئي امرأتين وهو ل يعام باي البشر . 


وهذا منطتق الحهلاء الذين لا يؤمنون بالسنة النبوية ولا يسلمون أا وحي 
من الله ولكن التبليغ بألفاظ الي حنى لا ختلط بالقرآن كما يجهلون أن الحديث 
لمم محصر الكمال ني مرم وامرأة فرعون استنتاجاً بل بتوقيف من الله تعالى. 
وما قول الاي ( وفضل عائشة على النساء كفضل الريد على الطعام ) فهذا 
ليس عطفا على الكمال بل استئناف لكلام جديد والواو هنا ليست للعطف 
بل للمغايرة واستااف حکم جديد » وتشبيه عائشة باريد لا يفيد اها 
على نساء العالمين كما زعم المؤلف فالريد غير كامل حى يكون التشبيه للكمال. 


۳ الحدیث رقم ٠١‏ بکتابه ص ۱۵۸ : 

بذكر المؤلف أن البخاري قد روى عن أي هريرة٠قال‏ : (إن إخوالي 
من المهاجرين كان يشغلهم صفق الأسواق وكنت ألزم رسول الله على ملء 
بطي فأشهد إذا غابوا واحفظ إذا نسوا وكان يشغل إنحواني من الأنصار 


4Y 


ويرد المؤلف الرواية لها ني نظر أسياده تخريف لا يلبق بالنبي وصاحبه 
ودس رخيص من أعداء الإسلام . 


ومن الأسباب العقلية الأخرى : 


أ انه قد جاء ني كتاب دفاع عن الستة لأبي رية أن أبا هريرة أسلم 
ec aE‏ سذوات و عندما توي الى کان سن الي هردرهة عشر سنین أي أنه 
م يعاصر الي إلا وهو طفل بين السابعة والعاشرة . 


وسبق أن أو صا أن هبرد آي رية كذاب ورف للكلم عن مواضعه 
وکتبه ليست مصدراً علمياً » ولیس أدل على ذااث من أن أكبر خحصوم الإمام 
آي هريرة وهو الإمام السيد عبد الحسن شرف الدين العاملي الذي تضمن كتابه 
( أبو هريرة ) وصفا له من محمد سعید العریان بأنه آمی مفرط مکار کذاب 
مغلول » مهول متزلف سخيف سقيم العقل صنيعة بي أمية ص ٣‏ . 


هذا الذي ينقل ذلك عن آبي هريرة يقول عن نشأته (ص ۲۰) (نشأً 
في اليمن وشب حى أناف على الثلاثين . . . وهاجر إلى المدينة بعد فتح خيبر 
وأسلم . . . وأما صحبته فقد صرح ني حديث أخرجه البخاري اا کانت 


ثلاث سنین ) . 


ب - أنه ليس معقولا أن بحفظ أبو هريرة وينسى أبو بكر وعمر 
وأعلام الصحابة . 

ولقد أوضح ذللك البخاري ني التاريخ فروى عن الصحابي طلحة بن 
عبد الله قوله عن أي هريرة ( ما نشك أنه قد سمع عن رسول الله ما م نسمع 
وعلم ما لم نعلم إنما كنا قوماً أغنياء لنا بیوتات وأهلون وکنا نأي رسول الله 


۹£ 


طرني النهار م نرجع وکان هو مسکیتاً لا مال له ولا أهلء إنما كانت يده 
ا 


: بشأن عقوبة الزنا‎ ۲١ الحديث رقم‎ ٤ 


ينمل المؤلف عن البخاري أن أعرابياً جاء إلى النبي وقال اقض بيننا بكتاب 
لله فقام حصمه فقال صدق » فقال الأعرابي : إن ابي كان عسيفا على هذا 
فزنى بامرأته فقالوا على ابلك الرجم ففديت ابي منه بمائة من الغم ووليدة › 
ثم سألت أهل العلم فقالوا ( نما على ابنك جلد ماثة جلدة وتغريب عام فقال 
النى : لأقضين بينكما بكتاب الله . وأما الوليدة والغم فرد عليك » وعلى 
ابنل جلد ماثة وتغريب عام > أما أنت يا أنيس فاغد على المرأة فارجمها 
فغدا عليها أنيس فرجمها ) وأنيس شخص ثالث كلفه الي بإقامة هذا الحد . 


والمؤلف لا يعجبه ذالك فيرد الحديث النبوي لأنه أورد أمرين لا أصل 
هما ني القرآن الكريم٤الأول‏ تعر یب مو الرجم ( ص ۱۸١‏ ) وال حدير 
بالذ كر أن قضاء الني بكتاب الله ليس معناه أن هذا القضاء ني الةرآن فكتاب 
لله هنا يعني حکم الله لقول الله تعالی (ولا تعزموا عقدة النكاح حى يبلق 
الكتاب أجله ) ؛ وقد أقسم الي آن بكم بينهما بكتاب الله وهو يعلم أن حكم 
E‏ 
( وما اتام الرسول 2 2 


والمؤلف يردد أقوال المنافقين والزنادقة من أنه لا التزام إلا با ني القرآن 


۷ سورة اشر الاية‎ )١( 
وقد فصل هذا المعى الإمام الرزركشي في كتابه البرهان‎ > 
. ۱٤۹ ي علوم اله آن ج ۲ ص‎ 


۲4٥ 


فقط وقد نقل ني ذلك عن أي رية في كتابه أضواء على السدة أن النى 

فالا يء ۾ يرد في القرآن فقال ر( إن eT‏ و کک 
عن الأنبياء قبي فما جاءکم عي فاعرضوه على کتاب الله فما وافق کتاب الله 
فهو عي قلته أو لم أقله ) وهذا الحديث من وضع اأزنادقة كما قال أحمد بن 
حنبل ولحیی بن معين وغير هما من رجال الحديث والثابت أن الي صل الله 
عليه وسلم قال ( آلا اني آوتيت القرآن ومثله ومعه ) وهۇلاء لا جهلون أن 
الستة وحي من الله وهي البيان التفصيلي للقرآن الكرم وهذا فصلت أحکام 
الصلاة والصوم والزكاة والحح والحدود والعقوبات والمعاملات » وي لحصورص 
جرية الزنا روی مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال ر( كان الي 
إذا أنرل عليه الوحي كرب الملل وتر بد وجه . قال فانزل غه دات 
يوم فلتي کذلاك فلما سری عنه قال (خذوا عي قد جعل الله هن سبیلاً 
الثيب بالثيب والبكر بالبكر » والثيب ماثة ا با لجار ة والبكر 
مائة جلدة تم نفي سنة ) كتاب الحدود . 


خامساً - جدول المراجع العلمية ا 


والمؤلف ني سبيل إعطاء الشرعية لبدعته الي زعم فيها أن البخاري به 
إسرائيليات مدسوسة على النبي ي تباغ مائة وعشربن حديثا وهي الأحاديث الي 
نم يقبلها عقل المؤلف السقيم وقد وردنا أمثلة منها . 


نراه يصل إلى نتيجة وهي رد السنة النبوية كلها ( ومن تبرئة النبي منها 
و ذلك عملا على تطهير ديننا من شوائب الدس الإسرائيلي ) ص ٣‏ من المقدمة. 
وليصل إلى هذه الشرعية وضع جدولا" ص ۱۰۷ به مقتطفات من مراجع 
علمية اقتصر فيها على شطر اد ل 
(ولا تقربوا الصلاة ) ولا بذكر باتي قوله (وأنم سکاری حى تعلموا 
ا تقوو + 
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أ س فمثلا ينقل عن الدهلوي في كتابه الانصاف في بيان أسباب الاختلاف 
أن السنة هي العملية المتواترة الي رآها الناس والنى يفعلها ( بينما هذه الرسالة 
تضمنت بافي أنواع السنة القولية والتقريرية وهذا ما أغفله المؤلف . 

ب س وينقل عن الشيخ محمد عیده انه قال حب اعتیار القرآن هو اأسنك 
التوحيد لقبول الحديث بينما الشيخ محمد عبده ني تفسير النار ص ٠٠۳١‏ يمول 
( لا بد من الرجرع بالاحاديث وااذاهب إلى القرآن) ولا يعي بذللث الاستغناء 
عن ا 

ج = وينقل عن الرسالة الإمام الشافعي (جميع ما حكم به الي صلى 
الله عایه وسلم مما فهمه من الرآن الكرم ) والشافعی یع بذللك اجتږاد 
الرسول فيما لم يرل فيه وحي بالستة النبوية بدليل أنه ني ذات الرسالة قول 
( وقد سن رسول الله ما لیس فيه بعینه نص کتاب > وکل ما سن رسول الله 
فد ألزمنا الله اتياعه ) . 

ا اء ا“ ۴ # . : f le‏ 1 

د lS a‏ الله 
عنه حبس أصحاب رسول الله المعاصرين له بالمدينة عن الانتشار في الأرض 
حی لا یتحدثون عن رسول الله فیزید الناس عنهم أو بنقصون حى أطاقهم 
عامان . ص ۱٩۸‏ . 
الثورة الاجتماعية والمحرفون الدد : 


وقي الوقت نفسه ينقل متمد احر هو الد كتور محمد عمارة ني کتابه 
عمر بن عبد العزیز الصادر عن دار الملال في شوال ۱۳۹۸ سبتمبر ۱۹۷۸ » 
ريغا حر عن سبب انتشار الصحابة فيزعم أن ( هذا الذي استقر عليه الإسلام 
والمسلمون حى عهد عمر قد بدأ بتغير منذ خلافة عثمان بن عفان. فأشراف 
ریش الذين حجزهم عمر بالمدرنة ومنعهم هن ااسعي لاز ة الروات وامتلاك 
الأرض في البلاد الغنية المفتوحة > قد انطاقوا وحققوا «طاحهم ومطامعهم 
على عهد عثمان » وكما يقول الطبري فإن عمر كان قد حجر على أعلام 


4¥ 


قريش من المهاجرين اللحروج إلى البادان إلا" بإذن وأجل فلما ولي عشمان 
لم پأخذهم بالذي کان عر يأخذهم به ) ص ٤٤‏ . 


ووجه التحربف في الروايتين هو : 


أ أن منع الصحابة (لا المهاجرون فقط ) من مغادرة المدينة كان 
قراراً تافآ حلال خحلافة الي بكر وعمر وسنتين من خلافة عشمان لسبب ليس 
ما ز عمه الكاتب الأول أو الثافي ۽ بل هو رجوع اللمحايفة إليهم لان أحکام 
السنة النبوية لم تكن قد جمعت كاها وهم بحفظون على تفاوت بينهم . 


ولكن لما كثرت الفتوحات الإسلامية في حلال خلافة عثمان اضطر 
للسماح م بامجر ة إلى هذه البلاد ليعلموا أهلها أحکام الإسلام وليس للساب 
والنهب والمطامع کہا زعم الشيخ عمارة الذي يشجاهل ويذ كر هنا امم الطبر ي 
في واقعة منع الصحابة من المجرة من المدينة ليوحي للقراء أن السبب الذي 
اخحترعه من أقوال الطبري ٠‏ فالمنع من المجرة لم يكن بسب اللعوف من الزيادة 
أو النقصان على رسول الله كما زعم الدجال الأول وليس للحيلولة دون 
السلب'وامتلاك الأراضي » كا قال الكاتب الآخحر الذي امتد فكو إل 
القرطبي فنسب إليه أنه بالزء الثالك من كتابه الحامع لأحكام القرآن ص ٠۲‏ 
قد قطع أن جمهور المفسربن يرون أن معى قول الله ( ويسألوناث ماذا ينفقون 
قل العفو ) هو أن الواجب إنفاقه »> هو ما فضل عن العيال أي عن الحوائج 
( ص ٤۳‏ من کتابه ) . 


بينما القرطبي ينقل عن قيس بن سعد أن ( العفو ) هو الزكاة المفروضة 


ويخفل قوله عن جمهور العلماء إا نفقة التطوع كما ينقل القرطي عن غير هم 
أن آية الزكاة قد نسخت هذه الآية ثم يقول والظاهر يدل على الأول أي أن 


AA 


#رفه الشيخ عمارة وكذب على القر طى 


وهذه الزيادة كما قال الشهيد سيد قطب ي (الظلال) هي محل الإنفاق وهو 
حق قد يؤديه صاحبه ابتخاء مرضاة الله وهذا هو الأ كمل والأجمل فإن ل يفعل 
واحتاجت إليه الدولة المسلمة الى تنغذ شريعة الله أحذته فأنفقته فما يصلح 
الحماعة المسلمة ص ١ + ۳۳١‏ 


موقف القرآن من السنة وصبيان العلماء : 


إن صبيان العاحاء الذين يستغلون ارد الحديث النبوي » قد بموهون على 
العوام فيستدلون مما جاء في أمهات المراجع الإسلامية عن ارتباط السنة 
بالقرآن وتفصیلها له › غير أن هذه الأقوال لم تأت لرد السنة النبوية وقد 
فصانا ذللك في البند ٠١‏ من هذا الكتاب وفصانا سائر المراجع ومنها كتاب 
(مقدمة أي تفسير الرسول للقرآن) للأستاذ محمد اأعفيفى. إن ما ورد ني أمهات 
الكتب صرح أصحابه أن الراد به أن السنة تفصل أحكام القرآن ولا مدمه 
أو تعارضه وهذا يردون أحكام السنة إلى أصل عام ي القرآن وي هذا قال 
الإمام الزركشي (اعلم أن القرآن والستة أبداً متعاضدان على استيفاء الحق 
وإخحراجه من مدارج المحكمة حى أن كل واحد منهما بحصص عموم الاحر 
ويبين إجماله - وقد اعتى بذللت ورأفرده بالتصنيف الإمام أبو الحكم بن 
برجان ي كتابه المسمى بالإرشاد ٠‏ وقال :. ما قال البي صلى الله عليه وسامم 


)١(‏ هو الامام عبد السلام بن عبد الرحمن الاشبيلي المشهور بابن برجان 
وهو احد علماء اللفة والنحو » مات سنة 1۲۷ ه كما ذكر السيوطي في بفية 
الوعاة ص ٠ ۳.١‏ وكتابه هو الارشاد في تفر القرآن » نسخته بمعمد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية ونسخة با مكتبة التيمورية . 
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من شي ء فهر ي القرآن » وفیه صله قرب أو بعد . فهمه من فهمه . قال الله 
تعالى ( ٠ا‏ فرطنا أي الكتاب من شيء ) الأنعام ۳۸ . ألا تسمع قوله صلل الله 
عليه وسلم ثي حديث الرجم (لأقضين بينكما بكتاب الله ) وليس في نص 
كتاب الله الرجم » وقد أقسم الني صلى الله عليه وسلم أن بحكم بينهما بكتاب 
الله . ولكن الرجم فيه تعريض مجمل ني قوله تعالى (ويدرأً عنها العذاب ) 
النور ۸ » وأما تعيين الرجم من عموم ذكر العذاب وتفسير هذا المجمل . 
فهو مبین حکم الرسول وبأمره به . وموجود ي عموم قوله تعالی (وما 
آتاکم الرسول فخذوه . وما نہاکم عنه فانتهوا) الحشر ۷ . وقوله تعالی 
( من يطع اارسول فقد أطاع الله ) النساء۸ . 


م قال وهذا البيان من العلم جايل وحظه من اليقين جزيل . وقد لبهنا 
صلی الله عليه وسلم على هذا المطاب ٤‏ مواضح کٹیر ة من نحطابه > منھا حین 
ذكر ما أعد الله تعالى لأوليائه في الحنة فقال : (فيها ما لا عين رأث ولا أذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشر » بله ما اطاحم عليه ) م قال : اقرأوا إن 
شثم ( فلا تعام نفس ما أخفي هم من قرة أعين ) (سورة السجدة = ۱١۷‏ ) 
ووصف الجنة فقال : ( فما شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ولا يقطعها ) 
م قال : اقرأوا إن شئم ٠‏ (وظل ممدود) سورة الواقعة ٠١‏ . 


ولقد عدد الإمام الزركشي الأحاديث النبوية وربطها بالآيات القرآنية 
ي فصل كامل بعنوان (النوع الأربعون ني معاضدة الستّة للقرآن »وكان 
»ما ذكره الروايات الى ساق بعصها صاحب كتاب (الأضواء القرآنية في 
ابا الأعادت الأسراتدةع زين اهاري مها زص ٠٣۴‏ فان 
من ذلك الحديث الحاص بالشمس وفيه ( وتغرب بين قري الشيطان ) وحديث 


٠۴۹ الاو ي م القرآن للامام بدر الدين الرركشي ج ۲ ص‎ O 
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( رأس الكفر نحو المشرق ) » ولكن الإمام اازركشي ربط الحديث بقول الله 
تسالى ( فاما رأى الشمس بازغة قال هذا رهي ) الأنعام ٨۸‏ ۰ وقوله تعال 
( وجد ا وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين هم الشيطان أعماهم ( 
النمل 4 ٠‏ وقول الله (لا تسجدوا للشمس ولا للقر ) فصلت ۳۷ . 


ما المدقى السيك أب بكر والمسخر اسمه هدم الإسلام عن طريق هدم 
الستة » فقد زعم أن الحديثين يناقضان الق رآن الكريم ولذا فهما من الإسرائيليات 
ورتب على ذلك استبعاد الأحاديث النبوية كايا وقدم فهما مغلوطاً للحديث 
النبوي زعم فيه أنه أراد با لمشرق الحايج العربي والكويت والسعودية لأا تقع 
شرق المدينة ٠‏ والحديث خاص بالشمس وليس بشرق المدينة أو غربما . 


ونكتفي بهذا في كشف هذه الكتب الي ينفق على ترويجها أعداء الإسلام 
ويسخرون لذلك بعض اكام وبعض صبيان العاماء والله غالب على أمره 
واکن أكر الناس لا يعامون . 


- الطمن ی ایر رة 


إن المستشرقين الارن لم نجدوا وسيلة حدم السنة النبوية . 


بعص کتبهم ون هاه السدوم التشک ات ی بعص اإهبحابة ۰ 


لك نفل أة ان أن :الاي ابا خرترة کان عدت ن الذي صل اله 
تراه وسلم لغار ما سیعه مله وقد على دل داه رھ 
جنباً فلا صوم له )فلما أنكر ت عائشة ذلا قال : ( إا 
م ا E‏ 

ولقد أجاب الد كتور السباعي بأن كتب الصحيح لم تذكر عن عائشة أن 
أنكرت بل جاء ني هذه الكتب أن أبا هريرة استفي أي صوم من أصبح جنا ؛ 
فأفی بأنه لا صوم له . فاستفتيت عائشة وأ سلمة . فأجابا بصحة الصوم 
وقالتا : كان رسول الله يصبح جنباً م يصوم . فلما قيل ذلك لأبي هريرة 

ا 8 0( 
کما أن الرواية الي نسبها المسلم الناقد إنى كتاب «شرح مسلم الثبوت» 


ليس فيها حصول الإنكار واإرد من عائشة أو أن أبا هريرة نسب الحديث إلى 


() فجر الاسلام ص ۲٠۹‏ ( للكاتب احمد امين ) . 


النبي صلى الله عليه وسلم لأن رواية مسلم فيها أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
اخارٹ قال سمعت با هريرة يقول ( من د ره الجر جنباً فلا بصم ) ا 


ولكن الكاتب تأثراً منهج المستشرقين زعم أن الصحاني اليل كان حدث 
عن النبي صلن الله عليه وسلم ما لم قله الذي » والسبيل لإثبات ذلك هو مجاراة 
المستشرقين ني النقل عن .كتاب شرح مسلم الأبوت روابة لست فه كما 
نسب إلى أبي هريرة آنه زاد ني روایته لحدیث (من اقتی کلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية أو كلب زرع انتقص من أجره كل يوم قير صان ) والزيادة 
هي ( أو کلب زرع  )‏ . 


وني إثبات هذه التهمة ذكر أنه قد قيل لابن عمر إن أبا هريرة يزيد في 
الرواية (رأو كلب زرع ) فقال إن لأبي هريرة زرعا + ويعلق الناقد المسسلم 
على ذلك بقوله ( وهذا نقد من ابن عمر لطيف ني الباعث النفسي  )‏ . 


أي أن أبا هريرة زاد هذه الرواية للمصلحته حيث إنه صاحب زرع 


عن ابن عمر أيضاً بلفظ ( من الخذ كلا إلا" كلب زرع أو غنم أو صيد .. ). 


وإن الحافظ اہن حجر في كتاب فتح البار ي أوضح أن ان عمر أ کد 
رواية أبي هريرة وأن سفيان بن زهير وعبد الله بن مغضل قد وافقاه على هذه 
اإزيادة 7 . 


وقال النووي ي شرح مسلم !قول ابن عمر 
ليس توهينا لرواية آي هريرة ولا شكا فيها ٠‏ بل معناه 
زرع وحرث اعتى بدللث وحفظه وأتقنه ” . 


وأخيراً وليس آخراً فإن رواية مسلم عن أي هريرة نفسها رمن اذ 
کیا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم تيراط ) 
قال الزهري : فد کر لان عمر قول ا هريرة فقال (یرحم الله أن هريرة 
CEE‏ 
قال الشيخ محمد ناصر الألباني (قول ابن عمر هذا لا يصح عنه لأن 


اازهري لم يدركه فهو «نقطع وليس على شرط الصحيح ) " . 


فأین E‏ الناقد الأمين ؟ وهل مجهل أن الشافعي والبخاري 
قالا عن الي هريرة إنه أحفظ من روى الحديث ؟ © , 


۷ - الإسراف في نقد الحديث وشفاء العيون : 


لقد ار فن الكاف با لمرن ي هد من الت ار ر 
الأمثلة على ذلاك دعواهم بالتوقف في صحة الأحاديث النبوية حى يحضم 
الحديث للتجارب الطويلة . 


)1( المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ج ¶* ص ٥00‏ . 
الصفسحة . 


(۲) و (۲) مختصر صحیع مسلم ج ۲ ص 1۹۷ ) الحدیث ۱۲۲۲ وهامش 
الصفحة . 


(4) السنة ومکانتها ص ۲٩۱‏ . 


E 


لقد طالب بعضهم إخحضاع الحديث للتجارب الطويلة والتحاليل الطبية 
لنعلم صحة نسبته إلى اللي صلی الله عليه وسلم : ولقد نقل أحدهم حديث 
(الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين ) ثم قال ( فهل اتجهوا ني نقد الحديث 
إلى امتحان الكمأة » وهل فيها ترباق ؟ نعم الهم رووا أن أبا هريرة قال 
E E N E CE Î‏ 
لي عمشاء فبرثت ) ولكن هذا لا يكفى لصحة الحديث فتجربة جزئة لا 
تکفي منطقاً لإثبات الي ء وإعا الطريق أن جرب مراراً وحور من هذا 
أن تلل , 

إن هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم وسنده لا بتطرق إليه الشك 
حى نتوقف ي قبوله على النتائج العملية أو التجارب الغردية . 
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فضلا“ عن أن الأطباء الأقدمين قد أكدوا أن ماءها مفيد للبصر " . أما 
الطب الحديث فإنه ي معامل موسكو »› قام مدير مستشفى الرمد بالمنوفية 
وهو الد كتور المعتز بالله محمد مراد المرزوتي وأجرى أعاثاً على الكمأة شت 
أا تعالج الرمد الحبيبي (الراكوما) وهو م٬رض‏ يؤهل لالتهاب تقيحي 
يساعد على العمى . 


ولكن الكاتب يريد أن يجعل الحديث النبوي رهن تجارب أشخاص بخطئون 
کر شا بترن حى يضلا إل القاى بعك كار ن الشجابا. 


وکان آجدر بہؤلاء أن يرجعوا إلى الأسباب الى اتفق علماء الحديث على 
ألما وسيلة رد من الحديث دون أن يبتدعوا أسبابا ليست قطعية ولا بقينية › 
أو أن جعلوا العقل البشري حكماً على الكتاب والستة النبوية . 


(۱) ضحى الاسلام ج ۲ ص ١١١‏ . 
(۲) الهدي النبوي لابن القيم ج ۳ ص ۱۸۱ . 


وأجدر بن قلدهم أن يدرك أن المؤلف المسلم أحمد أمين ي قوله (إن 
اللحدثين عنوا عناية تامة بالنقد اللحارجي ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي 
- فلم يعرضوا من الحديث هل ينطبق على الواقع آم لا) . 


هذا المسلم كان يقلد المستشرق كايناني الذي نقل عنه زميله يوسف شاحت 
قوله ( كل قصد المحدثين بنحصر ي واد جدب ممحل » من سرد الأشخاص 
الذي نقلوا المروي -النقد اللحارجى- ولا يشغل أحد نفسه بنقد العبارة والممن 
نقته اوهل جل اح أن أنمن دلائل معرة الرضع ي الحدیث کان 
النظر إلى الستد » حى وجدنا للحديث أوصافاً تتعلق بالتن مثل › الشاذ 
والمقلوب والمضطرب والمدرج والمصحف . 

ومعم هذا فإن الأطباء الذرن أجروا تجارب على ما ورد بالسنة النبوية متعلقاً 
بأمور علمي ةأو طبية قدتوصلواإلى مطابقة الأحاديث النبوية للنتائ ج الطب ةوالعلمية 
وكتاب الد كتور موريس بوكاي ‏ قد أورد كيرا من ذلك في القرآن والسنةء 
والبحث المقدم إلى الم غر لماي الطب الاسلامي المنعقد بالكويت » قد كشف 
a‏ نانية منهم من الرمد الحبيي ياء الكمأة 
لمدة ا 
ما حول دون حصول مضاعفات هذا امرض المؤدي إلى الممى " . 


3 قدم نفس الوت © محا آ حر عن الديث الذي رواه البخاري 


. ٠١ / دائرة المعارف الاسلامية . مادة اصول آخر الفقرة‎ )١( 

٣ » ۲‏ هذا البحث بعنوان أضواء على السنة المحمدية أي عصر التقدم العلمي للصديق 
المعخلص الد كتور معتز ال مرزوي وقد قدمه ليكون ض وثائق المؤ تمر المقرر عقده في الكويت 
خلال يناير سنة 1۹۸٠‏ ( ربيع اول سنة ٠٤١١‏ ه » والامحاث الواردة عن الكمأة أجراها 
بنفسه » أما عن الذبابة فقد نقل عن غير المسلمين ما نقلناه موجز" وذلك عن الكتاب الذي 
طبعته وزارة الصحة بالكويت عن المؤ تمر العا مي الأول للطب الاسلامي وقد تضمن للقسم 
الثالٹ من هذا الكتاب دراسات عن حقائق ني الكتاب والسنة تعلق بالطب وتطابقها مع 


۳۰٦ 


بلفظ , إ وإذا وقع الذباب أي إناء أحد كم فليغمسه ثم ليتر عه فان في أحد جناحيه 
داء ولي الالحر شفاء) . 

وقد جاء ي البحث أن العام الألاني بريفلر » من جامعة هال اكتشف 
سنة ۸۷١‏ أن الذبابة مصابة بفطر يتكاثر وبلتصق بجسمها » وأنه في س۷٤‏ ۱۹ 
اكتشف مفليش وجود مضادات حيوية تفرزها هذه الفطريات من جسم الذبابة 
ونا فعالة ضد الحراثم العضوية السالبة مثل التيفود والدوستتاريا » وهذه 
المضادات فعالة بحيث أن الغرام منها محفظ ألف لر لبن من التلوث بال حرام 
مذ كورة الى هى مصدر خحطورة الذباب » وان غمس الذبابة في السائل مجعل 
الضاد الحيوي رج ويذوب أي السائل ويعطيه وقاية من الميكروبات . 
يقول الدكتور أمين رضا أستاذ جراحة العظام بجامعة الاسكندرية إن الجراحين 
الذين عاشوا قبل اكتشاف مركبات السلا رأوا بأعينيم علاج الكسور المضاعفة 
والقرحات المرمنة بالذباب حيث كان يري لذلك خصيصا وبني على هذا 
اكتشاف فيروس البكتريوناج القاتل للجراثم » على ساس أن الذباب يحمل في ان 
واحد الجرائم التي تسبب المرض والبكتريوناج الذي باجم هذه الجراثم » وتوقف 
هذا العلاج يرجع إلى اكتشاف مركبات السلفا التي جذبت أنظار العلماء ركل 
هذا مفصل بدقة في جزء من رسالة الدكتوراه للزميل الدكتور أبو الفتوح مصطفى 
عيد والمقدمة إلى جامعة الاسكندرية إشرافي . محلة التوحيد الصادرة بمصر » العدد 
الخامس سنة ۱۳۹۷ )١۹۷۷(‏ نقلا عن كتاب فتاوي معاصة للدكتور يوسف 
القرضاوي ص ٠١١۷‏ . 


العلم من ذلك حديث ( اسقه عسلا ) الذي رواه البخاري ومسلم . حيث ذكر الد كتور سام 
نجم ان التحاليل العملية كشفت عن علاج عسل النحل للمصابين بعسر المضم وقرحة الاي 
عشر ونقل عن دراسة الدكتور ياسين عبد الغفار علاج هذا المسل ي مساعدته لالتثام هذه 
القرحة » وتناول بحث الد كتور احمد شوت هذا العسل لمضاد حيوي بالاضافة إلى ستة عشر 
عا طبياً ي أمور آخرى 


¥ 


۸ = الصا و اکتا رسن السنة 


لقد كان بعض صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم اک را 
غير هم وهدا اشتهر وا بكر ة الرواية عن الي صلی الله عليه وسلم . 

لد کان ای هرر رق ا ع و ا وا ا ت 
ا قال عنه (ويظهر أن علمه الواح 
بالأحاديث الي کانت عفز هداما فد اناو الشاك ثي نفوس الذين E‏ 
مباشرة ٠‏ والذدين لم بتر ددوا في التعبیر عن شک وكهم ا 


ولكن كاتا مسلا م بقان عند هذا الذي زعمه جولد تسيهر من أن كرة 
رواية أبي هريرة أثارت الشك ني نفوس من أخذوا عنه أي التابعين » بل 
زاد الكاتب المسلم أن بعض الصحابة كذبوا أبا هريرة " 


هذا نوضح هذه المسألة ليزداد المؤمن إعاناً بالستة وروانما . لقد أسلم 
أبو هريرة سنة سبع من اهجرة فکان سی عبد شمس بن صخر فسماه الذي 
ag SSS‏ بأیي هريرة لاله کان محل 
هرة صغيرة . وعللى الرغم من تأ حر إسلامه إلا آنه روی کثرا من الأحاديث 
کما کان يفي للصحابة فةد روی الإمام مسلم بسنده‌عن عر وة عن عائشة رضي 


نمی 


)۱( کتاب العقيدة وا ه للمستشرفق حولد ت 4 
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الله عنها » قالت : ألا يعجباك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرلي 
بحدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بنجي دات وکنت. اسح فقام 
قبل أن أقضي تسبيحي » ولو أدركته لرددت عليه › إن رسول الله صلى الله 
عليه وسام م یکن یسرد الحدیث کسردکم - قال ابن شهاب وقال ابن المسيب : 
ONE AN OE ROO OR O‏ 
ما بال المهاجرين والأنصار لا بتحدثون مثل أحاديثه وسأخبركم عن ذلك ان 
أخواني من الأنصار كان يشغاهم عمل أراضيهم وأما إحواني من المهاجرين 
فکان يشغلهم ال ا واف کف ألزم ر سول الله على ملء بطي › 
فأشهد إذا غابوا » وأحفظ إذا نسوا » ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یوما : یکم يېسط ثوبه فياخ منه حديي هذا م مجمعه الى صدره فانه م 
ينس شيا ؟ فبسطت بردة علي حى فرغ من حديثه م جمعتها إلى صدري > 
فما نسيت بعد ذلك شيعا حدثني به » ولولا آیتان انزهما الله ي کتابه عز وجل 
ما حدث شيا أبداً ر إن الذين بكتمون ما أنزلنا من ع البينات والمدى من بعد ما 
بيناه للناس ني الكتاب أولئلك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) ” . 
هذا هو سبب كرة روابات أي هريرة فكان ذلاث ذريعة جولد تسيهر 
ہم أکروا من نقده والشك ني صدقه فظن كاتب مسلم أنه م بقتصر على 
ا لي صا لی الله عليه وسلم بل کان يروي عنه أحادیث م يسمعها ٩”‏ . 


لقد استند الناقد المسلم ی ر ل ا 
قد روی حدیث ( من حمل جنازة فليتوضاً) فلم بأحذ به ابن عباس وقال 
(لا يلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة) . 


۳۰۹ 


وقد أجاب على ذلك الد كتور السباع“ أنه م عد ت رای کن 
الحديث قاطبة ولا ي كب الفقه والحلاف : ولكن ذكرها بعض علماء 
الأصول وهزلاء بتساهل بعضهم ي ذكر الأحاديث الي ليس ها أصل أو 
أصلها جاء من طريتى ضعيف والسبب أن الحديث ليس صناعتهم ولا هو من 
اخحتصاصهم . واب حدر بالذ كر أنه وقد شاع هذا الحديث ني كتب أصول الفقه 
الي تدرس بالامعات وهنهم من نسب هذا القول إلى السيدة عائشة كسبب 
ارد رواية أي هريرة وضزلاء ينقلون عن بعض الكتب دون محقيق في مدى 
ثبوت هذا الحديث » وهم هذا فليس فيما نقله الكاتب المسلم ما يدل على أن 
أبن عباس كذب أبو هريرة أو طعن فيه بل رد رواية تخالف القواعد الشرعية . 

كما نقل الكاتب المسلم أن عائشة ردت رواية أبي هريرة عن الي صلى 
لله عليه وسلم ( می استيقظ أحد كم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في 
الإناء فإن أحدكم لا يدري أبن باتت يده ) قال الناقد البصير إن عائشة م 
تح ا لحديث حسب الثابت في كتاب مسام الثبوت ( ۱۷۸/۲ ) إذ قالت :ماذا 
نصنع بالمهراس ؟ ولكن المرجع الذي نقل عنه أحمد أمين وهو شرح مسلم 
الثبوت فيه قول الشارح : قال ي التمسير لم يثبيت هذا منهما أي ( عائشة وابن 
عباس ) وإنما ثبت من رجل يقال له الأشجعي والحديث لم ينفرد به أبو هريرة 
بل رواه الرمذي عن ابن عمر : 

كما آن النهي مخصوص بالماء المحفوظ ي الإناء كما هو ثابت من رواية 
مسلم »> ولكن الكاتب السلم أغفل كل ذلك وأظهر ما فيد تكذيب بعض 
الصحابة لأبي هريرة رضي الله عنه » وهذا لم بحدث مطلقاً ,. 

وإذا كان بعض الصحابة ل يعمل برواية لشكه لي قدرة الراوي على 
تحمل الرواية إما لسوء حفظه أو غفلته أو غير ذلك > فلا يجوز للمسلم ي 
عصرنا أن جعل من ذلك سبباً في رد حديث قد ثبتت صحته عن النبي صل 


. ۳١۷ السنة ومكانتها ص‎ )١( 
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اله عليه وسلم » لأن التوقف في العمل بحديث ما كان له ما يبرره أما اليسوم 
فلا يوجد سبب ارد حديث ثبت أنه صحيح »› ومن فعل ذلك فليس من 
الإسلام في شيء . 


۳١۱ 


ااه 3 ر ور ل ا ا 
۹ تور لص بس السد س وغاما د الس 


إن وسيلة أعداء الإسلام مدمه › م تقف عند المغالطات والتحريف ي 
الى . بل امتخدمت الكذب والتحريت الكلمي فقد قامت بعض العناصر 
اليهودية بطبع مصحف أنيق عن طريق مطابع خاصة فحرفت فيه بعضص 
الكلمات . من ذلا الآية ٤‏ من سورة الائدة فنصها هو (وقالت اليهود › 
يد الله مغلولة . غلت ايديم ولعنوا عا قالوا) فانصب التحريف ي الطبعة 
اللاسرائيلية عل فصا اللام عن العنن و إقلات الععن إل مم . وبذلاف کتست 
( وآمئوا مما قالوا) للةمويه لأن بعض المراجعين يكتفي ملاحظة عدد الأسطر 
ي الصفحة وعدد كلمات السطر . ليطمثن أن الطبعة ممائلة للطبعة المنقول 
عنها . أما ريف المعنى لي الطبعة فلا فى على أحد لأن آمنوا با قالوا عكس 
(لعنوا با قالوا) فضا عن التشكباك في القرآن لان الآية تصبح (رغلت 
أيديهم وآمنوا يما قالوا) وهذا فيه تناقض وني نطاق الستة نضرب مثلا من 
التحر يف والكذب المغضوح فدلا جد رالا ر كر ال ا وک 
الشيخ E‏ رية إلى الدفاع عن الستة بوسرلة جديدة ‏ فوضع کا 
بام ( قصة الحديث النبوي ) حأ فيه إلى قصر حجية السنة . على نطاق تشسير 
اراد اواد اع مح دا اش كن الس رن ان راد كدت غل 
رسو الله صل یله عله وسلم > خلال حاته عاه السلام وم يسنك هذه 
اإرواية لأي مصدر من المصادر . م اتبع أسلوباً آحر ي كتابه (أضواء على 
السة المحمدية ) (فنقل أبو رية) انش ا فر ( أصاب زاملتىن من 
کتب ھل الکتاب وكان يروما للناس عن الذي ) وقد نسب هذا القول لابن 
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حجر في كتاب فتح الباري ابحزء الأول » ولكن هذا المصدر ليس فيه عبارة 
( عن التي ) بل نص العبارة ( كان يرويمما للناس ) فوهم الشيخ به العبارة 
أو نقلها عن كذاب مثل ( جولد تسيهر ) والنتيجة التشكيك ني السنة النبوبة . 


كما نقل أبو رية ني كتابه هذا عن البداية والنهاية لابن كثير الحرء النامن 
أن عمر قال لكعب الأحبار (لتتركن الحديث عن رسول الله + أو ألحقتاك 
بأرض القردة ) وهذا المصدر فيه ( لتتركن عن الحديث عن الأرلى ) وليس عن 
رسول الله . والسبب أن الوارد في جميع المراجع الإسلامية . أن أمير لؤمئين 
عمر وجد أن التحدث با ني كتب الأولين أي اليهود والنصارى » قد بخاط 
ما فيهما بالسنة النبوية فنهى عن هذا . 


أبو رية . وسواء حرف هو أو کان احرف للحكم هو أحد المستشر فين 

ونقل عنه أبو رية > فالنتيجة واحدة وهى الكذب على الصحابة والتشكيك 

في بعضهم هذا قال الد كتور مصطفى السباعي ( إن كذب آي رية على السنة 
)0( 

کشر ) ' . 


واللزء الان م کتاب البداية والنهابة لاسن كث ڊريء مما نسبه إله 


كما تعقب فضيلة الد كتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر هذه المفتريات 
ونقل أكاذيب وتضليل أبي رية كما فصلها المرحوم الد كتور السباعي مم قال 
( إن مقاييس البحث العلمي الصحيح ي كل عصر › تسقط عدالة أي رية › 
وتشهد به ککذاب وکمحرف للکلم عن مواضعه " كما تعقب الد کتور 
فضيلة الشيخ عبد الرزاق حمزة هذا في كتابه رظامات أي ريسة) . 
وبقول الد كتور عبد الحليم محمود أيضاً ( إن من المعروف أن الاستشراق 


. ۲۲١ السنة ومكانتها في التشربع ص‎ )١( 
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ف طائفة كبيرة منه إا هو امتداد للحروب الصليبية ) م يول (المستشرقون 
لمم صبيان معروفون . إن هم صبباناً تابعبل مقلدین ) . 


فالمستشر قون وأتباعهم هم ان کک ف الس قد کت ودی 
( جولد تىسبهر ) عل الإمام | ر هر ي فندل عنه (إب الأمراء آکرھونا عل 
كتارة اساد ا ما قاله اإأزهري هو (إل الأمراء ا کرھونا على كتارة 


الأحاديث ) 0( أي على تد ن اأسنة النبو دة 


تدرف حول تهر اء ا کر دف من عرو آي رة فد | کی 
( تسيهر ) إعذف الألف واللام من كلمة (الأحاديث ) لتصبح (أحاديث ) 
فيختلف المعى دون أن يشعر المسلم - اللهم إلا من أمعن النظر أي المعى ورجع 
بدقة إلى أصلالكلام لأز هري وهذا ما فعله الد كتور مصطفى السباعي رحمه الله. 
فالتعريف لكلمة الأحاديث تفبد أن الإكراه وقع على كتابة الأحاديث النبوية 
أي على تدوينها » لن الزهري كغيره ممن دونوا الستة كانوا يتحرجون 
من التدوين لأن الاي صلى اله عليه وسلم كان قد هى عن كتابة السنَة وقال 
(لا تکتبوا غير القرآن ومن کتب عي شيا غير القرآن فلیمحه ) رواه مسلم 
ولقد أراد الي بذللف حفظ خاصية الاعجاز للقرآن فمنع 
التدوين العام للسشة ة . ولكن الأمراء لما وجدوا أن السنة قد دحل عليها ما ليس 
منها بفعل الملحدين والمنافقين ووجدوا أن الةرآن جمع وكتب وقد حفظ ومن 
م لا حوف لأن تلط بالستة ٠‏ أمروا بكتابة الأحاديث النبوية فجاء اللحليفة 
عمر بن عبد العزيز وأمر طارق بن شهاب ااز هري مباشرة هذه المهمة . فسجل 
الزهري ذلك فيقول إن الأمراء أكرهرنا على كتابة الأحاديث فأتى (جولد 
تسيهر ) فحرّف الكلمة ونقلها (أكرهونا على كتابة أحاديث) . وهذا بقلب 
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المعنى إلى نطاق وضع الأحاديث النبوبة. وجولد تسيهر يريد بهذا التحربف 
ن يسبع شرعية حقده وأهدافه الى وردت في كتابه (العقيدة والشريعة ) 
إذ زعم أن ألوف الأحاديث هي من صنع العلماء . 


وهذا وسلفه من الطاعنين ومن تبعهم يريدون الاكتشاء با جاء ي الفرآن 
الكريم من أحكام حى لا تكشف السنَة أغراضهم ولا حول دون أهوائهم 
لأنه باستبعاد الستة يستطيعون الوصول إلى حرية وضع الأحكام المتفقة مع 
زعمائهم دون أن يوصفوا بأنبم يهدمون الدين ودون أن يشعر المسلمون بذلك . 
وقد يشجع هذا بعض العلماء لاجتهاد خاطىء كما فعل الد كتور مصطفى 
محمود ني كتاب أضفى عليه اسم ( التفسير العصري للقرآن ) ففيه قال إن 
الله قد حرم اللبيث الضار وأحل النافع المغيد ولكن مصطفى مود ي تفسيره 
للخبيث الضار ظن أن إمعان النظر إلى العاريات على شواطىء البحار ليس من 
الحبيث وبالتالي فليس من المحرم وكذللك ارتداء الفتيات الملابس القصيرة 
جد تمشياً مع شرف العصر ليس من الحبيث لأن العبرة بالقلوب وبالتالي 
فإمعان النظر للعاريات بالشواطىء هو تفكر ني حاتى الله أي من العبادة : وقد 
تراجم مصطفی مود عن موقفه فهداه الله إلى الحق . والغرض من هذا 
التطوير قد أفصح عنه ( تيومان ) فهو وسيلة لغاية قال عنها : 


« فإذا أمكن للمبادىء الإسلامية أن تتطور مع الزمن المتطور عندثد 
سوف بتحرر ملايين البشر من هذه العقائد  »‏ . 


(1) كتاب الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر للدكتور : محمد حسين . 
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: س التحريف ممرالاة أهل الكتاب‎ ١ 

لقد أفصح المستشرقون والمبشرون عن أهدافهم من الدعاوى المدامة ومنها 
اأتؤفيق بين الإسلام والأديان السماوية وهو توفيق يراد به تطوير الإسلام 
لير القيم اللادينية الباطلة ليتحرر المسلمون من عقید م . ومع هذا ما زال 
بعفين علاء الأزهر الشريف يردد مزاعم المستشرقين وهذا ما فعله الشيخ 
علي عبد اإرازق لي كتابه الإسلام وأصول الحكم . وما فعاه الشيخ محمود 
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أ 


بو رية في كتبه السابقة وما فعله الشيخ محمد عمارة في كتابه الإسلام والوحدة 
الوطنية الذي أوضحنا جانباً من التحريف الوارد به ونشير إلى اجتهاد آحر هو : 
موالاة أهل الكتاب : 

لقد بى الإسلام عن موالاة اليهود والنصارى»فقال تعالى : ( يا يا الذين 
منوا له تتەخذوا الهو د والنصارى أولياء ٤‏ بعضهم أولاء بعس ومن يتوضم 
منکم فإنه نهم ) . امائدة اه و ٣ه‏ . 

ولكن جاء الشيخ محمد عمارة وقال (فلا حجة لأنصار الطائفية والشقاق 
الديى ٠‏ لأن الآية في اجتهاده الصائب - تنهى عن الحيانة الوطنية ي حالة 
الحرب ولیس فيها من قريب أو بعيد ما يتصل بالدعوة إلى حجب النصرة 
والموالاة عن المخالفين لنا ي الشريعة وخاصة إذا كانوا إخحوة لنا أي القومية 
والوطن ) وقد نسب ذلك إلى القرطى بل قال ر( وأكثر من هذا فإن المفسرين 
حددون أن المنهى عنه هو أن يعضد هؤلاء الأعداء على المسلمين . في حالة 
إلحرب ) ص "٠١۹‏ . 

والإمام القرطي لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن هذه الآيات تتعلق 
بالحيانة الوطنية أو أا خحاصة بالقتال فقط بحيث تجوز الموالاة بعد المعركة 

(1) لقد نسب هذا الى القرطبي ج ٦‏ ص ۲۱۷ والقرطبي لم بقل انالمنهى 


عنه فقط هو مناصرة الاعداء على المسلمين وقت الحرب ١‏ ثم التودد اليهسم 
وموالاتهم ې غر الحرب مع اسستمرار عدائهم كما يقهم من عارات الکاتسبه . 
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فقد قال لي تفسير هذه الآبة . هذا يدل على قطع الموالاة شرعاً وقد 
مضی ي آل عمران بان ذلك » وآرة آل عمران نصها رلا تخد الؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ومن يفمعل ذلك فليس من الله أي شىء 
إلا أن تتقوا منهم تقاة » ونحذركم الله نفسه وإ الله المعسير ) آبة ۲۸ . 

وي تفسير هذه الآبة نشل القرطى عن ابن عباس قوله مى الت ااؤهنين 
آن يلاطفوا الكفار فيتخذوهم أولياء . ثم قال القرطبي وممنى ( فليس من الله 

ي شيء) آي ليس من حزب الله ولا من EEE‏ 

وي تفسیر قول الله تعالی ( ومن يتوم منم فإنه منهم ) قول القرطي 
آي يعضدهم على المسلمين . وقد زعم الشيخ عمارة أن المراد هنا الحيانة 
الوطنية في حالة الحرب وزعم أن هذا رأي القرطيي والمغسرين . بينما الإمام 
القرطي حدد اراد بقوله ( بین تعالى أن حکمه کحک هم وهو ينع إثبات 
اميراث للمسلم من المرتد . وكان الذي تولاهم ابن أي . م هذا الحكم باق 
إلى يوم القيامة ني قطع الوالاة »وقد قال تعالى( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسکم النار ) وقال تعالى (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين . 

كما أن القرطى : ي تفسير قول الله تعالٍ E Ye SEES‏ 
الذين اتخذوا اا م ا ¿ وتوا الكتاب من قبلکم والکفار 
أولياء . . . ) قال اهم الله أن يتخذوا اليهود والمشركين أولياء وأعلمهم 
ER NS‏ . م قل القرطمي أن هذه الآية 
مثل قوله تعالى (لا تتخذوا اليهود والنصارى أو ولياء ) ونقل الةرطي حادیا 
عن جاڊر فيه أن النبي صلى الله عليه نوسلم لا آراد الحروج إلى أحد جاءه قوم 
من اليهود فقالوا نسير معلث فقال : (إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين ) . 
ولو أن الدكتور عمارة قد أوضح أن المولاة منوعة أيضاً في غير حالات الحرب إذ 
كانوا يتامرون على الإسلام والمسلمين ويعادوننا كمن يساعد إسرائيل ولو تظاهر 
بصداقة العرب والمسلمين . 
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Converted by Tiff Combine 


انمت ل الما شر 


مزل الست من القرانالکم 


السّة وتفسرالمان 
ا وال ا 


سرارة صن الم حول الما ن وا سنه 


الكتب المقرسة والعام الريب 


Converted by Tiff Combine 


اآكالسة وس الان 


أا و کی ان اللوي الكمل للةرآن الكرم وقد امن الله 
على المؤمنين بهذا فقال عز وجل (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً 
من أنفسهم > تلو عاسهم yT‏ . کانوا 


ی ا ل ران ا 


ويي هذا قال الإمام الافعي ( ذكر الله الكتاب وهو القرآن . وذكر 
الفكمة ف 4 N‏ م 3 العلم بالةرآن بول rE‏ 


لقد جعل الله من خحصائص الرسول البيان وهو تفصيل الفرآن الكرم 
اما زيادة عما ورد ي الذرآن آو لصيصاً أعمر هه ونقییداً للأحكام المطاقة بد . 
بل جعل سلطانه شاملا بحميع الأمور صغيرها وكبيرها قال تعالى (إعا 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 
حى يستأذنوه ) ٩١‏ 


وي هذا قال ابن القيم (فإذا جعل الله من لوازم الإيمان م لا يڏذهبون 


اا السا ¥ 
(۲) سورة النور آبة رقم ٦۲‏ . 


۳١ 


E e E EBE a O 


بذهبوا إل قرل ولا »ذهب علامى إلا بعد استئذانه واذنه) . 


إن كل ذي حس وبصيرة يدرك أن قول اله تعالى (من يطع الرسول 
فقد أطاع الله ) وقوله ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا ) 
وغير ذلك مما ورد لي الفرآن عن طاعة الرسول كلها آيات بينات على ازو 
الستّة وحفظ الله ها »> إذ لو كان القرآن وسحده هو المصدر التشريعي للمسامين . 
hs aN ORR OSE OE‏ 
ليس ني القرآن الكرم ا مر ااه بطاغة الرسوك فا أمرنا به أو سانا عة , 


كما جاءت الستة النبوية بأحكام ليست في القرآن الكريم مثل غرم 


ونیا عقو ية شرب الحمر در حم اأزالي اللحصن ومیراتٹ اسلحدة » کما 
0 ا ار 0 رل ووو کل 
واحد منهما السدس ...) ولكن جاءت السنة وخحصصت هذا حديث 


الا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) " . 

وفصلت الستة أموراً كانت مجملة ني القرآن مثل عدد الصلوات ومراقيتها 
وکیضیتها ومناساث احج والأموال اللحاضعة لازكاة وشروط ذلك وأحكام 
الصوم 

لقد أجمع أهل الإسلام على أن هده الأحكام واجبة کتلاف لواردة. ي 
القرآن ولا فرق ولكن يوجد بين الفقهاء حلاف لفظي أي وصف السنة فنجد 


(1) الببخاري ۱۱/۷ ومسلم ۱۳١/۲‏ . 


YY 


الشافعي يول (السنة لا ناسخة اکتاب رهي نبع له بینها بقول وقد سن رسول 
الله فيما ليس ف نص الكتاب  )‏ والشافعى مہ قوله السنة لا اسخة للكتاب 
ان نعدنٹث ( للا و صدة لوارٹ ) ولکنه رفا بازه خصص لعموم قول الله 
تعال ( كتب عليكم إذا حضر أحد كم الت ا0ر حرا اة ليالد 
والأقربين بالمعروف حقاً على التقين ) وليس ناسخا ها 


بينما يرى غيره إن هذا الحديث ناسخ ذه الاآية وليس مخصصا ها 
فالحلاف ني هذه الاصطلاحات ليس له أثر على العمل بالستة النبوية فمن 
قال السنة مبينة للقرآن كمن قال إا مفسرة له فكلاهما يأخذ بالستة إن 
جاءت بحکم جدید ليس ني الةرآن والفارق E E REE‏ 
مفسر ة ررد د أحکام الستة إلى أصل عام ني القرآن وبالتالي لايرى إن الحديث 
ا وا ر ن ال E OA E SA‏ 
ما جاء ي الةرآن من وجوب طاعة اارسول فالحلاف ر ا اختلافهم ف 
الوصف أو النظر إلى صفة السنة وليس في وجوب العمل با وهذا قال 
الشافعي ی وکل ما سن رسول الله فقد اا زمنا الله اتباعه . 


O O 
القرآن فلا جد ني السنة حكماً إلا وقد دل القرآن عليه إجمالا‎ 


5 
تفصیا › فهي في تصورهم ( بیان لا فيه وذلك معی کو ما 
إله م ١‏ 


ب ومنهم من زص ج اي اازائد عما ورد في اران الكرع »> أنه 
استقلال ي التشريع ويي هذا قال الأوزاعي ر الكتاب أحوج إلى السنة 
)١(‏ الرسالة جح ۲ . 
(۲) الموافقات للشاطبي ج ) ص ٠١١١٠٣۴‏ . 


YY 


من الستة اف الكتاب ( وقال ان ن عبك الر : در دك أا تقضصي عله 
و لیل لأر اد مله () . وقال ENT‏ بكون المعلوم لدی جمیع 
السلمین أن القرآن أحوج إل السنة من السنة إلى القرآن فالسنة 
قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضياً على الستة ”) . 


ولكن هذه الأوصاف غير دقيقة فقد كان جواب الإمام أحمد عن القول 
( الستة قاضية على الكفاب ) قوله رما أجسر على هذا إن السنة تفسر الكتاب 
وتبینه ) ٩‏ . 

فالقرآن والسنة مصدرهما واحد هو الوحى عن الله تعالى » فهما شىء 
واج ولات ا ي ن e E‏ اله 
ومعناه . والسنة معجزة في معانيها فقط لأن المعى من اله واللفظ من الي 
الذي أجاز الرواية : (إن القرآن والستة هما متقاصد را و 
متسقة بين الآيات والأحاديث ميث نجد أحكاما شاء اه أن تكن ني الق رآن 
وأحكاماً شاء الله أن تكون ني الستة ليظل الناس ني حاجة دائمة إلى الكتاب 
والسنة معاً في كل زمان ومكان ) © . 


لقد حرج الاطيب والسمعاني بسنديمما إلى عمران بن الحصين أنه كان 
جالساً ومعه اصحابه فقال رجل من الوم : لا تحدثونا إلا بالقرآن » فقال له : 


(1) جامع بيان العلم و فضله لابن البر ج ۲ ص ۱۹۱ . 

)۲( ) بحث للشيخ محمد المبارله نشر بمجلة الدعوة الصادرة بالقاهرة في 
غر ة ذي الحجة ٩۸‏ س العدد ۰ ص ۸ ۰ 

)¥( ا ان ر ا ا ا 

(6) کتاب تفسير الرسول للقرآن للاستاذ محمد العفيفي وهو كتابحديد 
يز كز على المنهج الذي تبناه في كتابه المعجزة القرآنية وكتابه القرآن القول 
الفصل بين كلام الله وكلام البشر ولكنه بنفرد عنهما بتبيان ممصل لدورالسنة 
النبوية وصلتها بالقرآن والحياة . 


YE 
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اد نا ا اک کت ت اکا ا اران ا کت که 
فيه صلاة الظهر أرنءاً وصلاة العصر أربعاً والمغرب لاا ؟ تقرأً تي انين › 
أرأيت لو وكلت أنت وأصحاباث إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعاً 
والطواف بالصفا والمروة 4 قال أي قوم نحذوا عنا فانکم والله لا تفعلوا 
لتضلن . فالقرآن أحكم ذلك والستة تفسر ذلك ٠‏ والقرآن الكريم قد 
ەر بالعمل بالستة الأبوية قال الله تعالى روما اتاكم الرسول فخذوه وما 
اکم عنه فانتهوا) ‏ وقال تعالی رفإن تنازعم في شيء فردوه الى الله 
والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآحر ) النساء ۹ه . وي هذا قال أبن 
حزم ( القرآن والفبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض وهما شيء واحد 
٤‏ ا من عند الله ) الأحكام بج ۱ ص ۸۸ . 

وهذا نفى الله الإعان على من ينكر سنة النى وحكمه فقال عز وجل 
( فلا وربا لا يؤمنون حى بحكموك فيما شجر بينهم ثم لا بجدوا ني أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً ) ءالنساء ه٠‏ من أجل ذلك قال الإمام 
الشوكاني ” « بشبوت حجية الستة المطهرة واستقلاها » . 

فالقرآن والستة هما المصدران الرئيسيان للشريعة الإسلامية أما الإجماع 
والقياس وغيرهما من المصادر الأحرى فهي ليست مصادر مستقلة فلا يؤحذ 
منها الحم لاما بذامما واجبة الاتباع بل هي طرق للتعبير وبناء الحكم من 
المصدر وهر الكتاب والسنة ژھی لا نشی ء حکما بل تکشف نه . 


ولقد أشرت إلى هذا في الفصل الثامن عن الإجماع والسخ . 
)١(‏ كتاب الحديث النبوي للاستاذ محمد الصباغ ص ٠١‏ . 


(۲) سورة الحشر آبة رقم ۷ . 


Yo 


- الرنّة اکر الإرضاحي 


إذا كان فقهاء السلف » قد اخحتلفوا في شىء من أمر الستة النبوية » 
فإنما كان هذا اللحلاف حول الاصطلاحات والمفاهيم فمن فهم أن السنة 
النبوية لا تستقل بتشريع الأحكام بل تأني تبعاً للكتاب وتبى على أصل عام 
مه ¢ وجيب العمل بالسنة كلها حی لو جحاءت بعکم سا را ْ وبالتالي فھذا 
الفريق لا يرد الأحكام الواردة ني السنة النبوية بل يبحث عن أصل عام ني 
القرآن وير بطها به حى ولو كانت سنة زائدة عما جاء ي القرآن » وتكون 
النتيجة العملية هي الأحذ بالستة كلها وهنا يلقي هذا الفريق مع من قال أن 
السنة تستقل بتشريع الأحكام . 


وهذا هو حال علماء السلف رضي الله عنهم : ولكن بعض طلاب العلم 
بى على هذا الحلاف قضية أخرى تنتهي بحكم آحر هو حصر نطاق السنة 
ي تفسير القرآن ورد ما جاء في الستة النبوية زائداً عما ني الكتاب الكريم ‏ 
وبالتالي يستحلون كثيراً من المحرمات ويردون جانباً من الحدود - والعقوبات 
بل إن بعضهم يعلل ذلك بأنه يدافع عن السنة النبوية © . 


وهذه هي وسيلة المستشرقين لالطعن على الدين فالمستشرق اليهودي ر جولد 


المحمدية وتابعه السيد ابو بكر في ( الاضواء القرآنية ) انظر البند ٩‏ . 
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تسيهر ) يقول ي كتابه العقيدة والشريعة (ألوف الأحاديث هي من وضع 
العلماء الذرين أرادوا أن مجعلوا من الإسلام ديتاً شاملا فخلقوا هذه الأحاديث › 
والقرآن لم يعط من الأحكام إلا القليل » ولا بمكن أن تكون أحكامه شاملة 
هذه العلاقات غير المنتظرة) . 


وهذا المستشرق لم جد از اعمج دليلا » ولكن بعض السلمين التمسوا 
الدليل في سببين : 


١‏ - الأول هو حديث موضوع نصه «ما جا ءكم عي فاعرضوه على 
کتاب الله » فما وافقه فقد قلته وما خحالفه م أقله » » وما یؤکد عدم صحته 
نه يتعارض مع حدیث آخر صحیح رواه ابو داود وار مذي وان ماجه 
ونصه (لألفين أحد كم متکئاً على أریکته ائه لامر غا امرت جه او مت 
عنه » فيقول : لا أدري › ما وجدناه ني كتاب الله اتبعناه) وقد جاء هذا 
الحديث برواية أحرى وفيها يقول النبي صلى لله عليه وسلم ( آلا آي اوقت 
القرآن ومثله معه ‏ ألا یوشلت رجل شبعان على آریکته یقول علیکم بہذا القرآن 
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ) لقد 
كشف علماء الحديث أن الحديث الأول من وضع الزنادقة قال بذلك محيى 
ابن معين وعبد الرحمن بن مهدي كما قال الشافعي أنه غير صحيح ويتعارض 
مع قول الله رمن يطع الرسول فقد أطاع الله ) ومع ما رواه البخاري ومسلم 
عن ابي ( من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصالي فقد عصى الله ) . 


من هذه اللمحة يستبين أن المستشرقين قد أدركوا أن السنة مجعل الإسلام 
ديا شاملا“ كاملا" وبالتالي فلا سبيل مدمها أو تطويرها إلا بتجميدها وأيسر 
وسيلة هى التشكيك فيها أو ادعاء أن أكرها موضوع وهو المنهج الذي تبناه 
جولد تسيهر أما بقية الأحاديث الي لا بستطيعون الطعن عليها فسبيل نجميدها 
هو القول بعرضها على القرآن فإن جاءت بحكم ليس ي القرآن لا تلتزم به . 


YY 


۲ س والحجة الثانية عندهم هي قرل الله تعالى ر وأنزلنا إليلك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) . 


فيقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إلا مبيتا ومفسرا لما جاء 
ي القرآن وقد شاع على ألسنتهم وغير«م وصف السنة بالمد كرة التفسيرية 
للقانون ولكن هذه المذ كرة غير ملزمة للةاضي ولا لغيره من الناس وقد تكون 
کاشفة عن سبب الحکم ولکن ما تتضمنه من تفسیر لا ازم آحداً وهذا 
لاف السنة النبوية فهي ملزمة لحميع المسلمين . 


والاية القرآنية تبين بجلاء أن الله أنزل الذكر على النبي ليبين للناس وهم 
الكفار حكم الله لعلهم يتفكرون فيهتدون إلى الإعان ° . 

فالناس هنا هم الكفار لا المؤمنون كما أن الذكر هو القرآن وبيان الي 
صلی الته عليه وسلم یکون بتلاوتھ على الناس جمیعاً کما یکون البیان للناس 
عن طريق الأحاديث النبوية ›» ولكن ظاهر الآية لا ينطبق إلا" على الكفار 
لاهم هم الذين يعر ضون عن الإيعان فتلاوة القرآن عليهم وبيانه يقيم الحجة 
عليهم ولعلهم يتفكرون فيهتدون إلى الإعان أما المؤمنون فيم مهتدون إلى 
الإعان بنعمة الله وليسوا في حاجة إلى إقامة الحجة أو طلب [عانمم بالله > ويزيد 
ذللف وضوحا الآيات الأخرى الواردة في هذا المعى في نفس السورة وهي 
سورة النحل قال الله تعالى ( تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزن ممم الشيطان 
أعمافم فهو ولبهم اليوم ولمم عذاب أليم وما أثزلنا عليك الكتاب إلا" لتيين 
همم الذي اختلفوا فيه ) وهذا لا يكون إلا" بالنسبة للكفار كما أن القرآن 
هدى ورحمة لن آمن به وهؤلاء لا يقول الله عنهم (وأنزلنا إليلك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) . 


(1) تفسر القرآن العظيم لاسماعيل بن كث جزء) . 
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والنتيجة الي نود إظهارها هي أن الستة النبوية نختلف عن المذكرة 
التفسيرية للقانون الوضعي فالأخيرة لا تعد تشريعاً وبالتالي لا تلزم القاضي 
ولا غيره بينما لا حلاف بين السلمين على أن الستة النبوية هي تشريع من 
لله الذي عصم نبيه من الحطاً في بيان حكم الله للناس » وهذا فما ورد با 
جب العمل به ولو كان حكماً جديداً م تتضمنه نصوص القرآن وتستوي بعد 
ذلك أن توصف السنة بأا مبينة أو مفسرة أو مكملة لأن هذه الأو صاف لا 
بر ت لها شعاد مها أو ]ضاف وهدا لا وجه بان ته ال الد که 
التفسيرية للقانون . ۰ 


إن الحطاً الشائع بأن السنة كالمدكرة التفسيرية للقانون يرجع إلى عدم 
معرفة منزلة هذه الم كرة من القانون › فالسنة مصدر تشريعي يعبر عنها 
بالمصدر الثاني أما المذكرة التفسيرية اللقوانين الوضعية » فهي ليست نما 
تشريعباً ولا مصدراً لنص تشريعي إنما تفصح عن المصدر الذي استقى منه ‏ 
النص م تبين سبب وضع النص بہذه الصياغة ٠‏ وبالتالي فهي ليست ملزمة 
للقاضى أو الفقيه بل تكون محل استئناس عند تفسير النص ؛ وعليه فمن شبه 
السثة النبوبة با مذ كرة التفسير رة يضع السنة ني غير موضعها فهي مازمة للقاضي 
والفقيه بل ولكل فرد من المسلمين وهي مصدر تشريعي بجانب القرآن الكرع » 
وما يرد بها مفسراً للنص القرآلي يستوي ني الإلزام مع ما يرد ي السننة من 
أحكام سكت عنها القرآن لقوله تعالى ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما اكم 
عنه فانتهوا ) وكذا للأسباب السابق ذكرها . 

ومن رد حدیثاً ثبت صحته بدعوی أنه غير ملتزم إلا با جاء في القرآن › 
يكون بهذا الرد قد ارتد عن اللة قال تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حى 
حکموك فبما جر بینهم م لا مجدوا ني انفسهم حرجا مما قصيت ويسلموا 
تسليماً) . 
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فالاحتكام والتحکیم يكونان للقرآن والسنة معا ولا حلاف ني هذا فلا 
بحل لمسلم أن يطلب الاحتكام إلى غير القرآن والستة ولا محل للقضاة أو الحکام 
أن حكموا بغير ٠ا‏ أنزل الله أو بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
استحل هذه المخالفة فد كفر لإنكاره حكم الله ولتحليله ما حرم الله أما من 
مالت نفسه فخالف مع إبقانه وتصريحه وإعلانه أن حكم الله ورسوله هو 
الأولى وهو الواجب والأحسن فذاك المخالف يكون عاصياً . 


ولقد حذر الاي صل الله عليه وسلم من هذا فقال ( ألا الي أوتيت القرآن 
ومثله معه ) . رواه أبو داوود وغيره ( التاج للأصول ج ١‏ ص ٤١‏ ) . 


وقد زعم البعض أن الآيات القرآنية ( ومن لم يحكم با أنرل الله فأولئك 
هم الکافرون) » (فلا وربلك لا يؤمنون» حى بحكموك فیما شجر بینهم ) لا 
تفيد كفر من استحل الحكم بحلاف القرآن والستة وهؤلاء نسوا قوله تعالى 
(أم هم شرکاء شرعوا فم من الدين ما لم يأذن به الله ) وقوله تعالی ( سيقول 
الذین آشرکوا › لو شاء الله ما أشرکنا ولا آباۋنا ولا حرمنا من شيء) . 


كما تركوا ما رواه الرمذي بسنده الصحيح عن عدي بن حاتم قال 
( أتيت النبي وني عنقي صليب من ذهب فقال يا ابن حاتم ألق هذا الولن من 
عنقك › فألقیته م افتتح سورة براءة حى بلغ قوله تعالى (الخذوا أحبارهم 
ورهبا ہم أرباباً من دون الله ) فقلت با رسول الله ما کنا نعبدهم. فقال صل 
الله عليه وسلم : كانوا محلون لكم الحرام فتستحلونه »> ويحرمون عليكم 
الحلال فتحرموئه ؟ فقلت بى فقال : فتلك عبادتمم من دون الله ) . 


إن آیات سورة الائدة قد وصفت من استحل الحكم بغیر ما اذزل اللہ 


تعالى » وصفاً يغيد الكفر والظلم والفسق » وهذه الأوصاف الثلاث تتعلق 
محقيقة واحدة هى استحلال الحکم بغير الكتاب واإسنة النبوية . وبالتالي 
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فالكفر ني هذا الصدد هو نفسه الفسق وهو أيضاً الظلم . لأن هذه الأوصاف 
الثلاث قد ترد بعنى الكفر المخرج عن اللة > كما لي هنا الشأن وي قوله 
تعالى عن إبليس (ففسق عن أمر ربه ) وني قول الله تعالى (إن الشرك لظلم 
عظيم ) وقد ترد هذه الأوصاف عى المعصية كما ي سورة الحجرات عن 
السخرية والتنابز بالألقاب إذ قال الله عنه ( ومن لم يتب فأولئك هم الظالون ) . 


کہا قال الله عن الحهاد في سورة التوبة (فربصرا حى يني الله بأمره 
والله لا يدي القوم الفاسقين ) وهلا الحطاب مرحه إلى المؤمنين وأذااف كان 
الفسق عى المعصية وأيضاً ورد الكفر با يميد العصية ني الحديث النبوي 
الذي رواه مام بلفظ (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) لن الله تعالى م ينف 
الإبعان عن المسلمين الذين اقتتلوا فقال تعالى ر وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما ) وهكذا فإن كامات الكغر والظلم والفسق قد ترد بمعى 
2 الملخرح عن الملة وقد تاي بمعى المعصية والذي لحدد المقصود هو سياف 
الآبات ي کل موضوع ولیس E‏ . وقد فصلت ذلك 
في کتاب الحکم وقضية تكفير المسام 


ا 


سرا رة صن المي حول الما نوا سنه 


إن هؤلاء العرب المجاملين بالباطل لم يدركوا الحقيقة الكبرى الي آمن با 
المنصفون من غير المسلمين » الذين ينادولم أن يعيدوا قراءة علوم السثة 
النبوية ليقفوا على ما أدركه بعض الباحثين الغربيين من أن الحديث التبوي 
يوازي عندهم التوراة والإنجيل (قبل النحريف الذي أصاب جانباً منها) 
فالکاتب الفرنسی موريس بوكاي أصدركتابه ني ذلك وعقد فيه مقارنة علمية 
بين القرآن والستة والإنجيل والتوراة ) . 


وتاي أهمية هذا الكتاب من کون مۇلفه ا مسيحي معاصر يشهد شهادة 
N‏ 
والقرآن . 


ويقرر المؤلف أن معابحة الكتب المقدسة من حلال علم الدراسة النقدية 


النصوص شي ء قريب العهد ني بلدان أوروبا . ففيما بخص العهد القدم 
( التورا ة ) والعهد ابحديد (الإنجيل ) ظل الناس يقبلو ممما على ما هما عليه 


)0( الكتاب اسمه دراسة الكتب المقدسة في ضصوء المعار ف الحديشة و قك 
E‏ جابر رزق O‏ 
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طيلة قرون عديدة وكا مجرد التعبير عن أي روح نقدية إزاء الكتب المقدسة 
خحطيثة لا تغتفر ! ! 

ويقارن المؤلف بين موقت المسامين من أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم وموقف المسيحيين من الأناجيل وهي ني رأي المؤلف تشبه أحاديث 
الرسول من حيث ألما جموعة من الأقوال والأخبار والأفعال محمد صلل الله 
عليه وسلم وليست الأناجيل بأكر من هذا فيما يتعاتق بالمسيح . فقد دله 
الا ال ت که رل اديت هو كر اكد من اراتا ع وت 
محمد صل الله عليه وسلم مثلما كتبت الأناجيل بعد سنوات من انصراف 
المسيح وإذا كانت السنة النبوية عبارة عن أقوال الني وأفعاله . فالمؤ لف 
ظن أن السنة أفعال فقط . 

فقال «فالأحاديث والأناجيل عبارة عن شهادات بأفعال مضت . 
وسترى أن مؤلفي الأناجيل الأربعة المعترف بها كدسياً لم يشهدوا الوقائع الي 
أخبروا بها والأمر نفسه ينطبق على المؤلفات ني الأحاديث المشهورة بصحتها ) 
كما يفهم الؤلف . وقول أيضاً : « وهنا بجحب أن تتوقف القارنة وذلك لأن 
النقاش إذا كان قد دار وما زال يدور حول صحةهذا الحديث أو ذاك فإن 
الكنيسة قد حسمت ! !! منذ قروا الأول وبشكل نمائي بين الأناجيل المتعددة 
وأعلنت أربعة منها فقط رغم التناقضات العديدة ا هذه الأناجيل ي 
كثير من النقاط . وهناك فرق أخحر جوهري بين المسيحية والإسلام فيما يتعلق 
بالكتب المقدسة ونعى بذلك فقدان نصوص الوحى القابت لدى المسيحية ي 
حن أن الإسلام ا القرآن الذي هو وجي منزل وثابت حمَاً » , 

ويضيف الباحث المسيحي : «فالقرآن هو الوحي الذي أنزل على شمد 
صل الله عليه وسلم عن طریق جبریل وقد کتب فور لزوله ویحفظه ویستظهره 
المؤمنون عند الصلاة حاصة وقد رتب ي سور نامر من محمد نفسه وجمعت 


هذه السور فور موت الى صل الله عله وسلم وي حلافة عثماك » . 
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« أما الكتاب المسيحي انقدس ! فإنه خختلف بشكل بين" عما حدث بالنسبة 
للقرآن 8 فالإمجيل عمد على شهادات اشر به متعددة و غير اشر ة وا 


لا ملك مثلا” أي شهادة لشاهد عيان لياة عيسى وهذا حلاف لا يتصرره 
الكثير من المسيحبين » . 


C 


4 - مؤلف التوراة والإنجيل : 


ويطرح المؤاف سوال التالي : من هو ماف العهد القديم أي التوراة؟ ! . 
زت KK‏ الكثيرين من قراء ا سير ددون ما يقرأونه ي حقيقة 
کتاہم العهد إن مؤلف كل هذه الكتب هو الرب برغم أا كتبت 
بأقلام. بشر » ويشير المؤلف إلى عدة من الدراسات الي أجابت عن هذا السؤال 
في رؤية شاملة وكاملة ومن هذه الدراسات دراسة أدموند جا كوب الى يقول 
فيها : « في البدء لم يكن هناك نص واحد فقد كان هناك تعدد ني النصوص 
ففي القرن الثالث قبل الميلاد تقريباً كان هناك على الأقل ثلاث' مدونات 
للنص. العبر ي للتوراة . وكان هناك النص المحقق والنص الذي استخدم جزئياً 

على الأقل ي المر جمة اليو نانية والنص المعروف بالسامري ( أو اا موسی 
الحمسة ) . E OSE EE NEN‏ 
ولکن تدورن نص الكتاب المقدس ل يم إلا" ني القرن الأول بعد الميلاد . 

وقول المؤلف : 

« لو كانت هذه المدونات الثلاث .موجودة الآن لأمكن إقامة المقارنات 
للوصول رعا إلى رأي عما كان عليه النص الأصلي ولكن يشاء سوء الحظ 


ألا" تكون لدينا أقل فكرة عنه ! إن أقدم نص عبري للتوراة ير جع عهده إلى 
القرن التاسع بعد الميلاد » . 
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وم الو لف إجابته على سىۋاله الذي ط ردد بمو له : 


«١‏ بهذا تتضصح ضخامة ما أضافه الإنسان إلى العهد القدم وبمذا أيضاً يتبين 
القارىء التحولات ابي أصابت نص العهد القديم الأول من نقل إلى نقل آنحر. 
ومن ترجمة إن ترجمة أخرى بكل ما بنجم عن ذلك من تصحيحات جاءت 
على كر من ألفي عام » . 


العهد ابلحديد ظي الثبوت : 


أما نخصوص الأناجيل وهى الكتب المقدسة المعترف با من الكئيسة 
فيقول المؤلف : ١‏ كثيرون من قراء الأناجيل يشعرون بالحرج بل الحيرة 
عندما يتأملون ني معى بعض الروايات أو عندها بقارنون روايات حتلفة 
لحدث واحد مروي ي کثیر ن الأناجيل 4 


وينقل الكاتب عن الأب روحي قوله : 

. ف عصور ليست بعيدة تماما کانت أغلبية المسيحيين * تعرف من‎ ١ 
. » الاناجيل إلا مقا حخةارة تقرأً عند القداس أو المواعظ‎ 

كما أن غاليية المسيحيين يعتقدون أن كاب الأناجيل شهود عيان على 
حياة المسيح وم هذا قد أقاموا شهادات لا تقبل ابحدل عن الأحداث الي 
و معت ي اتەه ! ! 

e.‏ المؤلف نفباً قاطعاً أن كاتى الأناجيل كانوا شهوداً فيقول «هذه. 
الطريقة ني تقديم الأمور لا تتفق مطلقاً مع الواقع : لأن«خروج النه وص الي 
نملكها البوم إلى النور قد بدأ في عام ۷١‏ م بعد تعديلات تي المصادر والشكل ء 


TTo 


ولا كل هد ااج آل راق اا ب ا ر 2 
الأناجيل الي EEG‏ ي كنسية م تعرف إلا ي عصر متأنحر ! 
بالا ضافة إل ا کت کتعبیر عن وجهات a‏ اسلا صة جامعي الر اٹ 
الشضهي المنتمي إلى عتلف الحماعات !! 


ويقرر المؤلف أن « نتيجة كل هذا هو أننا م نعد متأ كدين مطلةاً من أننا 
نتلقی اة المسيح بعر اأءة لايل !1 


: مقارنة القرآن بالكتب المقدسة‎ - ٥ 
أا عن صحة الةرآن وتاریخ لڪردره فقول اؤ اف‎ 


١‏ صحة القرآن. لا تفبل الحدل وتعطى النقل مكانة خاصة بين كتب 
لتنزيل ولا يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة لا العهد القدم ولا العهد 
اد راا ی ذل اد و اران فور ریات او عارك کان 
الي صلی الله عليه والمۇمنون من حوله حفظونه عن ظهر قاب وكان 
الكتبة من الصحابة يدونوله » . 


الحقائق العلمية والكتب المشدسة : 


ولاإجابة على ذات السؤال الأول الذي طرحه المؤلف عن مدى صحة 
كل من التوراة والإنجيل والقرآن . قام مقابلة کک الكتب المقدسة بحقائق 
العلوم موضوع تفكير لاان ل ار عن الكثير من 
التناقضات واو غير المعقولة والتعار ضات بين ما جاء ي والإنجيل 
وبين المعارف اليقينة الي و صلت إليها البشر ية اليوم واستدل بذلاف على بشرية 
تللك النصوص د إذ لا بمكن في الحقيقة أن نقبل بأن رسالة ما مثزلة تنص عل 
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واقع غير صحیح بار ة . وبتاء على دللك فايس هناك سوى إمكازة واحدة 
لتوفيق 'المعقول بين الأمرين وهي عدم صحة المقطع الذي بقول أي التوراة 
AE E‏ 

وني نفس الوقت يقرر أنه ١لا‏ شىء ني القرآن يناقضس كل ما نعرف 
ليوم ولا مكان مطلقاً للخرافة » وذلك أن استعرض أهم ما جاء ي القرآن 
عن الإنسان والكون والحياة . 

وعن الستة النبوية قال الد كتور موريس بوكاي « مد قام الذن جمعوا 
المصدر الثاني بتحقيقات تتسم دائماً بالصعوبة . هذا كان همهم الأول ي 
عملهم العسير منصباً ولا على دقة الضبط فذه المعلومات الحاصة بكل حادثة 
ني حياة النى وبكل قول من أقواله . وقد نصوا على أسماء الذين نقلوا أقوال 
لني صل الله عليه وسلم و أفا لف ر قات بالقم وة ادن رادي الول 
من أهل بيت الني أو من صحابته الذين قد نقلوا هذه المعلومات مباشرة منه 
نفسه . وذللك بعد الكشف عن حال الراوي والابتعاد عن الرواة غير المشهود 
هم بحسن السيرة وصدق الرواية . وهذا ما قد انفرد به علماء الإسلام ي 
کل ارری فن ت 


حن والأعراب والزعماء : 


إن آمام الأعراب المسلمين من الزعماء أو العلماء أو غيرهم وهم الذين 
ردول السنة النبوية كلها أو بعضها أو أضعفوا حجية جانب منها » أمامهم 
أحد الأمرين: 


الأول : أمامهم سبيل واحد بدونه بصبحون منافقين . هذا الباب هو 
البحث ني الستة وعلومها للوصول إلى صحة الحديث من عدمه . فإن كان 
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الحديث النبوي صحبحاً فهو مازم لكل مسام . ولا يقبل ي دنبا العقلاء 
يظل الإنسان على إسلامه وني الوقت نفسه ينكر بعض السنة النبوية . 
بضعف حجيتها في الحياة العماية . 


& 
أن 
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وإن كان الحديث غير صحيح كان لاء ولغيرهم الق ي رده بل 
أصبح واجباً عليهم ذلاث مع إذاعة وا هذا الذي ادرکوه عن طريق 
علوم السنة ولبس عن طريق عقوم أو عقول سادمم . 


الثاني : أن حرج هؤلاء ص الإسلام » فلا توجحد فثة من الناس تغل أن 
ینتسب شخص [لها وف الوقت نفسه رطعن هذه الفثة ولا يعمل بقانو ا 
ونظامها ومن هنا تبادر الحماعات والأحزاب إلى الإعلان عن الأشخاص 
الذين حر جوا على منهاج هذه الفئة إن لم يعلنوا هم عن هويتهم الحديدة , 
و البدعة العالمية الحديدة هو ان ايض الإلام شرقياً أو غربباً وآن يصبح 
من أنكر هذه البدعة عرضة للتقتيل والسجن أو الاضطهاد . أو أن يصبح في 
قاموس العلمانية الحديد. أسحد أربعة . موتور 1 فاخو أو متخا أو امع 0 


فل إلى علاج من سبل ؟ 
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۷ - الدلالة الظية بين العلمانيين والقوميين 

يردد الدكتور محمد خلف الله ر أن ما ورد في القران غير قطعي الدلالة لا يعمل 
به إلا إذا جاءت السنة بنص خر قطعي الدلالة ) » ولكنه قد كشف عن هدفه 
من ذلك بقوله ( ما عدا القرآن فکر بشري نتعامل معه بعقولنا ) . وهو بېذا یرد 
السنة النبوية وىدخلها ضمن الفكر البشري لأنه يدين بالعلمانية“. 

وفي البدعة الثانية يستعيد أحكام القران إذا كانت الآية ظنية الدلالة » مثال 
ذلك اية فإوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» فإن القرء لفظ مشترك له 
معنيان هما الطهر أو الحيض وبالتالي يجوز احتساب عدة المطلقة بثلاث حيضات 
أو ثلاثة أطهار » ولكن خلف الله يدعي ان مثل هذا الحکم لا يعمل به إلا ٳذا 
ورد حديث نبوي قطعي الدلالة » بيه جعل الله الألفاظ المشتركة للتيسير وليس 
لانكار الحكم الشرعي . 
ولكن عالاً آخر هو الأستاذ الدكتور عصمت سيف الدولة قد آمن بالله ورسوله 
ركفر بالعلمانية _ وظهر ذلك من مقالاته عن العروبة والإسلام ‏ قد أورد . 
اجتہاداً في عبادات عامة لو فهمت على ظاهرها لكانت مرفوضة . 
أما العبارات التي لو فهمت على ظاهرها لكانت مرفوضة من المسلمين لأنها مر 
لا يقبل الخلاف وهو حجية السنة فهي قوله : 
١‏ « أن شهادة أن لا إله إلا الله تعني على سبيل القطع أنه ليس مقدسا إلا 
كلام الله وليس ملزماً للمسلمين كافة إلا أوامره ونواهيه » كل ما عدا ذلك ليس مقدسا 
وغیر مازم للمسلمین إلا ذا حولوه إلى نظام ارتضوه فالتزموه »۱۹۸۵/۱۲/۱۸ . 
فهذه العبارات ظاهرها يودي إلى القول أن السنة غير ملزمة فهي على سبيل القطع 
ليست کلام الله ولکن الله أمرنا أن نلتزم با جاء فيما من أمر أو نبي ولا يجادل في 
ذلك أي مسلم. 


۲ « كل قاعدة تستند إلى حديث غير متواتر أو تجيء عن طريق تاوبل 


ر١)‏ اظر تفصیل ذلك فی کتاب الغزو الفكري ص ۲۷١‏ وكتاب الحكم وقضية تكفير المسلم » 
الطبعة الثالئة ص ٠۷١‏ . 
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حديث متواتر هي قاعدة وضعية وليست بياناً فهي ليست من قواعد النظام العام 
الإسلامي » . 
فهذه العبارات تؤدي إلى القول ان سنة الآحاد وضعية وغير ملزمة » وهذا ما لا 
يقبله مسلم » فلا يجادل في قوة إلزام سنة الأحاد إلا من بجادل في قوة إلزام السنة 
كلها وهذا لا يعد من المسلمين . 
۳ « كل قاعدة جاءت با آيات القران الحكمة أي القطعية الدلالة أو 
حديث متواتر قطعي الدلالة > هي فاعدة مازمة ولا يجوز مخالفتما أو الاتفاق على 
خالفتہا » . 
وكل ما عدا هذا ما يقال أنه من مصادر الشريعة الإسلامية هو من عند البشر » 
فهو موضوع وکل ما جاء من قواعد بناء عليه جاء بها البشر فهي موضوعة 
والاستنباط موضوع » والقياس موضوع » والاستدحسان موضوع والاستصحاب 
موضوع والاجماع موضوع .... 
فهذه العبارات بذا العموم تفيد : ٍ 
أ أن السنة النبوية لا تلزم المسلم إلا إذا كانت متواترة وقطعية الدلالة معا . 
ب أن الأحكام المستمدة من آيات قرانية غير محكمة أحكام وضعية أي من 
عند البشر » ولا تلز المسلم . 
ويرى أن المسلم لا يلتزم بجا كان مصدو سبة الأحاد أو الأيات القرانية ظنية 
الدلالة إلا إذا قبل ذلك وفي حدود ما يقبله. 
وهذا يؤدي إلى عدم الالتزام بجا كان مصدره سنة الأحاد مثل : 
٩‏ احرمات من الرضاع والدسب : 
فالقران الكربم نص على الحرمات بسبب الرضاع في قول الله تعالى ل وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 4 والحديث النبوي فصل ذلك فقال. 
ایی وی ارک ما کن ی شیم داد رات 
أحريات مثل : أم زوج المرضعة » وبنات أبناء المرضعة » وبنات بناعما » والقران 
الكريم حرم الحمع بين الأحتين في قول الله تعالى : ل وأن تجمعوا بين الأحتين إلا 
ما قد سلف 4. 
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والسنة النبوية في تفصيل هذا التحريم روى البخاري ومسام أن النبي عة بى أن 
يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها » ولعن أحذنا بعموم هذه الأقوال 
والعبادات لکانٹ هذه الحرمات مرهونة بقبول المسلم لاا في نظره من وضع 
الفقهاء الذين قالوا با . 
۲ العبادات : 
وبهذه القاعدة البشرية فأحكام الطهارة والنجاسات والصلاة والصوم والزكاة والحج 
مما کان مصدره أحاديث احاد کل ذلك وهو الكثق الغالبة من الأحكام يصبح 
من صنع البشر ولا يلزم الملسلم إلا إذا قېله . 

المعاملات : 
وهه القاعدة البشرية تکون أحكام المعاملات من بیع وشراء وإجارة وأحكام 
الزواج والطلاق وامحرم من الطعام والشراب يصبح كل ذلك من وضع البشر لو 
كان مصدره سنة الاحاد . 
فمثل هذا اللفظ لا يدل على المراد منه بنفس الكلمة بل يفهم من دلالة خحارجة . 


إن هذا النص يدل على أكثر من معنى ولكن هذا لا يعني أن الحكم المستفاد منه 
قول بشري غير ملزم حيث توجد قواعد لذلك نعرفها جميعاً وما : 

١‏ أن الأصل في النص الظاهر أنه يدل على المراد منه بنفس صيغته من غير 
توقف على أمر حارجي ولكن المراد منه ليس هو المقصود من البيان ومن ثم يحتمل 
التأويل من هذا الوجه كقول الله تعالى : لإ وإن حفع ألا تقسطوا في اليتامى 
فانکحوا ما طاب لكم من الدساء مثنى وثلاث ورباع » ۳ النساء. 

فالظاهر هو إباحة زواج ما حل من النساء ولكن هذا المعنى غير مقصود أصالة 
سياق الآية ولكن المقصود أصالة هو الزواج بواحدة وإباحة تعدد الزوجات إلى 
أربع عند القدرة وتحقيق العدالة . 
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۲ وقد يدل اللفظ على ما سيق له ما يزيده وضوحاً على الظاهر مثل قول الله 
تعال : 4 حرمت عليكم أمهاتكم # فالنص ني اللغة هو توضيح الشيء وتبيينه 
هذا إذا تعارض الطاهر مع النص يقدم النص ويرجح على الظاهر ومن ثم يرجح 
الخاص على العام عند التعارض لان الخاص هو المقصود أصالة بالحكم . 

٣‏ س وقد يكون اللفظ مفسراً وهو ما دل بنفسه على معناه المفصل بحیث لا يبقى 
معه احقال E‏ الله في عقو القذف ‏ فاجلدوهم نمانين جلدة هه ذا إذا 
a‏ 
يوجد حفاء في بعض أفراده ويزول هذا النفاء عن طريق المباحث اللغوية والقرائن 
مثل لفظ « السارق» فهو واضح الدلالة ولكن يعرض الخفاء لبعض من يشملهم 
هذا اللفظ مثل النشال الذي يسرق الجيوب خفية والنباش الذي يسق الكفن من 
القبر. 

فتوصل العلماء بدخول النشال في عداد السارقين في حكم القرآن الكرم لان اسه 
دل على نوع حاص من السرقة ولا جنع فهو يسرق في غفلة من الأعين الساهرة 
والاخحر يسرق في غفلة من الأعين الثائمة أما النباش فلا يدخحل في حد السرقة لاله 
س فا ن ل ما خت: 

ه س وامجحمل : لفط لا يدل بصيغته على المراد منه ولا توجد قرائن تبينه والسنة 
النبوية جاءت لتبين ذلك فعلا فلا يقال ان الحكم SL‏ 
وضع البشر فقول الله تعالى  :‏ حذ من أموالهم صدقة 4 % لفظط الصدقة فيه 
مجمل ولكن دلت القرائن على أنه قد أريد به زكاة المال حسما فصالتها السنة النبوية 
فوجب العمل بذلك ولا يقال إن هذا التفصيل حكم بشري غير ملزم وكذلك قول 
الله تعالى : ل يا أبما الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما أحرجنا لكم من 
الارض 4 . 

الإجمال هنا في لفظ « أخحرجنا » فلم يبين المقدار وجاءت السنة النبوية وفصلت 
ذلك في قول النبي عل : « فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بدلو أو راشية 
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نصف العشر » . وقوله [ ليس فيما دون خمسة أوسق من حب رلا تمر صدقة . 
اا اللفظ المشترك « مثل القرء وعين » لا يقال انه يشمل جميع المعالي 
فتشمل العين حاسة الرؤية وعين الماء وعين الركبة وعين الجاسوس وعين الشمس 
بل يصبح هذا اللفظ المشترك موقوفاً على بيان المعنى المقصود بالقرائن أو سياق 
الكلام. 

ه بين القرآن والسنة: 


إن ايات القران تشتمل على ألفاظ تحتاج إلى بيان وأن بيانها ججيء في السنة 
وأكارها آحاد وكل ما ثبت من الأحكام عن طريق السنة النبوية المتواتر منهاء 
والآحاد هو وحي من الله ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقال ان سنة الآحاد غير 
ثابتة وبالتالي فالحكم المأحوذ منها وضع بشري أو أن يقال ان قطعي الدلالة من 
المتواتر هو الملزم وما عداه غير مرفوض » فلا يقبل من أحد أن يقول بوجوب 
الصلاة على الحائض بدعوى أن رفع هذا التكليف جاء عن طريق السنة النبوية 
التي أمرت بقضاء الصرم ولم تأمرها بقضاء الصلاة . 

فقد جعل النبي ا حبر الآحاد حجة في موز الدين فأرسل ااا يېلغون 
أحکام الإسلام إلى الاحرين( . 
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۸ - حل موازیسن القسرآن والسسنة [ 
لقد ادعى أحد الكتاب أنه أثناء إعداده كتابا في الألحاديث النبوية » اكتشف أن 
صحيح البخاري يحتوي على أحاديث ضعيفة وموضوعه » وطالب باشهار ضعفها 
وبطلانما لأ عدم الاشارة إليما وفرزها عن الأحاديث الصحيحة سيكون في مصلحة 
أعداء السنة من أدعياء المسلمين أو من بعض المستشقين » ولان السكوت على ذلك 
سيؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه للشك في كل الألحاديث النبوية ولاسيما إذا 
قاموا بتفنيدها وبيان تعارضها مع آيات القرآن الكريم ومع العقل والمنطق السلم“ . 
ثم رتب الكاتب على هذه المقدمة أن يعرض الأحاديث النبوية على القران الكرم فقد 
علمنا كيف نقبل الخبر الصحيح ونرد الخبر الكاذب » ومن موازين القران للتمييز بين 
البريء والمذنب الاستناد إلى الأدلة العقلية والمنطقية في نظره . 
وبہذه الموازين التي وضعها الكاتب ادعى بوجود أحاديث مكذوبة في البخاري »› 
ومسلم أشهرها في زعمه ما يتعلق بالقيامة وخلق الأض . 
استدل الكاتب على ذلك يا رواه مسلم عن أنس بن مالك » أن رجلا سأل النبي 
عل فقال متى الساعة ؟ فسكت رسول الله هنيية نم نظر إلى غلام بين يديه 

أزدشنوءة فقال إن عُمُر هذا لم يدركه المرم حتى تقوم الساعة ) فقال : قال انس بن 
لمن سأله عن الساعة ( إن يعش هذا لم يدركه ارم قامت عليكم ساعتكم ) . 

ثم قال الكاتب ( ويظهر أن القيامة قد قامت منذ أكار من الف وثلانمائة عام 
ونحن لا ندري ؟ ) أم أن ذلك الغلام مازال على قيد الحياة حتى الساعة . 
هذا الكاتب لم يكلف نفسه عبء الببحث في كتب السنة عن معنى الحديث قبل 
أن يزعم انه موضو ع وان البخاري ومسلم قد معا في صحیحھهما أحاديث مكذوبة 
على التي مل . 
فقد قال الحافظ بن كثير في كتابه الہاية ص ۳١‏ في باب الفتن ولملاحم . 
١‏ ) هذه مقولة عز الدين يليق فى كتابه موازين القرآن والسنة للأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة“ ص 
Y4‏ 
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إن النبي عا في بعض الأحاديث سفل عن الساعة فنظر إلى غلام فقال لن 
يدرك هذا اهرم حتی تاتیکم ساعتكم ( 
وقال ابن كثير والمراد انخرام قرنہم ودخومم في عام ال نحرة بموشىم a‏ ر قال 
( من مات فقد قامت قیامته ) . 


ثم قال والكلام بذا المعنى صحيح » أما الساعة العظمى وهي وقت اجتةاع الأولين 
وال حرين فهذا ما استأثر الله بعلمه . 


وف شرح النووي ج ۱۸ ص ٩۰‏ ذا الحديث : 

قال القاضي هذه الروايات محمولة على معنى الأول وهو حديث عائشة اي 
ساعتكم أي موتكم والمعنى يموت ذلك القرن أو أولعك الخاطبون . 
قال النووي : يحتمل انه علم أن ذلك الغلام لا يبلغ ارم ولا يعمر. ويي فتح الباري 
فان ابن حجر يويد القاضي عياض في أن المراد ساعتيم . 
ومثل هذا المنطق جاء آخر ونقل حديث البخاري عن النبي عه بلفظ ( لا يبقى 
على ظهر الارض بعد مائة نفس منفوسة ) . 
ولقد ادعى الناقد أن البخاري على جليل قدره ودقيق بحثه أثبت أحاديث ثبتت 
الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة . 

وهذا الكاتب لو اطلع على الرواية الكاملة هذا الحديث في البخاري في باب 
السمر بعد صلاة العشاء من كتاب الصلاة لعلم أن هذه الرواية فما قول النبي عر 
( أرأيتكم ليلدكم هذه » فان على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الارض أحد) . 

وقد أورد ابن حجر في كتاب الاصابة في نمييز الصحابة ج ١‏ ص ه٥‏ ان العلماء 


» ۲۲۸ ۰۲۱۳ ۰۳۹۲  تاحفصب ورواه امد‎ ۳٦۲ الحدیٹ ورد فی کتاب الرقاق المجلد ۱۱ ص‎ ) ١ 
٤ ا‎ 2 


۲ عن كتاب ضحى الإسلام للأستاذ أحمد امین ص ۲۱۷ . 
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قد تقصوا من كان آخر الصحابة موتا فتبين أنه عامر بن وائلة الذي مات سنة مائة 
وعشرة هجرية . 
وقد قال الإمام ابن قنيبة في كتابه تأويل ختلف الحديث ص 1۷ ان الحديث قد 
اسقط الرواة منه حرفا أي كلمة وهي منكم فيكون النص ( لا يبقى على اللأض 
منكم بعد مائة » نفس منفوسة ) . 
والحقيقة أن هذا التأويل لا ضرورة له » فالرواية الكاملة للحديث في الببخاري فيا 
( لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض أحد ) . 

کا أن رواية جابر للحديث في صحيح مسلم هي ( ما من نفس منفوسة اليوم 
تاني عليما مائة سنة وهي حية يومغذ ) . فاليوم بمعنى منكم 

هذا قال الإمام النووي هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا وفيا علم من علوم 
النبوة . ولكن الكائب المسلم قل بلغت به ال رأة للحكم على الحديث بالوضع وع 
رواته. بالكذب على رسول الله ع وعلى البخاري بعدم الدقة في الببحث . 


وکل هولاءِ قد افتری علیہم هذا الكاتب وتعلل بضرورة مطابقة الحديث للعقل 
والمنطق وادعى أنه بخالف القرآن » وقد ابتدع موازين للحكم غل الحدیث اهمها ألا 
يخالف العقل واحرها الا يخالف القران وهو يعلم أو يجب أن يعلم ان النبي يقول 
( اني وتيت القران ومثله معه ) فالحدیث مبين للقران بو حي من الله. 

أما العقل الذي يريد الكاتب أن يجعله حاكماً على الأحاديف النبوبة » فوسيلته 
في المعرفة هي الحواس الفمس أو المعلومات السابقة والأحاديث النبوية لا تقضي أموراً 
تخنضع للحواس الخمس ٠‏ أو لمعلومات الإنسان. السابقة فأ كثرها أحکام من الله 
تعالى عن الحلال والحرام أو الجنة أو السار أو الأحبار عن شىء لا يتصل بمعرفة 
الإنسان > وبالتالي لا يختص العقل بالحكم على هذه الأحاديث بالصحة أو 
البطلان لأنها تخر ج عن اختصاص العقل » فقد ظن بعض الناس تعارض القران مع 

بعض النظريات العلمية وبعد ذلك تغيرت النطريات وكشف العلم صدق ما ورد في 

القران الكرم الحديث والنص القرآني كلاهما من عند الله ويخرجان من مشكاة واحدة 
قال تعالی  :‏ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کغراً ‏ النساء ۸۲ . 
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۹ س القحيص الكاذب واستبعاد السنة 


يحاول بعض الكتاب أن يتصف بالاجتہاد والتجديد دون أن يكلف نفسه 
عناء البحث والفحيص لعرفة ما يقبل الاجتهاد وما لا يقبله ومعرفة ما يدخحل في 
اختصاص العقل وما يخر ج عن هذا الاحتصاص . 
ولقد ظن هولاء النقاد وهم قلة قليلة أن بعض الأحاديث النبوية تتعارض مع القرآن 
الكريم فراحوا يؤلفون الكتب ويتظاهرون بالحرص على السنة النبوية ويتمشل هذا 
الحرص في استبعادهم الكثير من الأحاديث الصحيحة بدعوى تعارضها مع 
القرآن 'الكرم وتجاهلوا أن الأحاديث النبوية أخصص عموم القرآن . وتقيد مطلقه 
وبالتالي فما تضمنته من تفصيل لا يعد متعارضاً مع القرآن الكربم قال الله تعالى : 
# وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما لرل ليم إه « النحل ٤٤‏ » . 

لقد تبنى هذه البدعة كتاب موزين القران والسنة للأحاديث الصحيحة 
r‏ ورد في هذا الکتاب أن ابن کثير روی“ في الجزء 
الأول من تفسيو عن قول الله تعالى في بني إسرائيل : 
ل( ذلك بأہم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون البيين بغير الحق » ذلك ما 
عصوا وكانوا يععدون ) البقرة .٠٠/‏ 
قال املف : أورد ابن كثير في تفسير هذه الآية الحديث التالي :- 
عن عبد الله بن مسعود كانت بوا إسرائيل في اليوم تقتل ثلاممائة نبي ثم يقول 
المؤلف : ( ومن المعلوم أن القرآن الكرم ذكر بأن لكل أمة رسول ) قال تعالى : 
ولكل أمة رسول ‏ وقال ل ولقد بعشنا في كل آمة رسولا ‏ يونس /۷ 

النحل ٠٠٦/‏ . وعلق على ا ی ج ا ان رس اه 
ا امائل من الأنباء إ إلى قوم من الناس ء ثم يقوم هولاء القوم بقتلهم كل 
يوم ثم يرسل الله هم في اليوم التالي لانمائة نبي آخر فلا ياي ار امار إا 
ويكون بنو إسرائيل قد نجحوا بإلقاء القبض علمم ثم قتلهم ودفهم ) ويقول 


مؤلفه عرز الدين بابق » انظر ص 1٩‏ وما بعدها. 
ختصر تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲٣۹۷‏ . 


المإلف : لو افترضنا أن الله كان يرسل لكل قرية نبي فهل من المعقول أن ينجح 
بنوا إسرائيل في اليوم الواحد بإلقاء القبض على ثلانائة نبي من ثلانمائة قرية ثم 
قنلهم ودفہم ؟ 

ولقد غاب a‏ ابن کثير لم بذكر حرفاً واحداً يشير إلى أن هذا 
حديث عن ابي عو ر فقد سند القول e‏ 
فكيف يجرؤ الكاتب أن يدسب هذا القول للنبي يله وهو ليس حديثاً بويا بل 
حكاية عن أحد الصحابة وهي ليست وحياً من الله تعالى ا أا حبر لم يذكر فيه 
سلسلة الرواة حتى يم اببحث في مدى عدالة الرواة الذين أسندوا ذلك إلى 
الصحابة ولو الكاتب ال فقه الحدیث النسوى لاستراح وأراح . وسن زاحية 
أحری فان تقرږ و أن لكل رسولاً ليس معاه نفي وجود آنا کثیریسن 
ا TS‏ 
e E e‏ 
٠‏ پو جد ما ينع من وجود A‏ نبي 1 i‏ له وأسحدة إذا 0 مجموعات 
متفرقة لكل منم نبي كبني | إسرائيل فقد أرسل الله هم رسوا واحداً م أرسل هم 
آنبیاء کثیرین ولا يوجد ما نع من قيام بني ! إسرائيل بقتل هولاء الأنبياء حتى لو 
کانوا ثلاتمائة ئة لأ كل مجموعة أو بلدة تقتل نبيما مع التأكيد على أن الرواية التي 
نقلها ليست عن النبي عي والناقد يعلم أنها منسوبة إلى ابن مسعود رضي الله 
عنه . کا أنه لم يثبت أن هذه الأقاويل صحيحة في نسبتهاإلى الصحالي . 

وغل الأحير الذي ساقه المؤلف الناقد هو أن الإمام مسلم قد روى حديثا فيه 
المكروه يوم الثلاثاء وحلق النور يوم الاربعاء وبث فما الداوب يوم الخميس وحلق 
ادميعد عصر يوم الجمعة . 


ولقد علق المؤلف الناقد على الحديث فقال انه يعرض هذا الحديث النبوي على 
القرآن الكربم وحدث أنه يتعارض معه جملة وتفصيلا لأن الله تعالى ذكر في كتابه 
الكربم أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام بيغا نجد أن الحديث النبوي يذكر 
الأيام الستة في حلق الأرض فقط فمن خلق السموات؟ ثم يقول المؤلف أن القران 
يذكر أن خلق الأأض في يومين » والحديث النبوي ذكر أن خلق الأض في يوم 
واحد. 

والمؤلف بهذا يعجاهل أن الحديث النبوي ليس خاصاً بلق الأرض بل بخلق التربة 
ففيه خحلق الله التربة يوم السبت ثم يتناول ما خلقه الله بالكرة الأرضية من التربة 
والجبال والشجر والمكروه والنور . والمؤلف لا يجهل أن الحديث النبوي فيه ححلق الله 
التربة يوم السبت وليس فيما أن خلق الأرض يوم السبت . 

رالمؤلف لا يجهل أن التربة غير الأرض ولا يجهل أن الأيام الستة الواردة في الحديث 
النبوي لا تتعلق بخلق الأرض والسموات حتى يزعم بوجود تعارض بين ما ورد 
بالقران الكريم وما ورد بالحديث النبوي عن خلق الارض . 

وخحلاصة القول في ذلك أن الكاتب ظن أن الحديث يتعارض مع القرآن وادعی 
أن موازین القرآن الكرم تقضي برد هذا الحدیث وتغکم انه لیس ا ۽ ل 
الحديث النبوي مع النص القراني كلاهما من عند الله ويخرجان من مشكاة واحدة 
قال تعالی : ل( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ‏ النساء 
8 

والشبهة التي يستند إليها في ادعاء التعارض سببا أنه ظن أن الحديث يذكر أن 
خحلق الأرض يوم السبت أي في يوم واحد بيغا القرآن الكريم ينص على أن الله حلق 
اللرض في يومين . ولكن الحديث النبوي نص على خلق الثربة وهي مواد من ادم 
الأض » فلم يذكر خلق الأرض . والشبة الثانية أن الكاتب ظن أن الحديث 
النبوي عندما ذكر حلق التربة يوم السبت وال جبال يوم الاحد والشجر يوم الائنين 


۵1 


وا لمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم اللربعاء والدواب يوم الخميس يكون قد خالف 
القرآن في تفصيله لاأيام الستة الواردة فيه في قوله تعالى : [ قل أئنكم لتكفرون 
بالدي خلق الأزض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين » وجعل فا 
رواسي من فوقها وبارك فيا وقدر فيا أقواتها في أربعة أيام ّ للسائلين » ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض ائنيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين فقضاهن سبع "ماوات في يومين وأوحى في كل “ماء أمرها وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظاً » ذلك تقدير العزيز العلم ). 

فهده الآيات القرانية تبين أن الله حلق الارض في يومين وجعل فما رواسي وقدر 
أقواتبا في يومين آ-حرين فتلك أربعة أيام » وخلق السموات السبع في يومين . 

ولكن هذه الأيام الستة ليست هي التي فصلها الحديث النبوي فهو لم يذكر خلق 
السموات ولا حلق الأرض حيث ورد ذلك في القرآن الكربم بل ذكر خلق التربة 
واجبال والشجر والدواب وغير ذلك ما تم بعد خلق الأض والسموات ولا تعارض 
بين هذا التفصيل وبين ما ورد في القرآن الكرم ولا يوجد أيضاً أي تعارض لو کان 
خلتق هذه الأشياء خلال الأيام الستة التي خاق الله فيما الأض والسموات . 

ولقد أورد ابن ٹیر“ ما ذكره البخاري عن سعید بن جبير ان رجلا قال لابن 
عباس رضي الله عنما ني لان في القران أشياء تختلف ا قول الله تعالى : 
3 انغ أشد خلقاً ام السماء بناها إلى قوله : # والأزض بعد ذلك 
ا تعال : ل قل أئنكم 
لکفرون بالذي خلق الأرض في یومین & إلى قوله تعالى : ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعاً أو کرھاً 4 في هذه 
حلق اض قبل السماء فقال ابن عباس أن الآيات تفيد أن الله خحلق اللرض ف 
يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين أخرين م خی 
الأأض ود حيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والأكام وما 
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عليك القرآن » فإن كلا من عند الله تعالى . 
اا يدعي الناقد أن الحديث النبوي ذكر خلق التربة يوم السبت بيغا يعلم 
أن الوم ر E‏ ورت رض 2 ځور دورة كاملة بالدسبة 
E GS‏ 
لق غاب عن الناقك: أن "اديت البري ير إل حل اة ره غير جلى 
الأرض ا ذكرت فقد أشار الحديث إلى خلق التربة خلتق الجبال والشجر وغير 
ذلك ما يوجد على الأرض ولا تناقض بين ذلك وبين ما ورد في القرآن الكريم عن 
حلق الأض » کا غاب عنه أن الله الخالق يعلم الأيام والشهور رأماءها» قبل 
خلقها قال تعالى : # إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله 
يوم خلق السموات والارض منا أربعة حرم 4 . 

5 0 ا 2 » ١‏ ۳ ُ 
والكاتب يعلم أن النبي عو ما قال ذلك إلا بوحي من الله تعالى الذي قال في 
ذلك 4 وما ينطق عن الموى + إن هو إلا وحي يوحى 4 ذلك أن السنة والقران 
ينبعان من مشكاة واحدة وبمذا قال الى فيما رواه الترمذي وابن ماجه « إِلي 
أوتيت القرآن ومثله معه » ۴ قال فيما رواه الطبإني في الأوسط « إنما أنا عبد 
امور ا بشيءِ فعلته إن اتبع إلا ما یوحی ي & 


عرز الدين بلبق في كتابه القران والسنة ص ٦۹4‏ س ه۷ 
الحاوي للفتاوي امام جلال الدين السيوطي صفحة 1٥١‏ . 


or 


. لالمسلم الحزين في القرن العشرين‎ ١ 
يكون له رصيد من الدراسات الإسلامية المنخصصة » وبالتالي اتبع السبل العلمانية‎ 
. فتفرقت به عن سبیل الله‎ 
ولعل أحدث هذه الاجتهادات الشاذة ما كتبه أحدهم من أنه قد شاع بين الناس‎ 
حديث رواه النساني بلفظ ر شر الأمور محدثاتا وكل محدثة بدعة وكل بدعة‎ 
. ) ضلالة‎ 
ويعلق الكاتب على الحديث بقوله ( فكان كلما اطلع عليه أحد من الفقهاء برأي‎ 
: قالوا له‎ 
اهو شيء ممعته عن رسول الله ؟ أم هو ري ارتأيته ) ؟‎ ( 
فأدرك الفقهاء أنه ما من فرصة أمام الرأي ليصادف القبول لدى الجمهور‎ 
. المؤمنين » ما لم يستند إ إلى سنة متوائرة‎ 
ثم يقول الكاتب امجتہد ( ومن ثم با اا الال تأیید کل ف برونه‎ 
را فيه ۾ حدیتٹ پرفعونه ا البي ا > وکان ا ف ذلك شان‎ 
أولئك الذين وضعوا سفر تثنية الاشتراع من التوراة ثم نسبوه إلى موسى » كي يسبغوا‎ 
عليه الثقة » ثم يقول لقد أصبح هذا المسلك من الأمور اليسية نسبياً بعد انقضاء‎ 
جيل الصحابة الذين كان بوسعهم وحدهم أن ينفوا أن يكون الرسول قد تحدث بذا‎ 
. الحديث أو ذاك‎ 
ثم يقول الكاتب ( وقد هدا من رو ع الفقهاء وطمأن ضمائرهم إذ يتقولون على‎ 
. ) اللبي » اعتقادهم اپ إنغا جخدمون بذلك دين الإسلام‎ 
هله الاقال ا ان‎ 


أولأً : أن النسالي قد نسب هذا الحديث إلى النبي ع وم يصدقه الفقهاء وكانوا 


. هى ۱۹۸۳ م‎ ۱٤٠۳ طبعة‎ ٤٠ كتاب دليل المسلم الحزين للطالب حسين أحمد أمين ص‎ ) ١ 
of 


با ا ن رأي له ام هو حديث معه من النبي عرسي . 

وبہذا يثبت الكاتب الجحتمد أنه قد جهل الآني : 
١‏ ) ان النسافي قد ولد بعد وفاة النبي ع مائني عام . فكيف يسأله الفقهاء هل 
مع الحديث من النبي أم هو رأي له . 
۲ ) أن الحديث قد رواه النساني والبخاري ومسلم"“ ولم يطعن أحد من علماء 
الحديث في أحد من رواة هذا الحديث » ا لا يوجد أي غرابة في لفظ الحديث أو 
معناه . 
۳ ) أن محدثات الأمور التي تعد من البدعة هي اختراع في أمور این را ل 
بأمور الدنيا ففيما قال النبي کا في صحيح مسلم ( انع اعلم بث بشون دنيام ) وقد 
شرح الإمام الشاطبي البدع وأنواعها في كتابه الاعتصام المکون من جزئين كيين 
فأوضح ان المبتدع ف الدين جعل نفسه كالمضاهي لله ف شرائعه ففتح ابوابا للشقاف 
والخلاف ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع 0 
ثانياً : ان الكاتب اختلق أقوالا نسما إلى الفقهاء وهي مناقشتيم للنساي في أمر 
الحديث وقوهم ان الحديث النبوي لا يقبل لدى جمهور المسلمين إلا إذا كان متواترا 
ولقد تجاهل الكاتب ان ابسط قواعد الأمانة أن يعين اسماء الفقهاء الذين نسب إليهم 
هذه الأقاويل وان يذكر المصدر العلمي الذي نقل منه ذلك . 

ولكنه لم يفعل لأن هذه الأقوال من نسج خياله . 

م زعم أن السنة النبوية لا يعمل بها إلا إذا رويت بطريق التواتر ونسب ذلك إلى 
الفقهاء ظلما وزورا . 
ولقد أوضح الإمام الشاطبي أن من قال ذلك فقد ابتدع أصلا في الدين » لأن عامة 
التكاليف الشرعية مبنية على أحاديث الأحاده. 


۲ ) التاج الجامع للأصول ج ١‏ ص ٤٤‏ وختصر صحيح مسلم ج ١‏ الحديث ٠٠١‏ 
(۳ س )٤‏ الاعتصام للشاطبي ج ١‏ ص اه و۹١٠.‏ 
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ثالفاً : لقد افترى هذا الكاتب وكذب على الفقهاء بن ادعى م يدوا کل ري هم 
لحد یٹ نسبوه ى النبي ا وزورا ویبدو أن الكاتب يجهل أن السنة النبوية قد 
دونت Re E‏ دا وذلك منڏ خمسة عشر نا من الزمان ¢ وبالتاي ل 
يستطيع أحد أن کف عل الي ب بنسبة قول اله اید به ریه وہنا م سطع 
اکا اک جد را من تلك التي زعم انها مكذوبة . 
رابعاً : يزعم الكاتب ُن النقاء قد اطمانت ضمائرهم باحتلاقهم احادیث ونسبتہا 
إلى البي عي لاعتقادهم اأ نهم يخدمون دين الإسلام . وهذا الادعاء لا مجرؤ أن يقول 
به شياطين الجن أنفسهم . 

2 يعلمون أن السنة قد دونت وحفظت وأنه لا يستطيع أحد أن ينسب إلى 
البي قولا کاذبا حیث یسهل کشف هذا الكذب والحكم على هذا المدعي بالافتراء 
وانحراجه من زمره العلماء العدول وكفره | إذا أحل وحرم . 

ولو كان الكاتب قد اطلع على الأحاديث المتواترة وهي تعد على أصابع اليدين 
لعلم قول النبي عيب ر من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من انار ) وعندئذ يستحي 
أن ينسب إلى الفقهاء الكذب على النبي اا . 
حامسا : يزعم الکاتب ان الصحابة وحدهم هم الذين كانوا يستطيعون إثبات 
صحة الحديث أو نفي صدوره عن النبي ّي . وهذا يدل على أن الكاتب امجتهد 
لا یعلم شيعا عن تدوین الحدیٹث النبوي فقد كانت السنة ی و ی 
سول اله عو م نتلوم | إلى من بعدهم من التابعين فضلاً عن أن عصر النبي ري 

2 شاع تدوين السنة في عصر التابعين حتى أن الخليفة عمر بن عبدالعزيز ارسل 
إلى وال المدينة ااي 2 بن حنم وال ولاة طالبا تدوین السنة ود تول 
ا ار 


تم شاع تدوين السنة في القرن الثاني للهجرة على يد ابن جرخ ( ۰ ) هھ ابسن 
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اسحاق ( ٠١١‏ ) بمكة » وسعيد بن ابي عروبة ( ٠١١‏ ) والربيع بن صبيح 
۱١١ (‏ ) والامام مالك ( ۱۷۹ ) بالمدينة وبالبصة ماد بن سلمة ( ٠۱١۷‏ ه) 
وبالكوفة سفيان الثوري ( ٠١١‏ ) وبالشام ابو عمر والأؤزاعي ( ٠١١‏ ) وكذا بواسط 
هشم (۱۷۳) ولي خراسان عبد الله بن المبارك ( ۱۸١‏ ) وامن معمر ( ٠١٤‏ ) 
وبالري جریر بن عبدالحمید ( ۱۸۸ ) وکذا سفیان بن عینیه ( ۱۹۸ ) واللیث بن 
سعد ( ٠۷١‏ ) وشعبة بن الحجاج ( ٠١١‏ ) . 


تم كان عصر القحيص والتحقيق وهو القرن الثالث للهجرة فكان البخاري ( ٠٠٠‏ ) 
ومسلم ( ۲۹۱ ) وابو داود ( ۲۷۰ ) والنساني ( ۳۰٢‏ ) والترمذي ۲۷۰ وابن 
ماجه ۳ هھ وغررهمه 


ه) المدحل لدراسة القران والسنة للدكتور شعبان إماعيال ج ١‏ ص ١٣١١‏ 
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1 أحاديث الآحاد والحدود الشرعية 

تطو ع الشيخ الدكتور محمد سعاد جلال فشر بجريدة الوطن مقالا يوم 
۰ بوبوصفه من الجتېدین کا قال عن نفسه » قدم سندا للمرجفین 
الذين عارضوا الحدود الشرعية زلا سيما حد الرجم في جريمة الزنا فقال . 

وإ اعبار ا اساد ولاه ف فاد و ا اة الات الا 
لكان الكبة فيه لان الود تدرا بالشات »وهو القرل المعتمد ف مدهب 
الأحناف » وإليه ذهب فخر الإسلام . البزردوي » وشمس الأئمة السرحسي وها 
المؤسسان لاصول الحنفية وهو ما نذهب إليه » . 
والجو ب على ذلك : 

إن قاعدة درء الحدود بالشہات تتعلق بالشہات التي تحول دون تطبيق الحد 
ولا تتصل بذات الحد من حيٹ أنه حكم شرعي . 

فالشبهة في حد السرقة تمنع قطع اليد إن كان السارق شريكاً ف المال المسروق 
أو كانت شروط إقامة الحد غير متوفرة » ولا يقال حينعذ أن ذات الحد فيه شببة . 

والأحناف وغيرهم لا يقولون بعدم وجوب حد الرجم ولا يطبقون على هذا الحد 
قاعدة ادرعوا الحدود بالشبہات . وشیخنا في رده الأول المنشور یوم ١۹۸۲/۸/۲۷‏ 
قد ذكر أن حكم الرجم هو الرأي المشهور وعليه عمل الناس حتى اليوم وهو 
المقرر في المذاهب الفقهية . 

وعلى ذلك فلا يقال ان الأحناف لا يأحذون بحكم الرجم أو أنهم يرون أن 
الشة قد تمكنت مه فلا يقام هذا الحد. 

وكتب الأُحناف بين أيدينا تشهد بذلك . ففي كتاب بدائع الصنائع في 
تریب الشرائع لاإمام علاء الدين أي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الطبعة 
ا 
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يقول : وآما حد الزنا فنوعان جلد ورجم وسبب وجود کل واحد منہما وهو 
الزنا ونما يختلفان في الشرط وهو الإحصان » فالإاحصان شط لوجوب الرجم 
وليس بشرط لوجوب ال جلد . 

وما الإحصان فنوعان : إحصان الرجم وإحصان القذف . أما إحصان الرجم 
فهو عبارة في الشرع عن اجقاع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم وهي 

سبع : العقل والبلوغ والحرية والإسلام والنكاح الصحيح وكون الزوجين جميعاً على 

هذه E‏ ۸ ص ۳۹. 

وني كتاب شرح فتح القدير لاإمام كال الدين محمد بن عبد الواحد بن 
امام ج ٥ص ٩۰‏ قال : « وإذا اشهدوا عل رجل أنه زنا بفلانة وهي غائبة فإنه 
د » أحمع الأئمة الاس عليه . وکذا لو أقر بالزنا بغائبة ميحد بإجماعهم 
لحدیث ماعر فانه قر بغائبة على ما تقدم دکره ورجمه ای ع ا 1 

وقال شيخنا: « قد نبه بعض العلماء إلى ضعف أدلة أصحاب المذاهب 
التقليدية في أصل هذه المسألة وأقر بأن الأحاديث الواردة فى إثبات حكم الرجم 
إنغا هي أحاديث آحاد وأا لا تثبت الحدود التي لا تثبت إلا بالأدلة القطعية على 
مذهب الحنفية » . 

وهذه المقولة نشت عن تقسم الأحناف الأحاديث النوية إل متوائرة ومشهورة 
واحاد قد قسمها غیرهم إلى المتواترة والأحاد. 

وشيخنا نفسه قد نقل أن من الفقهاء من أنكر وجود أحاديث متواتر ة أي أن 
السنة كلها أحاد » ومن قال فهذا التقسم حصر المتواتر في خمسة أحاديث . هذا 
التقسم اصطلاح نشأً. عند جمع السنة وتمحيص الروايات وأثره عدم كفر من 
توقف في حديث احاد وكفر من رد الحديث المتواتر فما شرعية إلرام المسلمين 
بهذا التقسم وشرعية ترتيب اثار أخرى عليه ومنها ما قاله الدكتور عبد الحميد 
متولي من عدم صلاحية أحاديث الآحاد لاثبات الأحكام الشرعية في الشؤون 
الدستورية والسياسية . 
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وما قاله بعض اتباع الماركسية من العرب أن هذه الاحاديث لا تصلح ف 
الشوون الاقتصادية . وما شرعية ما قال په بعض رجال القانون من عدم صلاحية 
هذه الأحاديث في إثبات الحدود ومنما حد الرجم . 


ونستطيع ان نقطع آنه لا يوجد أي سند شرعي لإضعاف حجية أحاديث 
الآحاد في هذه الأمور أو غيها بل قال النبي « ألا يوشك رجل شبعان على 
آریکته یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه 
من حرام فحرموه » ألا ي وتيت القران ومثله معه » کا تقطع أن النبي وصحابته 
كانوا يقبلون خپر الواحد في هذه الامور وغيرها حسها فصله الإمام الشافعي في 
كتابه الرسالة والإمام علي بن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأُحكام فضاد 
عل أن القران الكربم قد اعتد بخبر الواحد کا هو معلوم . 

ولقسم الأحاديت إل اخاد وفتواتر اليس وخا من الله کا أن النتائج الناطئة 
المخرتمة على هذا المقسم لا يسحد إ لى القران أو السنة الصحيحة حتى يكن 
الأحذ بہا في رد حکم لخادتت :اة التي تلقتبا الأمة بالقبول « ما أحاديث 
رجم الزاني الحصن بدعوی ن السنة لا تخصص عموم القران وحسبنا أن النبي 
وصحابته قد عملوا بأخبار الآحاد في جميع أمور الدين وربنا يقول « وما اتاك 
الرسول فخذوه وما ام عنه فانتوا 4 . 

قال ابن حزم : لقد ثبت أن النبي عه قد رجم ماعزاً ولا ينسب إلى رسول 
الله أنه حالف حكم الله وإن قالوا ان هذا يخالف القرآن فقد نسبوا إلى النبي 
زي أنه حالف أمر ربه القائل #إ يا أيبا الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك وإن 
م تفعل فما بلغت رسالته 4 ٥‏ 


» ET ا‎ 4 . ١ 
المؤلف على الشيخ اجتد » وا منشور في جريدني الوطن والسياسة يوم‎ ۰ (1) 
Al 
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۲- س رد العقل للسبة 

يقول شيخنا محمد سعاد جلال في مقاله الأحير: « إن الحديث النبوي له 
صورتان في الانقطاع . الانقطاع الظاهر وهو انقطاع 'السند بسقوط فرد أو كار 
من سلسلة السند وهو يقضي بعدم حجية الحديث » والانقطاع الباطن أي أن 
يكون سند الحديث متصلا لكن يقع معناه على حلاف مقتضى العقل فيكون 
ذلك اتات انقطاع معناه وترك العمل به » . 

ولقد نسب هذه المقولة إلى الخوار ج وعززها بقوله : « إن روح العصر الحاضر 
ومشاعر الناس في هذا الزمن لم تعد تحتمل وقع هذه العقوبة ة الشنيعة وأصبح ذلك 
موضع نقد موجه إلى أحكام الفقه الإسلامي الاجتهادي لا نقول إلى الشريعة 
eS‏ 
جب أن تكون فيما .لا يصطدم بقطعي أداة قائونية مرنة موظفة للتعبير مشاعر 
الجماهير المتطورة بتطور العصر » . 

هذا الذي يؤمن به شيخنا ويدعو المسلمين للإيمان به يحتاج إلى وقفة 
a‏ 
الاجتهاد حاكماً على النبي مو فيد ما يشاء مہا وبحل منہا ما يشاء ويحرم ١ا‏ 
يشاء وهذا يصبح عند المسلمين الآلاف من الأرباب الذين يلكون التحليل 
والتحريم وهذا ما حذر منه الله في القران الكريم وفصله في السنة النبوية . 

ولسنا ندري ما هو العقل الذي سيحكم على الحديث البوي بعدم حجيته 
e aT‏ 
المادية والنبي ا بوحي من الله قد احبر أن ث شون الدنيا تخضع لعقول الناس 
وتجاربم فقال : « أنع أعلم بشئون دنياج » أما ما يخرج عن نظام الحواس فلا 
يختص به الناس أي لا بخضع للعقل . 
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إن الإسلام قد صحح الالحرافات التي مارسها كثير من رجال الدين من أهل 
الكتاب حيث زعموا أن بيدهم صكوك الغفران والحرمان فجاء القرآن وأبطل 
اخحتصاص هؤلاء بالتحليل والتحرم . فهل تعود هذه الاحرافات مرة أخرى تحت 
اسم جديد هو حكم العقل . إن العقل لا يصدق أن يرد عام البصر للأعمى أو 
أن يحيي الموقى ولكن القران قد أخبر أن نبي الله عيسى فعل ذلك فصدقنا ذلك 
وقبلناه لا بحكم العقل بل بالإيمان بصدق القرآن . 

والإيمان بصدق النبي عي هو الذي يجعلنا نقبل الأحكام التي جاء بها عن 
طريق السنة أو القران . 

َ۴ أن عقول ا تجسن الرنا وتراه ا ادن ولیس جريمة ف حق اجتمع 
فهل تصبح هذه العقول حكماً على سنة رسول الله م سواء نطق بهذا الحکم 
شخص غير مسلم او نطق به به مسلم بلسانه لکنه اوروي بعقله وبیانه . 

إن مشاعر أصحاب هذه العقول لا تحكم على الله ورسوله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهررا . إن مشاعر ملابين من البشر في روسيا قد تقبل ان يقتل السارق 
ولكنہا لا تقبل أن تعاقب الزوجة الزانية بأدفى العقوبات » ومشاعر دعاة الحرية 
الجنسية ترى أن الرجم عقوبة شنيعة بيغا رجم القرى والمدن بأهلها بوابل من 
القنابل في لبنان وفلسطين وأفغانستان وأرتريا وكشمير وتشاد والفلبين لا يعد أمرا 
شنيعاً أو ماساً مشاعر الناس ومع هذا يصبح من الاجتماد في شرع الله أن يقال 
ان اعتراض هولاء على عقوبة الزنا نقد غير مرفوض من وجهة نظر الشريعة نفسها 

حسما يزعم الشيخ متجاهلا أن الطب أثبت أن الزنا يضر بالفرد والحتمع . 

ثم من هو الذي يلك آن يتحدث وحده باسم الشريعة ليقول ان هدا النقد 
مقبول من وجهة نظر الشريعة . إن الشريعة الإسلامية لا تعبر عن مشاعر 
الجماهير المتطوة بتطور العصر » فهذه المشاعر تحل الزنا والخمر والقتل الجماعي 
وغیر ذلك من الموبقات واسهلکات وقد جاع الإسلام لتحكم نصوصه من قران 
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حسبنا أن الله تعالى قال : مل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمناً عليه فاحکم بینم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحق 4 . 

وحسبنا قول الله تعالى : ب إنغا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اله وسو 
ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولفك هم المغلحون ‏ وبالله تعالى نعتصم 
ونتأید . 


۸۲/۹/۱۰ نشر هذا ججريدة الوطن يوم الحمعة ۱۹۸۲/۱۰/۱ ردا على مقاله المنشور یوم‎ )١( 
(Ate T/۲) 
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